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بـــــــوصـــلــة

مها شجاع الدين

تكريم الأدباء بعد الرحيل في اليمن بين الإهمال المتعمد والتكريم الرمزي

تشــهد الســاحة الثقافيــة في اليمــن ظاهــرة ملفتــة تتمثــل في تكــريم الأدبــاء والكتــاب بعــد رحيلهــم، بينمــا يعانــون مــن الإهمــال 
وعــدم الاكتــراث خــال حياتهــم. في مفارقــة تطــرح تســاؤلات حــول الأســباب الكامنــة وراء هــذه الظاهــرة، وتســتدعي التفكــر 

في آليــات لتغيــر هــذا الواقــع.
يبــدو لي أن التكــريم بعــد المــوت يــرز كتعويــض عــن تقصــر المجتمــع ومؤسســاته في حــق الأديــب أثنــاء حياتــه، حيــث ينتــاب 
المهتمــن بالشــأن الثقــافي شــعور بالذنــب لعــدم تقديرهــم لإنجــازات الأديــب في حياتــه. وهــذا يشــمل الجانــب المؤسســي الخاص، 
وقــد حاولــت تعليــل هــذا الإهمــال فلــم أجــد ســببًا ســوى فســاد النخبــة. واســتثني هنــا وزيــرة الثقافــة الســابق أروى عبــده عثمــان 

الــي قامــت بتكــريم بعــض الفنانــن والأدبــاء خــال الفتــرة القصــرة الــي تولــت فيهــا الــوزارة.
الســبب الآخــر أنــه غالبًــا مــا يتأخــر الاعتــراف الحقيقــي بقيمــة الإبــداع الأدبي، حيــث تحتــاج الأعمــال إلى وقــت لتثبــت جدارتهــا 

وتأثيرهــا، وهــو مــا يجعــل التقديــر يــأتي متأخــرًا.
وممــا لايخفــى علمــه أن اليمــن يعــاني مــن ضعــف المؤسســات الثقافيــة الرسميــة والأهليــة، وغيــاب سياســات ثقافيــة واضحــة 
في كافــة المجــالات ومنهــا تكــريم ودعــم المبدعــن خــال حياتهــم. ويظهــر أن جــل اهتمامــات المؤسســات الســابقة كان يتركــز 
حــول كيفيــة  الحصــول علــى دعــم مــادي لتســيير فعالياتهــا والخــروج بمكســب مــادي دون إقامــة فعاليــات حقيقــة، وفي كثــر مــن 

الأحيــان تعمــل هــذه المؤسســات علــى تقــديم مقربيهــا للمشــهد الثقــافي بغــض النظــر عــن اســتحقاقهم.
وهنــا لابــد لنــا “المهتمــون والمشــتغلون بالجانــب الثقــافي” مــن وضــع اســتراتيجيات ثقافيــة واضحــة تنتشــل الوضــع الثقــافي مــن 
الركــود والإهمــال للانطــاق مــن جديــد كمــا لابــد أن تشــمل هــذه الاســتراتيجية دعــم المبدعــن ماديًــا ومعنويًــا، وتوفــر الرعايــة 

الصحيــة والاجتماعيــة لهــم.
ويجــب أن تحفــز المؤسســات الثقافيــة الرسميــة والأهليــة كــي تلعــب دورًا أكثــر فاعليــة في رعايــة المبدعــن عــر برامــج الدعــم 
المســتمر، وتنظيــم الفعاليــات التكريميــة الدوريــة، وتوفــر دعــم لنشــر الأعمــال الأدبيــة وتوزيعهــا، وإنشــاء دور نشــر مســتقلة 

تدعــم الأقــام المتميــزة وتضمــن وصــول إنتاجهــا إلى الجمهــور.
كمــا ينبغــي تعزيــز ثقافــة التقديــر المجتمعــي للأدبــاء مــن خــال وســائل الإعــام والمؤسســات التعليميــة، وإبــراز قيمــة الإبــداع 

الأدبي وأهميتــه في بنــاء المجتمــع.
ومــن أهــم الخطــوات الــي ستســاهم في تحقيــق قفــزة نوعيــة في هــذا القطــاع؛ العمــل إنشــاء صنــدوق خــاص لدعــم الأدبــاء 

ــاة كريمــة، ويقــدم الدعــم الــازم في حــالات المــرض أو الظــروف الطارئــة. والمفكريــن يضمــن لهــم حي
إن تكــريم الأدبــاء بعــد رحيلهــم ظاهــرة تعكــس إشــكالية عميقــة في التعامــل مــع المثقــف والمبــدع في اليمــن. والتحــول نحــو 
الاهتمــام بهــم في حياتهــم يحتــاج إلى إرادة جماعيــة وحقيقيــة مــن كل مكونــات المجتمــع، لأن في احتضــان المبدعــن وإبداعهــم 

تعزيــز لاســتحضار ثــروة حقيقيــة تســاهم في بنــاء الوطــن وتطويــره. 

رئيس التحرير
بـلال قايــد



بوصلة

بــال قايــد .............. 1

سينما ............... 38

بواكير 
وجدي الأهدل .......... 41

تأمّلات
48...... غــانم  علــي  دلال 

ثقافة صحية
ليلى حســن ............ 52

الموروث الشعبي
نوال القليسي........... 54

شوية شغف
إبراهيم طلحة ........ 58

مفاتيحي إلى عوالمهم
علي العجري .......... 89

سلاف القول
أوس الإريــاني ........104

مجلة شهرية ثقافية، فنية،منوعة

العدد )11( سبتمبر 2025

إشراف عام
أوس الإرياني

رئيس التحرير
بلال قايد

مدير التحرير

محمد النظاري
هيئة التحرير

مها شجاع الدين 
رانيا الشوكاني
محفوظ الشامي

 الدراسات النقدية، والأبحاث

عبدالوهاب سنين 

المراجعة اللغوية
د. أميرة شايف

أمة المولى القادري

علاقات عامة وإعلان
محمد السناب

تصميم المجلة
رانيا الشوكاني

fb.com/sulafmag
+967 733 517 751
contact@sulaf.org
www.sulaf.org
+967 783 794 861

عناوين البريد الإلكتروني:

الإعلانات:

إرسال مواد للنشر:

التواصل مع الكتّاب: 

ads@sulaf.org
contact@sulaf.org

articles@sulaf.org

نصــــــــوص

37

50

77

42

ت
يـا

ـو
حت

لمـ
ا

81
شروط النشر

ترحب المجلة بمقالاتكم، ودراساتكم، وأبحاثكم في الثقافة، والفكر، والأدب، والفنون، والنصوص، والقصائد، 
والقصص القصيرة.

1- أن تكون المواد المرسلة خالية من الأخطاء الإملائية. 
2- أن ترسل المواد في ملف وورد مذكور فيه عنوان المادة، واسم الكاتب. 

3- ألا يزيد حجم المقالة أو الدراسة أو البحث عن 1200 كلمة كحد أقصى، وألا تقل عن 500 كلمة، وأن ترفق 
بالمصادر إن وجدت.

4- ألا تقل القصص القصيرة عن 550 كلمة ولا تزيد عن 700 كلمة.
5- ترحب المجلة بالمواد المترجمة من لغات أخرى، على أن تتضمن اسم الكاتب الأصلي للمقالة واسم المصدر 

الأصلي للمادة المترجمة. 
6- الإشارة بشكل واضح إذا كانت المادة قد نشرت من قبل أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى.

7-ً في الوقت الراهن المجلة لا تدفع مقابل الإنتاج الفكري.
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في خطــوة هــي الأولى منــذ تأسيســها وتحــت إشــراف الفنانــة التشــكيلية والأكاديمية 
الدكتــورة الطــاف حمــدي، عضــو الهيئــة الاستشــارية للــدار، أعلنــت دار عناويــن 
ــة الثقافيــة والإنســانية للفنــون البصريــة عــن إطــاق  بوكــس وبالتعــاون مــع القافل
ــم  ــل في المعــرض الدائ ــي تتمث ــن ART«، وال ــدة »عناوي ــة الجدي مبادرتهــا الفني
للفــن التشــكيلي اليمــي، ليكــون منصــة مســتمرة تحتفــي بإبداعــات الفنانــن 

التشــكيليين اليمنيــن مــن مختلــف الأجيــال والمــدارس الفنيــة.
الثقــافي  بتنوعــه  الغــي  اليمــي  الفــن  جماليــات  إبــراز  إلى  المعــرض  يهــدف 
والحضــاري، وفتــح آفــاق جديــدة أمــام الفنانــن لعــرض أعمالهــم لجمهــور محلــي 

وعالمــي، إضافــة إلى خلــق مســاحة للتفاعــل بــن المبدعــن ومحــي الفــن.
ــة  ــة والأكريليــك، إضاف ــة والمائي ــا للوحــات الزيتي ــا دائمً وسيشــمل المعــرض عرضً
إلى أعمــال النحــت والخــزف والفنــون المعاصــرة، مــع تحديــث دوري للمقتنيــات 

ليتجــدد المشــهد الفــي باســتمرار.
هــذا وقــد أكــدت دار عناويــن بوكــس أن هــذه المبــادرة تــأتي في إطــار رســالتها 
الثقافيــة الراميــة إلى دعــم الإبــداع اليمــي وحفــظ الهويــة الفنيــة، وإيصــال صــوت 

الفــن اليمــي إلى منصــات العــرض العالميــة.

نيويورك تستضيف المعرض الأول للكتاب اليمني بعنوان »ألوان اليمن«جديد دار عناوين بوكس »عناوين ART« المعرض الدائم للفن التشكيلي اليمني

ــينمائي  ــيا الس ــان فينيس ــة في مهرج ــوية عربي ــوات نس أص

الدولــي، وفيلــم »صــوت هنــد رجــب« يقتنــص الجائــزة الكبــرى 

في المســابقة الرســمية

تغطية/ توفيق رشاد
انطلقــت فعاليــات مهرجــان )فينيســيا الســينمائي الــدولي( بدورتهــا الثانيــة 
والثمانــن، في الســابع والعشــرين مــن أغســطس الماضــي، بمشــاركة أفــام 
ــا. مــن أبرزهــا الفيلــم  عربيــة بــارزة، أكــدت حضــور الســينما العربيــة عالميً
الروائــي الطويــل )صــوت هنــد رجــب( للمخرجــة التونســية كوثــر بــن هنيــة 
ــي تم  ــة الأولى ال ــه مــن الوهل ــذي ذاع صيت ــه أيضًــا، وال ــت كتابت ــي تول وال
بهــا الإعــان عــن مشــاركته ضمــن المســابقة الرسميــة في المهرجــان، بمــا 
ــذي ســبق عرضــة  ــاء المؤتمــر ال ــد القــوي لطاقــم العمــل أثن في ذلــك، التأيي
العالمــي الأول. لا ســيما انضمــام مشــاهير هوليــوود مثــل خواكــن فينيكــس 
وبــراد بيــت كمنتجــن تنفيذيــن في الفيلــم لدعمــه قبــل الأول، وتواصلهــا 
بالهــال الأحمــر الفلســطيني، الــذي اســتمر لســاعات في محاولــة الوصــول 
ــور المســعفين للوصــول  ــال بعب ــش الاحت ــة جي ــد موافق ــا وإنقاذهــا، وبع إليه
للســيارة، إلا أنــه تم اســتهدافهم أيضًــا، ليرتقــوا شــهداء بجانــب الطفلــة 
هنــد. اعتمــدت المخرجــة بــن هنيــة في الفيلــم، علــى تســجيلات الاتصــال 
الحقيقيــة الــي مــا بــن الطفلــة هنــد والهــال الأحمــر الفلســطيني طيلــة 

ــة الوصــول إليهــا. ــى الخــط ومحاول محاولتهــم إبقائهــا عل
حُظــي الفيلــم بتصفيــق حــار أســتمر لأكثــر مــن عشــرين دقيقــة، بعــد عرضــه 
ختــام  وفي  فلســطين.  تدعــو لحريــة  هتافــات  وســط  المهرجــان،  الأول في 
فعاليــات المهرجــان في الســادس مــن ســبتمبر الجــاري، حــاز الفيلــم علــى 
جائــزة لجنــة التحكيــم الكــرى. وعنــد تســلّمها الجائــزة، قالــت بــن هنيــة 
»لا يمكــن للســينما أن تعيــد هنــد إلى الحيــاة، ولا أن تمحــو الفظاعــة الــي 
ارتُكبــت بحقهــا، لا شــيء يمكــن أن يعــوض مــا سُــلب منهــا، لكــن الســينما 
قــادرة علــى أن تحفــظ صوتهــا، وتجعــل صــداه يتجــاوز الحــدود. فقضيتهــا 
ــه  ــة شــعب بأكمل ــل هــي – في مأســاويتها – قضي ــا وحدهــا ب ليســت قضيته
يــرزح تحــت إبــادة جماعيــة، ترتكبهــا العصابــة الإســرائيلية المجرمــة بــا أي 
رادع«. إلى جانــب ذلــك، حــاز الفيلــم علــى ســتة جوائــز إضافيــة مــن أقســام 

موازيــة علــى هامــش فعاليــات المهرجــان.
الأقســام  تتويجــات  علــى  نالــت  الــي  الأخــرى  العربيــة  الأفــام  ومــن 
ــة مــريم  ــا( للمخرجــة المغربي ــل )شــارع ملق ــي الطوي ــم الروائ ــة: الفيل الموازي

في إطــار فعاليــات المعــرض اليمــي الأول للكتــاب الــذي تقيمــه الجاليــة اليمنيــة 
في نيويــورك بالتعــاون مــع دار عناويــن بوكــس، اقيــم في ال٩ مــن ســبتمبر 2025 
المعــرض التشــكيلي اليمــي الأول تحــت عنــوان »ألــوان اليمــن« الــذي يحتفــي بروائــع 
الإبــداع البصــري اليمــي، والــذي يجمــع نخبــة مــن الفنانــن التشــكيليين مــن 

ــة. ــف المحافظــات اليمني مختل
وشــارك في المعــرض الفنانــون كل مــن: الفنــان الكبــر مظهــر نــزار- د. إجــال 
البريهــي- د. ألطــاف حمــدي- د. أمــن حــاتم -ردفــان المحمــدي- راشــد حمــادي- 
زكــي اليافعــي- زكريــا الأغــري- سمــر الأغــري- د. حمــود الضبيــاني- د. خالــد 
بريــك- د. عــارف ســفيان- عبــدالله المهــري- د. نصــر أبكــر - نــزار الســنفاني 

-محمــد ســبأ- محمــد النســار- د. وليــد الكومــاني- وســام العنســي.
أســاليبه  وتنــوع  اليمــي  التشــكيلي  المشــهد  غــى  إبــراز  إلى  المعــرض  ويهــدف 
ومدارســه، مــن خــال عــرض لوحــات تعكــس الملامــح الثقافيــة والتراثيــة لليمــن، 
ــاة وهمــوم الإنســان اليمــي، في  ــال معاصــرة تجســد نبــض الحي ــب أعم إلى جان

حــوار بصــري يجمــع بــن الأصالــة والحداثــة.
يســتمر معــرض »ألــوان اليمــن« طــوال أيــام المعــرض اليمــي الأول للكتــاب، ليكــون 
مســاحة تلتقــي فيهــا الكلمــة مــع الريشــة، وتحتفــي نيويــورك بإبــداع يمــي يفيــض 

بالألــوان والحكايــات.
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ــود  ــذ مشــروع »صم ــدًا لتنفي ــة عق ــة والإعلامي ــة الثقافي وقعــت مؤسســة إرم للتنمي
تعــز مجســمات مــن رمــاد الحــرب«، بدعــم كــريم مــن معهــد غوتــه - الاتحــاد 

الأوروبي. 
ويهــدف المشــروع إلى تحويــل مخلفــات الحــرب في مدينــة تعــز إلى أعمــال فنيــة 
نحتيــة وجداريــات، ممــا يســاهم في إحيــاء الأمــل وتعزيــز الوعــي بأهميــة الســام.

هــذا ويــأتي هــذا المشــروع ضمــن مبــادرة منــح المراكــز الإبداعيــة لمنظمــات المجتمــع 
المــدني، والــذي يهــدف إلى إشــراك فنانــن محليــن في عمليــة إعــادة تأهيــل 
المدينــة نفســيًا وجماليًــا مــن خــال الفــن. ســيقوم المشــروع بتدريــب مجموعــة مــن 
الفنانــن علــى تقنيــات النحــت باســتخدام مخلفــات الحــرب، وإنشــاء مجســمات 

فنيــة ضخمــة تعــر عــن قســوة الحــرب وقــوة الصمــود.
ومــن المقــرر أن تبــدأ الأنشــطة التنفيذيــة للمشــروع قريبًــا، وســتتضمن ورش عمــل 
ــات في مواقــع متضــررة، بالإضافــة إلى إقامــة  ــة، وإنشــاء مجســمات وجداري فني

معــرض فــي تفاعلــي في نهايــة المشــروع لعــرض الأعمــال المنجــزة.

توقيــع مشــروع صمــود تعــز بيــن مؤسســة إرم ومعهــد 

غوتــه

 VENICE قســم  ضمــن  الجمهــور،  بجائــزة  تــوج  والــذي  تــوزاني، 
SPOTLIGHT((، مُحاكيًــا قصــة مســنة إســبانية تعيــش في منزلهــا 
بمدينــة طنجــة بمفردهــا بعــد وفــاة زوجهــا، وتواجــه قــرار ابنتهــا ببيــع 
المــزل، لتكتشــف مشــاعر وحيــاة جديــدة لم تتوقعهــا بينمــا تحــاول اســتعادة 
ممتلكاتهــا. كمــا تــوج الفيلــم الروائــي الطويــل )هجــرة( للمخرجــة الســعودية 
نفــس  في  آســيوي  فيلــم  لأفضــل   )NETPAC( بجائــزة  أمــن،  شــهد 
القســم، والــذي تــدور أحداثــه في الســعودية عــام 2001، عــن رحلــة بحــث 
ــوب إلى الشــمال، لتتكشــف أســرار  جــدة مــع حفيدتهــا الصغــرى مــن الجن
عائليــة دفينــة وحكايــات منســية. وفي نفــس الســياق، حصــد الفيلــم الروائــي 
الطويــل )نجــوم الأمــل والألم( للمخــرج اللبنــاني ســريل عريــس، والــذي 
يــروي قصــة حــب تتطــور علاقتهــا علــى مــدار ثلاثــة عقــود في بــروت، 

بجائــزة الجمهــور مناصفــة، ضمــن قســم )أيــام المؤلفــن(.
يعتــر مهرجــان فينيســا مــن أعــرق المهرجانــات الســينمائية حــول العــالم، إذ 
يضيــف للأفــام الــي يتــم اختيارهــا للعــرض في دوراتــه قيمــة عالميــة وســرة 
ذو تقديــر وحفــاوة، بــارزًا أصــوات مختلفــة مــن بقــاع الأرض. واســتمرار 
المشــاركات العربيــة فيــه، برهــن علــى قــوة القصــة العربيــة، وتميزهــا في 
مــدى مشــاعرها الممزوجــة مــا بــن القــوة والضعــف، والتقييــد والحريــة، بمــا 

تعيشــه المنطقــة مــن اضطرابــات متواصلــة.

تســتعد  متصــل  صعيــد  وعلــى 
الثقافيــة  للتنميــة  إرم  مؤسســة 
العــدد  لإطــاق  والإعلاميــة 
»صفــر« مــن صحيفــة إرم باللغتــن 
العربيــة والإنجليزيــة بنســختيها 
والــي  والورقيــة  الإلكترونيــة 
للمشــهد  نوعيــة  إضافــة  ســتمثل 
الثقــافي والإعلامــي والإبداعــي في 

. اليمــن 
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المخرجة اليمنية سارة إسحاق تحصد جائزة بينالي فينيسيا
ــة  ــل« ورش ــا في أدب الطف ــة و«حكاي ــروع دهش مش

ــوت ــة في حضرم كتابي

مؤسســة حــزاوي تهــدي المكتبــات اليمنيــة نســخًا مــن 

كتبهــا الموجهــة للأطفــال

حضور لافت للمشاريع اليمنية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، و«المحطة« يفوز 

بجائزة دعم أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج
كتاب »زخارف عمارة صنعاء القديمة بين الأصالــــــة

والمعاصرة« في منحة آفاق

ــذ  ــه مؤسســة حضرمــوت للثقافــة، تم تنفي ضمــن مشــروع دهشــة الــذي أطلقت
ورشــة في أدب الطفــل تحــت عنــوان »حكايــا في أدب الطفــل«، هــذا وقــد أنهــى 
فريــق كتّــاب »الحكايــا« ورشــة كتابــة مكثّفــة، نتــج عنهــا نصــوص قصصيــة 
موجّهــة للأطفــال، ســعى الكتّــاب مــن خلالهــا إلى غــرس حــب التســاؤل والمعرفة 

وروح الاستكشــاف، وتقــديم حكايــا قريبــة مــن عــوالم الأطفــال وتطلعاتهــم.
وقــد حــرص الفريــق علــى أن تحمــل هــذه النصوص ملامح الهويــة الحضرمية، 
لتكــون القصــص نافــذة تربــط الطفــل بجــذوره الثقافيــة، وفي الوقــت ذاتــه 

تمنحــه فرصــة لاكتشــاف العــالم بعــنٍ مبدعــة وخيــالٍ واســع.

ــود عــن  ــى إعــداد النصــوص للنشــر، أثمــرت الجه ــد أشــهر مــن العمــل عل بع
إصــدار اثــي عشــر نصًــا قصصيًــا موجّهًــا للأطفــال في مراحل عمريــة مختلفة.

وبهــذه المناســبة، يســرّ مؤسســة حــزاوي للتنميــة الثقافيــة أن تهــدي نســخًا مــن 
إصــدارات الــدورة الثانيــة لأدب الطفــل )2025( إلى المكتبــات المتخصصــة في 
كتــب الأطفــال، مــع توفــر الشــحن مجانًــا. نرجــو مــن هــذه المكتبــات التواصــل 

معنــا لتنســيق الاســتلام.
كمــا ندعــو المهتمــن إلى الإشــارة لأصحــاب المكتبــات أو التواصــل معهــم لتحقيــق 

هــذا الغرض.
ناديــة  الدكتــورة  مــن  بتمويــل  جــاءت  الــدورة  هــذه  جائــزة  أن  إلى  وننــوه 
الكوكبــاني، رئيســة مؤسســة حــزاوي للتنميــة الثقافيــة، وبالتعــاون مــع صالــون 

نــون الثقــافي في صنعــاء. 

تغطية: توفيق رشاد
اُختُتــم في الثــاني مــن ســبتمبر الجــاري برنامــج )Final Cu( بنســخته الثالثــة عشــرة، 
ــن  ــة والثمان ــدورة الثاني ــة ال ــاج في فينيســيا، ضمــن فعالي ــذي يســتضيفه جســر الإنت وال
لمهرجــان فينيســيا الســينمائي الــدولي، ويهــدف البرنامــج لدعــم الأفــام في مرحلــة مــا 
بعــد الإنتــاج مــن افريقيــا، ودول عربيــة مختــارة )العــراق، الأردن، لبنــان، فلســطين، 
ــا هــذا العــام، إذ فــاز فيلــم  ســوريا، اليمــن(. وقــد كان للمشــاريع اليمنيــة حضــورًا لافتً
اليمــي الروائــي الطــول )المحطــة( للمخرجــة اليمنيــة الإســكتلندية ســارة إســحاق علــى 
جائــزة دعــم أفضــل فيلــم في مرحلــة مــا بعــد الإنتــاج، إلى جانــب أربعــة جوائــز إضافيــة. 
وفيــه أشــادت لجنــة التحكيــم، معتــرةً إيــاه تجســيدًا حقيقيًــا للتمكــن الجنــدري، بإظهاره 
النســاء كأفــراد مُركبــن وقادريــن علــى مواجهــة واقعهــن باســتقلالية وكرامــة. وأضافــت 

ــربي  ــدوق الع ــى منحــة الصن ــد الكومــاني عل ــان التشــكيلي اليمــي ولي حصــل الفن
للثقافــة والفنــون )آفــاق( في مجــال الكتابــات الإبداعيــة والنقديــة، عــن كتابــه 

»زخــارف عمــارة صنعــاء القديمــة بــن الأصالــة والمعاصــرة«.
وهــو كتــاب بحثــي يســلط الضــوء علــى الوحــدات الزخرفيــة في العمــارة الصنعانيــة 
ووظائفهــا، ومعانيهــا المضمــرة، المرتبطــة بســياقات فكريــة أســطورية وثقافيــة 

ــة. واجتماعي
وبحســب تصريــح الكومــاني ل«ســاف«: فــإن الكتــاب قــد اعتمــد تحليــاً شــكليًا 
رقميــة  إنتــاج  في  اســتلهامها  بهــدف  الصنعانيــة؛  العمــارة  لعناصــر  جماليًــا 
معاصــرة، في محاولــة لربــط الأصالــة بالمعاصــرة، وخلــق امتــداد تقــافي بصــري 

للأجيــال الحديثــة مــع تراثهــم الفــي والثقــافي.

اللجنــة بــأن الفيلــم يتحــدى النظــرة الغربيــة التقليديــة للمناطــق الــي غالبًــا مــا تُختــزل 
في ســرديات مُبســطة، كاشــفًا عــن كامــل طيــف التجربــة الإنســانية، والأمــل الــذي يزدهــر 
حــى في الظــروف الصعبــة. وفي الســياق ذاتــه، حــاز الفيلــم الوثائقــي الطويــل )يــا 
نلعــب عســكرة( – اســم مؤقــت – للمخرجــة اليمنيــة مــريم الذبحــاني، علــى جائزتــن في 
ختــام البرنامــج أيضًــا، مُنحــت مــن قبــل شــركة MAD Solutions ومهرجــان الجونــة 
الســينمائي، وعلّقــت ماريــان خــوري، المديــرة الفنيــة للمهرجــان، بأنهــم ســعداء بمنــح 
دعمهــم للفيلــم الأصيــل القــادم مــن اليمــن، لمــا يقدمــه مــن قصــة مؤثــرة عــن رحلــة 
نضــوج أربعــة إخــوة في زمــن الحــرب، مجســدًا جمــال تفاصيــل الحيــاة اليوميــة ومــا 

تحملــه مــن صراعــات وتناقضــات وآمــال.

حصــدت المخرجــة اليمنيــة ســارة إســحاق جائــزة بينــالي فينيســيا، عــن 
فيلمهــا »المحطــة« خــال الــدورة الأخــرة لمهرجــان فينيســيا، في إطــار برنامــج 
»Final Cut« المتخصــص بدعــم الأفــام العربيــة وأفــام منطقــة البحــر 

المتوســط وأفريقيــا.
عرضــه الرسمــي، مــا أثبــت قوتــه وأبعــاده الإنســانية. يســتعيد الفيلــم واقعــة 
مقتــل الطفلــة الفلســطينية هنــد رجــب في غــزة، بعــد محاصــرة واســتهداف 
الســيارة الــي كانــت فيهــا بجانــب أفــراد مــن عائلتهــا الــذي استشــهدوا 
ــال الإســرائيلي، فرغــم نجاهــا مــن  ــش الاحت ــل جي نتيجــة الهجــوم مــن قب
الاســتهداف ويســتعرض الفلــم قصــة ليــال، الــي تديــر محطــة وقــود للنســاء 
في مدينــة يمنيــة متضــررة مــن الحــرب، وتواجــه تحديــات اجتماعية وأســرية.
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تعز تحتضن ندوة التاريخ والثقافة والأدوار الوطنية وآفاق الحضور
روايتان يمنيتان ضمن قائمة الـ9 لجائزة كتارا

الشاعر زياد القحم يحصد المركز الأول في  مسابقة الشعر العربي

حضرموت للثقافة تقيم ورشة عمل للفنانين البصريين

في منتــزه التعــاون في تعــز أقيمــت يــوم الخميــس 28 أغســطس فعاليــة ثقافيــة 
كبــرة احيتهــا مؤسســة صــروح ومؤسســة إرم ومؤسســة الجنــد ميديــا، وســن 21 
ومؤسســة القافلــة، ومعهــد يــوكان، حيــث تحــدث فيهــا الكاتــب والمثقــف الأســتاذ 
جمــال أنعــم عــن مدينــة تعــز ودورهــا الريــادي والثقــافي والاجتماعــي والثقــافي، في 
جميــع المجــالات واســتعان في حديثــه بالعديــد مــن الرمــوز الوطنيــة الــي انجبتهــا 
هــذه المدينــة وكيــف كانــت وماتــزال ضــد التشــدد والتعصــب الأعمــى وإنهــا كانــت 

وماتــزال الحضــن الدافــئ لــكل اليمنيــن.
 وفي تصريــح لرئيــس مؤسســة إرم للتنميــة الثقافيــة والإعلاميــة وضــاح اليمــن 
عبدالقــادر قــال إن هــذه الفعاليــة مــن الفعاليــات النوعيــة لهــذا العــام حيــث تم 
ــب الثقــافي والفكــري كالأســتاذ جمــال أنعــم  اســتضافة شــخصية كبــرة في الجان
والــذي يعــد مثقفًــا موســوعيًا وصوتًــا وطنيًــا مهمًــا في معركتنــا الوطنيــة في اســتعادة 

ــة. ــة الوطني مشــروع الدول
وخــال الفعاليــة تم تكــريم الأســتاذ جمــال أنعــم في نهايــة الفعاليــة مــن قبــل 

للفعاليــة. المنظمــة  المؤسســات 

وصــل الكاتبــان اليمنيــان حميــد الرقيمــي وحمــود نوفــل للقائمــة القصــرة لجائــزة 
كتــارا للروايــة العربيــة، حيــث جــاءت روايــة العقــل العاشــر لحمــود نوفــل ضمــن فئــة 
الروايــات التاريخيــة، فيمــا جــاءت روايــة عمــى الذاكــرة   للكاتــب حميــد الرقيمــي 

ضمــن فئــة الروايــات المنشــورة. 
وقــد أعلنــت المؤسســة العامــة للحــي الثقــافي كتــارا عــن قائمــة الـــ 9 لأفضــل الأعمــال 
المشــاركة في الــدورة الـــ11  لجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة في فئــات: الروايــات 
المنشــورة، والروايــات غــر المنشــورة، وروايــات الفتيــان غــر المنشــورة، والروايــات 
التاريخيــة غــر المنشــورة، والروايــة القطريــة المنشــورة، والدراســات النقديــة غــر 

المنشــورة؛ والبالــغ مجموعهــا 44 روايــة و9 دراســات نقديــة.
وتضــم قائمــة الـــ 9 لفئــة الروايــات المنشــورة روائيــن مــن 7 دول عربيــة، تصــدرت 
كل مــن مصــر وفلســطين القائمــة بروايتــن لــكل دولــة، وروايــة واحــدة مــن الكويــت 

وســلطنة عمــان وســوريا واليمــن وتونــس.
وبالنســبة لقائمــة الـــ 9 لفئــة الروايــات التاريخيــة فهــي تضــم روائيــن مــن 6 دول 
ــن، ثم  ــات، تلاهــا الأردن بروايت ــدد 3 رواي ــة مصــر بع ــة، تصــدرت القائم عربي

روايــة واحــدة مــن كل مــن تونــس والمغــرب والعــراق واليمــن.

عــر مســابقة الشــعر العــربي ومــن مســرح مهرجــان الرســول الأعظــم، تصــدر 
الشــاعر اليمــي زيــاد القحــم المركــز الأول في مســابقة الشــعر العــربي، ولقــد 
حصــل علــى درع المركــز الأول في المســابقة، بعــد مراحــل التصفيــات وثــاث مراحــل 
للكتابــة والإلقــاء ارتجــالً مباشــرًا أمــام الجمهــور، شــارك الوقفــة علــى المســرح مــع 
رفقــة جميلــة مــن الشــعراء المميزيــن، ورفقــة أكــر في مجــالات الجائــزة الأربعــة.

هــذا وقــد تم إعــان النتيجــة في حفــل الختــام يــوم ٦ ربيــع الأول الموافــق ٢٩ 
هــم: المســابقة  مجــالات  في  والفائــزون  ٢٠٢٥م،  أغســطس 

حســن قطــرة: مجــال الإنشــاد للكبــار، عبدالعزيــز الجماعــي: مجــال الإنشــاد 
الشــعر  القحــم: مجــال  التــاوة، زيــاد  للأشــبال، عبدالرحمــن مثــى: مجــال 

العــربي

مســرحًا...  “أعطــي  شــعار  وتحــت  “الهوســابير”  مســرح  وعلــى  البلــد  وســط 
أُعطيــك شــعبًا”، قدمــت فرقــة “الضــوء والظــل الدوليــة” مســرحية يمنيــة مصريــة 
مشــتركة بعنــوان “جوعــى ولكــن” محاولــة جمــع وجــع الشــعوب وقــوة الإرادة وســط 
التحديــات، في زمــن الجــوع لا للطعــام فقــط، بــل للحــب، للســام، للكرامــة، 
في محاولــة مــن مبدعيهــا لإنفــاذ بقعــة ضــوء مــن بــن الظــال، و يرفعــوا الســتار 

ويقاومــوا بالكلمــة، بالدمعــة، بالضحكــة، والخيــال.
والجديــر بالذكــر أن المســرحية مــن إخــراج الفنــان محمــد طالــب وبطولــة: شــيما 
المليكــي وشــيما شــو وعــدد مــن الفنانــن الآخريــن، والمبدعــن الصغــار: صــالح 

ــاس الســماوي- حمــود الأســدي. ــاذ- إلي مع

مســرحية »جوعــى ولكــن« جديــد فرقــة الضــوء 
والظــل الدوليــة

ــة في مؤسســة حضرمــوت للثقافــة،  ــون البصري ــة إشــهار قســم الفن في إطــار حمل
الــي ســبقت تأســيس  ســلطت المؤسســة الضــوء علــى إحــدى المحطــات المهمــة 
القســم، والمتمثلــة في ورشــة العمــل الــي انعقــدت في مدينــة المــكلا الثلاثــاء 31 
ــاء المحافظــة  ــن مــن أبن ــن البصري ــت عــددًا مــن الفنان ديســمبر 2024م، وجمع

لمناقشــة واقــع هــذا المجــال وآفاقــه المســتقبلية.
اســتهل اللقــاء الدكتــور عبدالقــادر علــي باعيســى، مستشــار مجلــس المؤسســن 
وعضــو مجلــس الأمنــاء، أكــد فيهــا أهميــة الفنــون البصريــة في تعزيــز المشــهد 

الثقــافي ودعــم الفنانــن المحليــن.
كلمــة  للمؤسســة،  التنفيــذي  المديــر  الرمــادي،  شــروق  المهندســة  ألقــت  فيمــا 
اســتعرضت فيهــا توجهــات المؤسســة لاســتحداث قســم الفنــون البصريــة، موضحــة 
أن هــذا التوجــه جــاء بنــاءً علــى دراســة لاحتياجــات المجتمــع الفــي وتطلعــات 

الفنانــن المحليــن. 
كمــا شــهدت الورشــة نقاشًــا أداره الأســتاذ محمــد عــوض محمــاس، مديــر برامــج 

قســم الأدب بالمؤسســة، حــول محــاور عــدّة.
هــذا وقــد شــارك المهنــدس عبدالقــادر شمــاخ، مديــر الإعــام بالمؤسســة، في إدارة 
الورشــة ومتابعــة محــاور النقــاش، مؤكّــدًا أهميــة تســليط الضــوء علــى الفنــون 
البصريــة كقطــاع ثقــافي حيــوي ودوره في تحقيــق أهــداف المؤسســة وتعزيــز الوعــي 

المجتمعــي.
وفي الختــام أكــد الدكتــور بانــخ مــا يــردده دائمًــا: »حضرمــوت للثقافــة مــن الجميــع 
وللجميــع«، مشــرًا إلى أن هــذه الورشــة تمثــل خطــوة عمليــة ضمــن جهــود المؤسســة 
للنهــوض بالمشــهد الثقــافي عمومًــا والفــي علــى وجــه الخصــوص، بمــا يحقــق بيئــة 

محفــزة للإبــداع في شــى المجــالات الثقافيــة. 
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مجلة ريدان تصدر عددها الثامن عشر

احتفائية بصدور رواية »ملائكة السيدة ماريا«

صــدر العــدد الثامــن عشــر مــن مجلــة ريــدان الــي تصدرهــا وتشــرف عليهــا الهيئــة 
العامــة للآثــار والمتاحف.

وقــد أكــدت افتتاحيــة المجلــة: “ وهــا نحــن في مجلــة “رَيْــدان” نقــوم بمــا نــراه 
واجبًــا علينــا بقــراءة نقــوش أســافنا ودراســة مــا تحملــه مــن دلالات تاريخيــة 

واجتماعيــة.. 
ــب الفــي في  ــات الى الجان ــى- بالالتف ــت خجل ــا خطــوة- وإن كان وهــا هنــا تقدمن
نقــوش  الجــوف ومحاولــة الوصــول الى مــا أراده الفنــان اليمــاني القــديم مــن 
هــذه  تتلــوَ  أن  لنأمــل  وإننــا  والزخرفــة..  والنبــات  و الحيــوان  الإنســان  تصويــر 

الخطــوة خطــوات أوســع وأعمــق. 
كمــا أشــارت إلى أن باحثــو المجلــة قــد أعــدوا قوائــم بُملُــوك مُــدن وادي مَــذاب 
ــة  ــةً طويل ــم مــن وضــع قائم ــا...(، منه ــوك كمن ــان ومل ــوك نشّ ــن ومل ــوك مَع )مل
بأسمــاء الملــوك مســتفيدًا مــن جهــود الســابقين ومضيفًــا إليهــم بمــا أفــاده مــن 
نقوشــنا ومصححًــا قوائــم غــره، ومنهــم مــن اقتصــر علــى قائمــة بأسمــاء الملــوك 

ضمــن مــا درســه مــن نقــوش وحســب”.  
وقــد تضمــن العــدد عــدد مــن المواضيــع أبرزهــا نقــوش جديــدة مــن عهــد الملكــن 
الكمنيــن عــم علــي حلــك وأخيــه مهاقــم ردعان، نقــوش معينة جديدة، الاســترقاق 
بالديــن والخصــاء باليمــن القــديم دراســة تاريخيــة اجتماعيــة في ضــوء نقــش ســبئي 

مــن بضعــة في قــاع البــون. 

نظمــت منظمــة ســلطان أحمــد عمــر الدائــرة )١٦( الخميــس الحــادي عشــر مــن 
للروائــي  ماريــا”  الســيدة  روايــة “ملائكــة  احتفائيــة بصــدور  فعاليــة  ســبتمبر، 
عبدالفتــاح إسماعيــل الخضــر، وقــد اســتعرض الشــاعر والناقــد عبــد الناصــر 
الهزمــي الأبعــاد النفســية والفلســفية في الســياقات الســردية، وتطــرق الكاتــب 
والناقــد عبــد الكــريم العرومــة للجانــب الفــي للروايــة مــن العتبــات والحبكــة 
ــب الجــرادي  ــاول الباحــث عبــد الرقي ــاء الســردي، وتن ورســم الشــخصيات والبن
الجوانــب الفكريــة للعمــل الروائــي وعلاقتهــا بالســياقات الاجتماعيــة والسياســية، 
ــرت النقــاش، هــذا وقــد حضــر  ــد مــن المداخــات أث ــة العدي ــل الفعالي هــذا وتخل
الفعاليــة لفيــف مــن الأدبــاء والمهتمــن الــذي عــروا عــن استحســانهم علــى اقامــة 

ــات. ــل هــذه الفعالي مث

أقــام الصالــون جلســة نقاشــية بعنــوان “امــرأة عامــرة” حيــث اســتضاف شــخصيات 
لســيدات رائعــات يمثلــن نموذجــا للمــرأة العامــرة وهــن: د.عفــاف الأشــول، أ. 

إينــاس ياســن.
حيــث تحدثــن عــن تجربتهــن الشــخصية وكيــف اســتطعن أن يمثلــن نموذجــا حيــا 

للمــرأة العامــرة.
كما تم تسليط الضوء على: الكتابة باللهجات المحلية بين الهوية والعالمية.

تخلــل النقــاش الــذي أدارتــه مهــا شــجاع الديــن، العديــد مــن الأســئلة والمداخــات 
مــن الحاضــرات. 

“عظيمــة هــي المــرأة عــن دور الرجــل، فهــي عظيمــة في قوتهــا، ثقافتهــا، حنانهــا، 
ــذا احلمــي، كافحــي،  ــة نفســها، ل ــا، ولا ننســى أن وراء كل امــرأة عظيم عطائه

اعملــي، انجحــي، وابتســمي، فأنــتِ عظيمــة رغــم كل مــا تمريــن بــه!” 
ــى جهــوده الــي  ــون الثقــافي عل ــون ن ــارة وبالشــكر لصال انتهــى النقــاش بهــذه العب

ــافي اليمــي. ــا للمشــهد الثق يقدمه
والجديــر بالذكــر: أن  “امــرأة عامــرة” هــو نشــطت شــهري ينفــذه النــادي؛ ليطــرح 

مــن خلالــه مواضيــع يناقشــها الحاضــرون

صالــون  نــون يســتضيف عــددًا مــن النســاء ضمــن جلســة 
نقاشــية »امــرأة عامرة«

توزيع الكتب الفائزة بالدورة الثانية لحزاوي في صالون نون

ــدورة  ــزة في ال ــب الفائ ــع الكت ــلُ توزي ــاء، حف ــون الثقــافي بصنع ــون ن ــم في صال أُقي
الثانيــة لجائــزة حــزاوي لأدب الطفــل، بحضــور عــددٍ مــن الفائــزات. تضمــن 
ــة  ــة نادي ــورة الروائي ــة ألقتهــا الدكت ــة الثقافي الحفــل كلمــةً لمؤسســة حــزاوي للتنمي
ــب  ــار، إلى جان ــة المخت ــا الأســتاذة بثين ــون قدّمته ــون ن ــاني، وأخــرى لصال الكوكب
قــراءات قصصيــة لبعــض الكاتبــات، وحــوارات وأســئلة مــع الأطفــال. واختُتــم 

الحفــل بتوزيــع الكتــب الفائــزة علــى الفائــزات، مرفقــةً بشــهادات تقديــر.
في كلمتهــا، باركــت الدكتــورة ناديــة الكوكبــاني –رئيســة مؤسســة حــزاوي للتنميــة 
الثقافيــة والداعمــة لهــذه الــدورة بالتعــاون مــع صالون نــون– للفائــزات والفائزين، 
مشــرةً إلى الظــروف الــي خرجــت فيهــا هــذه القصــص الاثنتــا عشــرة إلى النــور 
بجهــود يمنيــة خالصــة “مــن الغــاف إلى الغــاف”، بــدءًا مــن الرســومات الــي 
أنجزتهــا ابتســام حســن، وأمــاني كرمــدي، ومــروة العريفــي، ومــروة علــوي، 
مــرورًا بالتصميــم الداخلــي الــذي نفذتــه مــاك القيــز وأمــاني حســن، وإسماعيــل 

البكيلــي.
ــا مــن ظــروف صعبــة لم  وأكــدت الكوكبــاني أن مــا تمــر بــه صنعــاء واليمــن عمومً
يمنــع اســتمرار الأمــل، وأن مثــل هــذه الإنجــازات تجعــل الحيــاة ممكنــة وتســهم في 

صناعــة مســتقبل شــباب الغــد.
مــن جانبهــا، أوضحــت الأســتاذة بثينــة المختــار أن الاحتفــال جــاء رغــم الظــروف 
ــاء، وهــو مــا حــال دون حضــور بعــض  ــى صنع ــة بعــد القصــف الأخــر عل العصيب
المدعويــن، غــر أن الصالــون رأى المضــي في إقامــة الفعاليــة في موعدهــا. وأكــدت 

المختــار أن الأطفــال هــم حاضــر اليــوم وأمــل المســتقبل، وأن صنعــاء قــادرة دائمًــا 
علــى النهــوض وتضميــد جراحهــا، مشــددةً علــى ضــرورة أن نســتيقظ كل صبــاح 
مــع وعــد للأطفــال بمســتقبل جميــل نســعى لتحقيقــه بالمعرفــة والكتابــة والرســم. 

هنــأت هاشــيت انطــوان الالكتــب والروائــي وجــدي الأهــدل وصــول روايــه » أرض المؤامــرات 
الســعيدة« في ترجمتهــا الإنجليزيــة بقلــم وليــام هاتشــز والصــدرة عــن دار عــرب للقائمــة 

الطويلــة لجائــزة بانيبــال/ ســيف غبــاش في دورتهــا الحاليــة 2025.
وهــي جائــزة ســنوية تُمنــح لمترجــم )أو أكثــر( عــن ترجمــة منشــورة لعمــل أدبي كامــل مــن 

العربيــة إلى الإنجليزيــة. 
 Banipal :وقــد بــدأت مجلــة بانيبــال ومؤسســة بانيبــال لــأدب العــربي )بالإنجليزيــة
Trust for Arab Literature( بمنــح الجائــزة منــذ العــام  2006، وتديرهــا جمعيــة 
المؤلفــن البريطانيــة، الــي تديــر عــددًا مــن الجوائــز المماثلــة للترجمــة الأدبيــة. يرعــى 
الجائــزة ماليًــا الســفير الإمــاراتي عمــر ســيف غبــاش، الــذي تحمــل الجائــزة اســم والــده 
الراحــل ســيف غبــاش، الوزيــر الإمــاراتي الأســبق للشــؤون الخارجيــة. وقــد بلغــت قيمــة 

الجائــزة 3000 جنيــه إســترليني ســنة 2009.
و لا يُسمح بتقديم المشاركات إلا من قِبل الناشرين. 

يُشــترط أن تكــون الأعمــال منشــورة باللغــة الإنجليزيــة في أي مــكان في العــالم، وأن تكــون 
متاحــة للشــراء في المملكــة المتحــدة عــر مــوزع أو عــر الإنترنــت. 

يجــب أن تكــون الأعمــال قــد نُشــرت لأول مــرة مترجمــة إلى الإنجليزيــة في العــام الســابق 
للجائــزة. مواعيــد تقــديم المشــاركات لــكل عــام هــي مــن ١ ينايــر إلى ٣١ مــارس. 

وقد تضمنت لجنة تحكيم الجائزة لهذا العام كلٌا من : 

ــة  ــة الطويل ــن القائم ــعيدة ضم ــرات الس أرض المؤم
ــاش ــزة ســيف غب لجائ

تينــا فيليبــس )رئيســة( الباحثــة والمترجمــة في الأدب العــربي الحديــث- ســوزان ف. 
فرانــك، مديــرة كليــة ســانت إيــدان، جامعــة دورهــام،- نشــوى نصــر الديــن، الكاتبــة، 
المحــررة والمترجمــة الأدبيــة- بويــد تونكــن، زميــل الجمعيــة الملكيــة لعلــم الاجتمــاع، 

الصحفيــة والكاتبــة الســابقة في صحيفــة الإندبندنــت.
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متابعات- فعاليات نادي القصة )إل مقه(الشحر تحتضن ورشة عمل حول الواقع الثقافي ومعوقات النهوض بالمكونات الثقافية

أوكسجين تطرح رواية »الشيخ شمسان وشركاؤه« للكاتب طارق زبارة

 دشــن المديــر العــام لمديريــة الشــحر الأســتاذ عــادل أحمــد باعكابــة، بمعيــة مديــر مكتــب 
ــة،  ــواش، ورشــة العمــل الخاصــة بالواقــع الثقــافي في المديري ــده كلي الثقافــة الأســتاذ عب
تحــت عنــوان “الواقــع الثقــافي في مديريــة الشــحر - المعوقــات والمتطلبــات والاحتياجــات 
والــي أقيمــت تحــت إشــراف مكتــب وزارة الثقافــة بســاحل حضرمــوت والســلطة المحليــة 

بمديريــة الشــحر.
وفي افتتــاح الورشــة، أكــد المديــر العــام الأســتاذ باعكابــة أهميــة تعزيــز الحــراك الثقــافي 
ــا  في المديريــة، مشــرًا إلى أن الثقافــة تمثــل ركيــزة أساســية في بنــاء المجتمعــات، داعيً
إلى تضافــر الجهــود الرسميــة والمجتمعيــة لدعــم المكونــات الثقافيــة وتذليــل الصعوبــات 

الــي تواجههــا.

مــن جانبــه عــر مديــر مكتــب الثقافــة الأســتاذ عبــده كليــواش عــن حــرص المكتــب علــى 
تفعيــل الأنشــطة الثقافيــة وتوفــر البيئــة المناســبة لنموهــا، مؤكــدا أن الورشــة تــأتي ضمــن 

خطــة اســتراتيجية لتشــخيص الواقــع الثقــافي وتحديــد أولويــات الدعــم والتطويــر.
ــن الماضــي  ــع الثقــافي ب ــة، أبرزهــا: الواق ــت الورشــة عــددًا مــن المحــاور الجوهري وتناول
والحاضــر، دور الإعــام الرسمــي في إبــراز النشــاط الثقــافي، الدعــم المــادي والمعنــوي 
ــة  ــة، البني ــاء القــدرات الثقافي ــة في بن ــدورات التخصصي ــة ال ــة، أهمي ــات الثقافي للمكون

النبــوي  المولــد  بذكــرى  واحتفــاءً  بالبهجــة،  مفعمــة  وأدبيــة  إيمانيــة  أجــواء  في 
الشــريف 1447هـــ، وبرعايــة الجامعــة الوطنيــة فــرع إب، نظمــت رابطــة إب 
الأدبيــة، مســابقة في فــن القصــة القصــرة في دورتهــا الأولى، بحضــور الأســتاذ 
عبدالحكيــم مقبــل مديــر مكتــب الثقافــة محافظــة إب، والأســتاذ الدكتــور حســان 
شــريان رئيــس فــرع الجامعــة، والدكتــور محمــد فرحــان عميد الشــؤون الأكاديمية، 
والدكتــور محمــد الحــداد عميــد الشــؤون الماليــة، والأســتاذ خالــد الكريــزي نائــب 
مديــر مكتــب الثقافــة، إلى جانــب قيــادة وأعضــاء رابطــة إب الأدبيــة، ونخبــة مــن 

الكُتــاب والكاتبــات الشــباب.
وانطلقــت فعاليــات التكــريم الــي بــدأت بالإعــان عــن الفائزيــن الثلاثــة الأوائــل 
في المســابقة، حيــث فــاز بالمركــز الأول الكاتــب عبدالمجيــد الحــداد عــن قصتــه 
ــاني  ــة الصاعــدة زهــراء محمــد العمــال المركــز الث ــت الكاتب ــج”، فيمــا نال “ضجي
عــن قصتهــا “الشــاهد الأخــر”، أمــا المركــز الثالــث فــكان مــن نصيــب الكاتبــة 
مــروة جمــال مهــدي عــن قصتهــا “نعــش مهمــل”، وقــد أعقــب ذلــك تكــريم لجنــة 
التنظيــم ولجنــة التحكيــم وجميــع الأدبــاء والكتــاب المشــاركين، تقديــرًا لجهودهــم 

ومســاهماتهم المتميــزة.

الجامعــة الوطنيــة في محافظــة إب ترعــى اختتــام 
الــدورة الأولــى لمســابقة القصــة القصيــرة

ــة وســبل تطويرهــا. ــة في المديري ــة الثقافي التحتي
وشــهدت الورشــة - الــي أدار محاورهــا الأســتاذ عمــر خريــص والأســتاذ جاســم الســكوتي 
وبحضــور مستشــار مديــر مكتــب الثقافــة بســاحل حضرمــوت الأســتاذ محمــد زعبــل 
ــا  ــة - حضــورًا نوعيً ــالإدارة المحلي ــة ب ــرة القانوني ــر الدائ ــع مدي ــق بــن ضبي والمحامــي فائ
مــن ممثلــي الجهــات الثقافيــة والمجتمعيــة، وســط تفاعــل مثمــر ونقاشــات بنــاءة هدفــت 

للخــروج بتوصيــات عمليــة تســهم في النهــوض بالواقــع الثقــافي في مديريــة الشــحر.

شــهدت الســاحة الثقافيــة خــال شــهري أغســطس وســبتمبر سلســلة مــن الفعاليــات 
ــره المختصــة،  ــه( عــر دوائ ــادي القصــة )إل مق ــا ن ــي نظمه ــة المتنوعــة ال الأدبي
حيــث توزعــت الفعاليــات مــا بــن حلقــات نقاشــية وفعاليــات تكريميــة، مســتهدفة 

تعزيــز الحــوار حــول الكتــاب والروايــة وإبــراز أصــوات أدبيــة جديــدة.

افتُتحــت الفعاليــات يــوم 6 أغســطس بحلقــة نقاشــية حــول الكتــاب النقــدي »عــنٌ 
علــى النــص« للأســتاذ »نجيــب عبــد الــرزاق التركــي«، في جلســة تناولــت إضــاءات 

نقديــة ورؤى تحليليــة تعمّــق فهــم النصــوص الأدبيــة وتفتــح آفــاق الحــوار.

ــى موعــد نقاشــي مــن خــال  ــة عل ــة العربي ــه كانــت الرواي وفي 13 مــن الشــهر ذات
روايــة »بابنــوس« للكاتبــة الأردنيــة »سميحــة خريــس«، الــي أثــارت حــوارًا غنيًــا 

حــول التاريــخ والهويــة وعمــق التجربــة الإنســانية.

وفي 20  أغســطس أُقيمــت جلســة خاصــة لمناقشــة كتــاب »فــن مهاجــل المــرأة اليمنيــة 
في الريــف« للباحــث زيــد الفقيــه، الــذي ســلط فيــه الضــوء علــى المــوروث الشــعبي 

وأهميــة الغنــاء النســوي في حفــظ الذاكــرة الجمعيــة.

أمــا 27 أغســطس فشــهد نقاشًــا مزدوجًــا لروايــي »مــوكا ســيتي« و »الســاحف 
العرجــاء« للكاتــب »سمــر محمــد«، حيــث تفاعــل الحضــور مــع عــوالم متشــابكة مــن 

الســرد وتعــدد الأصــوات الروائيــة.

صــدرت مؤخــرًا عــن دار أو كســجين الثقافيــة النســخة الورقيــة مــن روايــة الكاتــب 
اليمــي طــارق زيــارة » والشــيخ شمســان وشــركاؤه« والــي تعــد الروايــة الأولى 

ــه عــدد مــن القصــص القصــرة. ــارة الــذي نشــر ل لزب
ــه  ــارة بالمقدمــات في روايت ــة« لا يؤمــن طــارق زب ــدار للرواي ــد جــاء في تقــديم ال وق
الأولى هــذه. ولا يمهــد لعــوالم الشــيخ شمســان، بــل يبــدا مباشــرة مــن معضلتــه، 
والكارثــة الــي تتهــد ســلطته ونفــوذه، وصــولً إلى رجولتــه وعنفوانــه فهــو ســيطالعنا 
منــذ الصفحــة الأولى وقــد نبتــت لــه ثديــا امــرأة ســيوقظ هــذه الحــدث الفضــول 

إلى نهايــة الروايــة. 
مــع مصائــر  والمشــيخة، جنبًــا إلى جنــب  الشــيخ  ومتغــرات  ستشــهد تحــولات 
شــخصيات كثــرة أخــرى هــم شــركاؤه أو زوجاتــه أو أبنــاؤه وصــولً إلى ســيادة 
الرئيــس. إنهــا روايــة تنبــش عميًــا في الواقــع اليمــي المعاصــر، وتتخــذ مــن مجازهــا 
معــرًا إلى تعريتــه، وتعريــة العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة في 

صنعــاء مــن دون أن تفارقهــا المتعــة ولإثــارة والســخرية«.
  وفي حديــث خــص بــه مجلــة »ســاف« أوضــح: أن شــخصيات الروايــة و والأسمــاء 

الــوارد فيهــا  مــن نســج الخيــال، و لا يقصــد بهــا أشــخاصاّ بذاتهــم.

وفي 3 ســبتمبر، انتقلــت الأجــواء إلى طابــع احتفائــي تكريمــي مخصــص للدكتــور 
»إبراهيــم أبــو طالــب«، تقديــرًا لمســرته وإســهاماته الثقافيــة والعلميــة.

كمــا شــهد 10 مــن الشــهر ذاتــه مناقشــة لروايــة »أرق النجــوم« للكاتبــة »أمــرة 
شــرهان«، والــي اســتدعت نقاشــات حــول ثيمــات إنســانية وجوديــة تعكــس معانــاة 

ــة. وأحــام الشــخصيات الروائي

وفي 17 ســبتمبر نفــذت حلقــة نقاشــية لكتــاب »جولــة اســتجمامية مــع الكتــب« للكاتبة 
»أريــاف التميمــي«، حيــث أضفــت الجلســة بعــدًا أدبيًــا ممتعًــا يجمــع بــن متعــة 

القــراءة وأهميــة الاســتجمام بالكتــاب.

القصــص  مــن  لمجموعــة  نقاشــية  بفعاليــة  أيلــول   24 في  الفعاليــات  واختُتمــت 
القصــرة الــي كتبهــا أدبــاء شــباب لم يســبق لهــم إصــدار كتــب خاصــة، في خطــوة 

لتشــجيع المواهــب الجديــدة وإتاحــة المجــال أمــام أصــوات واعــدة.

عكســت هــذه الفعاليــات تنــوع المشــهد الثقــافي وثــراءه، إذ جمعــت بــن النقــد 
والروايــة والتــراث الشــعبي والتجــارب الجديــدة، وشــكّلت مســاحة تفاعليــة تثــري 
الحــراك الأدبي وتؤكــد علــى دور الكلمــة في بنــاء جســور بــن الأجيــال والمقاربــات 

المختلفــة.

 نجيب التركي

مؤكداّ: أن الرواية حاولت  تسليط 
اليمــي  الواقــع  علــى  الضــوء 
أبطالهــا،  ســلوكيات  خــال  مــن 
الذكــوري  التفكــر  إبــراز   و و 
تعــاني  الــذي  الإداري  الفســاد 
منــه البــاد . مســتخدمة أســلوب 

الســاخر. المبالغــة 
طــارق  أن   : بالذكــر  والجديــر 
عبــاس زيــارة هــو كاتــب وباحــث 
يمــي ألمــاني، درس الآداب وعلــوم 
»لودفيــخ«  جامعــة  في  اللغــات 
ماكســيميليات« في ميونــخ وحصــل 
علــى الدكتــوراه في التاريــخ والعلــوم 

السياســية، كاتــب قــص قصــرة، و  لديــة خــرة في تحريــر وترجمــة الأعمــال 
الألمانيــة. لغــات عديــدة إلى  مــن  الأدبيــة 

وتُعــد هــذه المســابقة هــي الأولى مــن نوعهــا الــي تنظمهــا رابطــة إب الأدبيــة، 
وقــد شــهدت مشــاركة واســعة لأكثــر مــن 30 كاتبًــا وكاتبــة، فيمــا اســتمرت مراحــل 
الإعــداد والكتابــة والتحكيــم لأكثــر مــن ثلاثــة أســابيع، تمخضــت التجربــة عــن 
إنجــاز أدبي بــارز هــو إصــدار الكتيــب الأدبي “إبــداع مــن ســرد”، كأول عمــل أدبي 
مشــترك لأعضــاء الرابطــة، وبرعايــة كريمــة مــن الجامعــة الوطنيــة فــرع إب، 
ــافي  ــداع الثق ــد مــن الإب ــة لعهــد جدي ــداع جماعــي وبداي ــه ثمــرة إب ليُســجل بوصف

في المحافظــة.
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أجري..
وتجري ظِلالُ الموتِ في أثري

وللمنايا.. 
وحيدًا، قادني سَفَري

هربْتُ أُنقذُ ظلّي من مصائدِهم
أنأى عنَ الَموتِ

أم أنأى عنِ البَشرِ؟!

نَجوتُ
أدْري ولكن دونَ معجزةٍ

كأنني مِلتُ عن تَصْويبةِ القَدرِ!

لم ينجُ بعدُ هروبي.. 
 من سينقذُني؟ 
والحتفُ زوّادةٌ 
قد قوّسَتْ عُمُري

خلفي اليبابُ
ودربي كلّهُ.. سُحُبٌ
صفراءُ من ظَمَأٍ
ضلّتْ عن الَمطَرِ 

وكلّما
لملمتْ صنعاءُ

لي وجَعًا
بددتهُ

سَفَرًا يُفضي إلى السّفرِ

أليس لي آخرٌ 
حتى أعانقهُ؟
كأنني نغمةٌ

ضاقتْ على الوَتَرِ

خَبّأتُني
في جيوبِ الليلِ يا وَطني

ولن أبوحَ
بسرِّ الليلِ للقَمرِ

ةِ القتلِ، والسلبِ، والإرهاب من منصَّ
ةِ التخلُّفِ، والانحطاط من منصَّ
ةِ الترهيبِ، والاغتصاب من منصَّ

ام. يُبادُ طفلٌ بجوعٍ، في شجاعةِ صمتِ الُحكَّ

ةِ كرسيٍّ متحرّك، من منصَّ
وطاولةِ الإجرام،

هٍ بالإسلام. وقبّعةٍ، وزُنّانيٍر، ومعطفٍ متشبِّ
تجمعُهم كلمةُ تشاوُر لإبادةِ وطنٍ أحرّار.

أعمى البشرِ بصيرةً تحيا،
فلا حياةَ تُبصر كأعمى.

كثُر الفسادُ، والنفاقُ في بصيرةٍ تهوى،
ويتفنَّن بالأذيةِ حدِّ العمى.

وتُقذَف الكلماتُ من فوهةِ بركانٍ متحدث،
فتُوسّع الظلمَ من قزحيّةِ أعور،

دُ مسلمٌ برمشِ كافر، ويُقيَّ
سُلِبَت منه حريةٌ باغتصاب.

ونُفِيَ مظلومٌ لرفاهيةِ ظالم،
لبشاعةِ هولِ المنظرِ باحتقار،

تتسابقُ بصائرُ العُمى في انحطاط
أيُّهم يصلُ تباهيًا،

لعرضِ استراتيجيةٍ تُختار،
لإبادةِ وطنٍ ليلً ونهار.

فزعَ الرضيعُ بظلمةِ الليلِ فزعًا،
من نورٍ سُلِبَ من بيتِه تدميًرا،

وتزاحمت جشاعةُ قسوةِ القلوبِ نَصْبًا.

قًا، ومات اليتيمُ ككفيفٍ مُحدِّ
لكسرةِ خبزٍ يابسةٍ معدومة،

ت الشراييُن رُعبًا، وجفَّ
لبشاعةِ هولِ المنظرِ بنار.

وتحتارُ الألسُنُ أن تلفِظَ قولً،
رًا، عن عَمى القلوبِ تحجُّ
فبياضُ العينيِن رحمة،

من مُبصرٍ بلا بصيرةٍ لتشهد،
حقيقةً تُطمسُ بخوفِ الرعيَّة،

لتناقصِ ريالٍ ودينار،
لُ بمحفظةِ دولار، وزائرٍ يتجوَّ

فصمتَ الجميعُ بتقديِم الأعذار.

هُرُوبٌ مِن هُرُوب

بصمةُ عار

أبوعلي عبدالله القاسميتيمور العزاني

عبير احمد

كيف الزم الصمت يا قلبي وكيف اكتم
مواجعي سيلها يقفز على قامه

وكيف أكيّف وعقلي كيف با يسجم
وخيبة الظن من خلفه وقدامه

احسب حساباتك المتأخرة واخصم
يا هاجسي من شرد في زحمة أيامه

ماشي مشايخ ترافقهم حرس وأطقم
ولا منجّم يقع قاضي وعلامه

ولا أصول العروبة كلها جرهم
وكل واحد تخصه بصمة ابهامه

إن عشت أغارم مع غرامتي وأغرم
وإلا فلا كان بها غلمه وغرامه

من التجارب على بعضاتنا نحكم
على معادن كثير الناس والخامه

يا حافظين الكرامة من حكم يرقم
النخوة أصل المكارم والشيم شامه

على جبين الصداقة ذوق وإلا شُم
ما عاد شفنا وجيه اليوم ملتامة

لـ أتأخر القوم جهد المقدمي يقدم
وإن جاه صوت النبأ سنب على أقدامه

اسهن يد الطول لا تسهن عريض الكم
وانشد عن الكفو ذي ما تقصر اتلامه

واترك قليل المروة وانبذه وارجُم
وانساه واشطب على اسمه واحذف أرقامه

كم ناس عشنا نهم أوجاعهم ونغم
كنا لهم درع وإلا قوم هجامه

كنا دواهم وهم كانوا وجعنا هم
مودة أعماقها حفره ودوامه

إن ضم سربلت هذا وإن سربل ضم
ملك والأفكار مسمومة وهدامة

اتعين الكأس وأشرب وإنك أعمى عُم
وإنك تبا الصوم لا تفطر بلصامه

بعض العسل دوعني لكن مخلط سم
وبعض الأصحاب خبره غير هندامه

والله ما تدهل الشيمة  ولا تهكم
إلا رجاحيل كمامه وضمامه

ولا ينفنف على أخشام الحيود الشم
غير الشلي بالشهامة عالي الهامه

مالفسل هي عادته لا شمها يقطم
وإلا يغطي على وجهه بكمامه

وإحنا عجينا المكارم من حليب الأم
مذرى وموطن ترفرف في السماء أعلامه

ومن تبرع بدمه غير من يحجم
والنفس مابين أمارة ولوامة

ذي ما معه جهد للجودات مايقحم
يشل زامه ولو تتعمد إلزامه

عند المهمة قليل الجهد أذانه صم
قدره بقدره وجدره جدر مقشامه

افخر بقدر النشاما واعترف وابصم
قايم مقامه وذي ما قام لا قامه

يا خير من خاطبه رب الخلايق قم
عليك صليت من قلبي وصمامه

العسل والسم
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ردود على نقد العجائز
المزيد من القاء الضوء على خرافة تطور الإنســان

الجزء الثاني

لا نزال في خرافات وأوهام الداروينية

الإنســـان(  )تحـــدّر  كتابـــه  في  دارويـــن  تشـــارلز  يقـــول 
)إن الإنســـان مـــن وجهـــة نظر ســـالية يخص الســـالة 

للقـــرود()1(. القديمـــة 
بعـــض  مقولـــة  يدحـــض  لدارويـــن  الاعتـــراف  هـــذا 
الداروينيين بأن دارون لم يقل أن الإنســـان تطور مباشرةً 
من القردة بل أن الإنســـان والقردة لهما أصل مشـــترك.

وجـــاء في مقالـــة الكاتـــب الثانيـــة عـــن الداروينيـــة )ذوو 
التصـــوّرات الدينيـــة الثابتـــة لا يقتنعـــون بمبـــدأ التطـــور 
بمعـــى أنهـــم يؤمنـــون أن كل كائـــن حـــي خلـــق لوحـــده 
ولا يمكـــن أن يكـــون أصـــل الإنســـان والقـــرود مـــن أصل 
مشـــترك أو أن يكـــون أصل الإنســـان قردًا وهذا ينســـجم 

مـــع طبيعـــة التصـــور الديـــي في الفهم(.
هـــذا الكاتـــب لا يمـــلّ مـــن تكـــرار عبارتـــه )أصحـــاب 
التصـــوّرات الدينيـــة( وهـــو بهـــذا يريـــد إقنـــاع القـــارئ 
بأنـــه هو صاحـــب التصـــورات العلميـــة وهذه مـــن الأمور 
المضحكـــة فقـــد برهـــن في مقالاتـــه كلهـــا أنـــه صاحـــب 
التصـــورات الخاطئـــة مـــن الطـــراز الأول ومـــن ضمـــن 

الفقـــرة الدلائـــل على ذلك  هـــذه 
عن الـــي قالها  نقلً 

الداروينيـــن دون أدنى تبصـــر وســـوف نـــرى الآن مـــاذا 
يقـــول العلمـــاء والخـــراء والمتخصصون في مجـــال تطور 

الإنســـان وليـــس أصحـــاب الســـرد والحكايـــات.

أولا: السجل الحفري يهدم خرافة تطور 
الإنسان

كمـــا أســـلفنا الســـجل الحفـــري مـــن أهـــم  	
العوامـــل الـــي كشـــفت خرافـــة وزيـــف الداروينيـــة كمـــا 
أعترف دارون نفســـه بـــأن الحفريات ضـــد نظريته وهنا 
ســـزيد المســـألة وضوحًا من خبراء ومتخصصين في علم 

النخـــاع. حـــى  داروينيـــون  ومنهـــم  الحفريـــات 
1- يقـــول أســـتاذ علم الحفريـــات الأمريكي د. ريتشـــارد 
)عندمـــا  المتعصبـــن:  الداروينيـــن  مـــن  وهـــو  لوينتـــن 
نـــدرس الماضي البعيـــد قبل أصل الجنـــس العاقل العاقل 
)الإنســـان الحديـــث( فنحن نواجه بســـجل حفري مقطع 
وغـــر متصـــل وبالرغم مـــن المزاعم المثـــارة التي زعمها 
بعـــض من علماء الحفريـــات فلا يوجد حفريات شـــبيهه 

بالإنســـان يمكـــن تأكيدها كســـلف مباشـــر لنا()2(.
هـــذا اعتراف لأحـــد أكبر علمـــاء الحفريات  	

دارويـــي. وهـــو 
2- يقـــول أســـتاذ علم الحفريـــات الأمريكي )د.ســـتيفن 
جـــاي جولد( وهو دارويني كبير )معظم حفريات أشـــباه 
الأناســـي حتى لو بـــدت أنها تخدم كأســـاس لتخمينات لا 
نهايـــة لهـــا وتحكـــي الكثير مـــن القصص إلا أنهـــا عبارة 

عـــن فكوك مكســـرة وفتات مـــن الجماجم()3(.
وهذا اعتراف آخر من عالم حفريات دارويني.

الدارويـــي  الأمريكـــي  البيولوجـــي  يؤكـــد   -3
التأكيـــد  هـــذا  شـــوارتز(  )د.جيفـــري 
حيـــث يقول: )إننـــا لا نزال في ظلام 
عـــن أصـــل معظـــم المجموعات 
الكـــرى للكائنـــات الحيـــة 
إنهـــا تظهـــر كاملـــة 
في  التكويـــن 

انفجـــارات علـــى النقيـــض من تصـــورات دارويـــن للتطور 
كنتيجـــة للتراكـــم التدريجي لتغيرات ضئيلـــة لا نهائية في 

.)4( الصغـــر( 
اعتراف يصفع النموذج الدارويني صفعًا.

4- يقـــول البيولوجيـــان الأمريكيـــان )د. ديـــن كينين ود. 
بيرســـفال ديفيـــس(: )مـــن المثـــر أن دارويـــن في كتابـــه 
حفريـــة  مرجعيـــة  أي  إلى  يشـــر  لم  الإنســـان(  )تحـــدّر 
ليدعـــم اعتقـــاده عـــن تطـــور الإنســـان ومـــن الواضح إن 
فكرتـــه الأصليـــة لم تنم عن دراســـة للأدلـــة الحفرية عن 
الإنســـان بـــل عن رأي مســـبق عـــن أصل الإنســـان ونفس 
الشـــيء صحيح للعديد مـــن الباحثـــن المعاصرين()5(.

5- يقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. جيرمـــي ديفكـــن(: 
)إن ما يوضحه الســـجل الحفري هو أكثر من 100 ســـنة 
مـــن التلفيـــق ونشـــر الأســـاليب الملتويـــة من قبـــل العلماء 
الذيـــن يحاولـــون إجبـــار أجـــزاء صغيرة مـــن الحفريات 
وشـــظايا منها لتتطابق مـــع أفكار دارويـــن واليوم ملايين 
مـــن الحفريـــات المرئيـــة تذكرنـــا بمـــدى تفاهـــة ورداءة 
الحجـــج لنظرية دارويـــن التي تعلن شـــعار التطور()6(.

وهـــو اعتـــراف رائع أتمـــى أن يفهمه أصحـــاب الروايات 
والحكايات.

اس  )د.  الأمريكـــي  التشـــريح  علـــم  أســـتاذ  يقـــول   -6
زوكرمـــان(: )مـــازال هنـــاك ارتبـــاط بموضـــوع الحلقـــة 
المفقـــودة وعلاقـــة الإنســـان بعـــالم الحيـــوان وهـــذا دائمًا 
مـــن الصعـــب اســـتخلاصه من دراســـة التشـــريح المقارن 
للرئيســـيات الحية والمحفرة »القردة والشـــامبانزيات« أن 
نـــوع الخرافـــات الـــي ليســـت لها عيـــون فاحصـــة قادرة 

علـــى تخمين الأفـــكار غـــر العلميـــة()7(.
هـــذا مـــا يقولـــه أحـــد أكبر علمـــاء التشـــريح المقـــارن في 

. مريكا أ
7- يقـــول البيولوجيـــان الأمريكيـــان )د. ديـــن كينين ود. 
بيرسفال ديفيس(: )الســـجل الحفري للرئيسيات تحتوي 
علـــى مجموعـــة مـــن الأنـــواع المتميـــزة التي تظهر بشـــكل 
مفاجـــئ وتبقـــى غـــر متغـــرة بشـــكل أساســـي وفي بعض 
الأحيـــان تختفـــي بشـــكل مفاجئ مـــن الســـجل الحفري(

.)8(

والاعترافـــات لا تنتهـــي مـــن أكـــر علمـــاء الحفريات ومع 
ذلـــك لا يـــزال الداروينيون يعبثون بعقول الغوغاء بســـبب 

أجنـــدة الإلحـــاد التي لهـــا الأولوية كما كررنا ســـابقًا.
وقبـــل أن أنتقـــل إلى نقطـــة أخرى لا بد أن أذكـــر ما قاله 

الكاتب عـــن حقيقة الحفريات وليته ســـكت.
ردًا علـــى مـــا يقولـــه كبـــار علمـــاء الحفريات  	
مـــن أن الحفريـــات الـــي يريـــد الداروينيـــون تمريرهـــا 
علـــى أنهـــا وســـائط بين القـــردة والبشـــر من أنهـــا عبارة 
عـــن قطـــع مكســـرة وفتات مـــن الجماجـــم يقـــول الكاتب 
هـــؤلاء  علـــى  ا  ردًّ الداروينيـــة  عـــن  الثانيـــة  مقالتـــه  في 
العلمـــاء: )هـــل يمكن هـــذا أن يعدّ الغاء لـــدور الخيال في 
المنهجيـــة العلميـــة؟ وكما هـــو معروف أن الخيـــال بوصفه 
فعاليـــة ذهنيـــة لا معـــى للعلم الحديث بدونها ولا ســـقف 
لحدودهـــا علـــى عكـــس التصـــورات الدينية الـــي يصبح 
فيهـــا الخيـــال محـــدودًا ولا يتجـــاوز إلى ســـقف معـــن(.

هـــذا الكاتـــب لأن بضاعته الخيـــال والتلفيق  	
حســـب أن علـــم البيولوجيا الذي لا يعترف إلا بالمشـــاهدة 
والتجربـــة يعترف بالخيال والتزويـــر وقبل أن أرد على ما 

قالـــه الكاتـــب لا بـــد لي مـــن كلمـــة.
نعم الخيال له دور ممتاز في العلم ولكن أي علم؟ 

علـــم الفيزيـــاء تحديـــدًا يتطلـــب مـــن العبقريـــة العلميـــة 
أن تمتلـــك ملكـــة الخيـــال لأنـــه علـــم تجريـــدي والظواهر 
الطبيعيـــة لا تقـــدم قوانين الفيزياء نقية وبشـــكل مباشـــر 

ولنضـــرب بعـــض الأمثلة:
1- قانـــون العطالـــة الـــذي اكتشـــفه جاليليـــو القائل )كل 
جســـم يبقى ســـاكنًا أو في حركة مســـتقيمة منتظمة مالم 
تؤثـــر عليـــه قوة تغـــر من حالتـــه( هذا القانـــون لا يمكن 
الحصـــول عليـــه مباشـــرةً وتطلـــب مـــن جاليليـــو الخيـــال 

والإبداعيـــة للحصـــول عليه.
2- قانـــون التكافـــؤ بين الجاذبية والعطالة الذي اكتشـــفه 
الـــرت اينشـــتين في نظرية النســـبية العامـــة حصل عليه 
الخياليـــة  المصعـــد  وهـــي تجربـــة  الخيـــال  عـــن طريـــق 

المشهورة.
3- قانـــون مبـــدأ عدم التحديـــد في الذرة الذي اكتشـــفه 

الفيزيائـــي )هايزنـــرج( كان ثمرة تجربـــة خيالية.
)د.ســـيمون  البريطـــاني  والرياضـــي  الفيزيائـــي  يقـــول 
ســـنف(: )إن التجـــارب التخيليـــة تتـــمّ فقـــط في عقـــل 
الفيزيائـــي لأنها إجراءات ليســـت متوفرة عمليًا في العالم 
الحقيقـــي وبالرغـــم مـــن أنهـــا تركيب ذهـــي محض إلا 
أن التجـــارب الذهنيـــة تقود إلى فهم عميـــق للعالم()9(. 
إذًا العلـــم التجريـــدي مثـــل الفيزيـــاء يحتـــاج إلى تدخل 
ذهـــي وخيـــال من مكتشـــف القوانـــن في أغلـــب الأحيان 
أمـــا علـــم البيولوجيـــا الـــذي يتعامـــل مـــع مواد ملموســـة 
هـــو  الفيصـــل  بـــل  فيهـــا  للخيـــال  دخـــل  لا  ومحسوســـة 

المشـــاهدات والتجارب والذين اســـتخدموا الخيال في علم 
البيولوجيـــا مثـــل الداروينيين كانت النتيجـــة هي التزييف 

والتضليـــل كما ســـنعرف الآن.
وأكثـــر  إنصافًـــا  أكثـــر  نفســـه  دارويـــن  كان  لقـــد  والله 
مصداقيـــة بالرغـــم مـــن كل تناقضاتـــه فهـــو نفســـه قـــد 
اعتـــرف أنـــه لا يمكـــن تصـــور الأشـــكال الوســـيطة الـــي 

نظريتـــه. تطلبتهـــا 
يقـــول تشـــارلز دارويـــن في كتابه )أصل الأنـــواع(: )ليس 
هناك من شـــكّ أنه من الصعـــب تخمين ماهي التدرجات 
الـــي اكتملـــت بهـــا العديـــد مـــن التركيبـــات بـــل أنه من 
الأصعـــب حتى تخمـــن ما هـــي الأعضـــاء الانتقالية التي 

قد وصلـــت بها الأعضـــاء إلى حالتهـــا الحالية()10(.
وهـــذا اعتـــراف داروين نفســـه بأنه لا يســـتطيع أن يخمن 
أو يتصـــور مـــا هـــي السلســـلة التدرجية الـــي اكتملت بها 
الأعضـــاء للكائنـــات الحية ويـــا ليت هذا الكاتـــب وأمثاله 

ينصتون لأســـتاذهم.
والآن ســـنوثق بعـــض اعترافـــات العلمـــاء حـــول خرافـــة 

البيولوجيـــا: في  الخيـــال 
1- يقـــول أســـتاذ علـــم الحفريـــات الأمريكـــي الدارويني 
)د.ســـتيفن جـــاي جولـــد(: )هـــل نســـتطيع أن نختـــرع 
سلســـلة مـــن الأشـــكال الوســـيطة والـــي تعـــد عضويـــات 
والمتحـــدرات  الأســـاف  بـــن  للحيـــاة  قابلـــة  وظيفيـــة 

لا()11(.  هـــو  الجـــواب  ؟  تركيبيـــة  كانتقـــالات 
هاويـــل(:  )د.كلارك  الأمريكـــي  البيولوجـــي  يقـــول   -2
)ليـــس هنـــاك نظريـــة شـــاملة عـــن تطـــور الإنســـان ولن 
يكـــون هناك أبدًا إنهـــا مجرد معالجات قصصية ليســـت 
مرتكـــزة علـــى دليـــل لذلـــك مـــن المحتمـــل أنهـــا ســـتظل 
ســـيناريوهات ويبدو أن تطور الإنســـان يقـــع وراء قدراتنا 

الآن إذا لم يكـــن إلى الأبـــد()12(. 
3- وعـــن التزييـــف والخيـــال الـــكاذب في رســـم أشـــكال 
انتقاليـــة خادعـــة بين القردة والبشـــر يقـــول البيولوجيان 
ارويـــن  و)د.  لوينشـــتين(  )د.جيرالـــد  الأمريكيـــان 
في  بغـــزارة  تجـــري  والأخيلـــة  )التصـــورات  زهيلمـــان(: 
تخمـــن الصـــورة لســـلفنا القـــديم والمخلوق الـــذي أعطى 
ظهـــورًا لـــكلً من القردة والإنســـان كســـلف مباشـــر ليس 
ظاهـــرًا لا في تشـــريح القرود ولا في تشـــريح الإنســـان ولا 

الســـجل الحفـــري()13(. في 
في  الفاســـد  والخيـــال  والخـــداع  التزييـــف  وعـــن   -4
الداروينيـــة يقـــول أحـــد أكبر علمـــاء التشـــريح في أمريكا 
)د. اوكســـنارد(: )لا بـــد أن نتذكّـــر حـــالات مثـــل حالـــة 
»إنســـان بلتـــدوان« الـــذي أثبـــت أنـــه تركيـــب مزيـــف من 
والحفريـــة  حديـــث  قـــرد  وفـــك  حديـــث  رأســـي  غطـــاء 
المســـماة »قـــرد الغرب« الذي اكتشـــف مؤخـــرًا أنه خنزير 
والرســـومات المختلفـــة التي رسمت سمـــات وجهية لمخلوق 

zinjanthropus لنـــدرك أن هـــذه المنهجيـــة لها العديد 
مـــن الصعوبـــات()14(.

5- يقـــول عـــالم الحفريات الأمريكي )د.ارنســـت هتون(: 
القديمـــة  للأنـــواع  المزعومـــة  الترميمـــات  اعـــادة  )إن 
للإنســـان ليس لها قيمـــة علمية وتضلل الجمهـــور العام(

.)15(
6- يقـــول أســـتاذ علم الحفريـــات البريطـــاني )د.هنري 
جـــي(: )علـــى الرغـــم مـــن ثرثـــرة الصحفيـــن والكتّاب 
الحلقـــات  واكتشـــاف  الأســـاف  عـــن  يكتبـــون  الذيـــن 
المفقـــودة ربمـــا يكـــون مـــن المدهـــش أن نعلـــم أن معظـــم 
علمـــاء الحفريـــات المحترفـــن لا يفكـــرون بتاريـــخ الحياة 
بمصطلحـــات الســـيناريوهات والقصص وهـــم قد رفضوا 
الخرافـــات عـــن التطور واعترفـــوا بأنها غـــر علمية منذ 

طويـــل()16(. وقت 
هـــذا هـــو الخيـــال المطلـــوب عنـــد هـــذا الكاتـــب في علـــم 
زائـــف وخادع من أساســـه وهو يكرر تهكمه الســـاذج على 
أصحـــاب التصـــورات الدينيـــة وقـــد رأينا مـــدى التزييف 

والخـــداع في النظريـــة التي يدافـــع عنها.
إن القـــرآن الكـــريم يطالـــب بالبراهين والأدلة والشـــواهد 
الـــي تبرهـــن علـــى صحـــة المعتقـــدات وليـــس التزييـــف 

والتضليـــل الـــذي يمارســـه الملاحـــدة واللادينيين.
يقـــول تعالى : )قُـــلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُـــمْ إِنْ كُنتُـــمْ صَادِقِيَن( 

.111: البقرة 
ـــمْعَ  ويقـــول تعـــالى : َ)لا تَقْفُ مَا لَيْـــسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ
وَالْبَصَـــرَ وَالْفُـــؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـــئُولً( الإســـراء 

 .36:
حقًا أننا نعيش في عالم الغرائب والعجائب.

ثانيًا: آليات داروين العشوائية لا تفسر 
خلق الإنسان بل نظرية الخلق والتصميم 

الذكي
الداروينيـــون في الغـــرب يتجاهلون تمامًـــا كمية الفروقات 
الهائلـــة بين البشـــر والقـــردة والشـــامبانزيات ولا يهتمون 
بـــأن التحـــولات مـــن جنـــس إلى آخـــر تتطلـــب تعديـــات 
بـــن  الذكـــي  والتنســـيق  الوراثيـــة  المعلومـــات  في  هائلـــة 

المكونـــات الحيـــة لتقـــوم بوظائفهـــا علـــى أكمـــل وجه.
وكمـــا قلـــت مـــرارًا أن الأجنـــدة المرســـخة هـــي تدعيـــم 
الإلحـــاد ولا يمتلكـــون إلا كلمـــات عارية مـــن أية مضامين 
علميـــة مثل الانتخاب الطبيعي والصدفة والعشـــوائية وفي 
نفـــس الوقـــت يتهمون أصحـــاب التجربـــة العلميـــة بأنهم 
يجـــرون وراء أوهام التصورات الدينيـــة ، كما يردد هذا 

الكاتـــب بشـــكل ببغائي مملّ.
مـــن  التجريبيـــون  العلمـــاء  يقـــول  مـــاذا  لنـــرى  والآن 
وعلمـــاء  والأطبـــاء  الحفريـــات  وعلمـــاء  البيولوجيـــن 

أســـــامة الخــــضر
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التشـــريح عن ســـخافة وخزعبلات الداروينية في تفســـر 

الإنســـان.  وجـــود 
1( تقـــول البيولوجيـــة وأســـتاذة علم الجينـــات الأمريكية 
)د. أن جاوجـــر(: )في الواقـــع هنـــاك تغـــاضٍ مدهش ما 
بـــن البيولوجيـــن الداروينيين عـــن كمية التغـــر الوراثي 
الـــازم لإنجـــاز التحـــولات التطوريـــة الـــي يفترضونهـــا 
وكميـــة الزمـــن الـــازم لذلك وهـــذه العقبات تعـــدّ عاملً 
ا في تطور الإنســـان وتشـــر إلى أننا لا يمكن أن نكون  مهمًّ
قد جئنا من ســـلف شـــبيه بالقرد عن طريـــق أية عمليات 

غـــر موجهة()17(. 
)د.  الأمريكـــي  الحيويـــة  الكيميـــاء  أســـتاذ  يقـــول   )2
الابتـــكارات  لإنتـــاج  نـــأتي  أكـــس(: )عندمـــا  دوجـــاس 
الكـــرى في تاريخ الحياة مثـــل الكائنات البشـــرية فمكنة 
دارويـــن وهـــي الانتخـــاب الطبيعي العاملة علـــى التغيرات 
العشـــوائية برهنـــت أنهـــا مكنـــة ضعيفـــة ولا تســـتطيع أن 

تفعـــل شـــيئًا حـــى في تريليونـــات الســـنين()18( .
3(  يقـــول البيولوجـــي وأســـتاذ علم الحفريـــات الأمريكي 
)د.كاســـي ليوســـكن(: )هـــذا الظهـــور المفاجـــئ للبشـــر 
والثقافيـــة  والذهنيـــة  الشـــكلية  الناحيـــة  مـــن  الحديـــث 
يتناقـــض مـــع النمـــاذج التطوريـــة لدارويـــن وتشـــر إلى 

التصميـــم الذكـــي في التاريـــخ البشـــري()19(.
4( ويقـــول البيولوجيـــون الأمريكيـــون )د. جاوجر( و)د. 
هوســـجر( و)د. ريفـــز(: )إن التعقيـــد المذهـــل لمعالجـــة 
تؤيـــد التصميـــم  الكروموســـومات  الجينـــات وتفاعـــات 
الرائع بأن الفروق التشـــريحية والفســـيولوجية بين البشر 
والشـــامبانزيات والقـــردة تتطلـــب العديـــد مـــن التغيرات 
المنســـقة وهي تغـــرات لا تتم بدون قيـــادة ذكية( )20(.

البيولوجيـــة  الرياضيـــات  وأســـتاذ  الطبيـــب  يقـــدم   )5
الأفـــكار  هـــذه  شـــوتزنبرجر(  مارســـيل  )د.  الفرنســـي 
الـــي تنســـف الداروينيـــة من أساســـها حيث يقـــول: )إن 
نظريـــة التطـــور الداروينيـــة التدرجيـــة غير قـــادرة تمامًا 
علـــى تفســـر مقنـــع للظهـــور المتزامن لعدد مـــن الأجهزة 
البيولوجيـــة الـــي تميز الإنســـان عن الرئيســـيات الأعلى 
قدمـــن  علـــى  المشـــي  وهـــي  والشـــامبانزيات«  »القـــردة 
المتلازمـــة مـــع التعديـــل ليـــس فقـــط لعظام الحـــوض بل 
أيضًـــا للمخيـــخ واليديـــن البارعتـــن مـــع بصمـــات تمنح 
حسًـــا لمســـيًا خاصًـــا والتعديـــات للحلـــق الـــي تســـمح 
بالنطـــق والتعديـــل للجهاز العصبي المركـــزي خاصةً على 
مســـتوى الفصـــوص الصدغيـــة الـــي تســـمح بالحديـــث 
المتميـــز ومـــن وجهـــة  نظـــر التكويـــن الجنيني مثـــل هذه 
الأجهـــزة التشـــريحية مختلفة بالكامل عـــن الأخرى ومن 
المدهـــش أن هـــذه المواهـــب قـــد تطـــورت بالتزامـــن ومثل 

هـــذه القضايـــا تجعـــل الداروينيـــة مفلســـة( )21(. 
هكذا يتحدث العلماء وليس الهباشون.

6( يقـــول الطبيـــب والبيولوجـــي الأمريكـــي )د.جيفـــري 
سمنـــس(: )أن هناك 120 مليون من الأســـس الكيميائية 

الـــي نختلف بها عـــن القـــرود( )22(. 
وهـــذه من المعلومـــات التي يدفنهـــا الداروينيـــون دفنًا في 

. كتبهم
7( ويقـــول )د.جيفـــري سمنـــس( أيضًا: )لماذا اســـافنا 
القـــردة لها أذرع أطول وهي أفضل للإمســـاك بالفرائس 
واختيـــار الفواكه؟ ولماذا لم نســـتمر في الجـــري على أربع 
لـــو كان ذلـــك فائدة للســـرعة؟ فهـــل الصفات الإنســـانية 
الـــي تغـــرت مـــن الأســـاف جـــاءت علـــى غـــر فكـــرة 

الاصلح؟()23(.
تفصيـــل  أيضًـــا في  جيفـــري سمنـــس(  )د.  ويقـــول   )8
علمـــي رائـــع: )من الغريـــب أن نجد أن إحدى مشـــكلات 
لنظريـــة التطـــور هي التغير نفســـه فالأدلـــة العلمية تقول 
أن الدمـــاغ البشـــري قـــد أصبـــح حجمـــه ثلاثـــة أضعاف 
والبشـــر قد تحولوا من المشـــي على اربع إلى الحركة على 
قدمـــن وفقـــدوا معظم الشـــعر وحصلوا علـــى ملايين من 
الغـــدد  العرقيـــة وطوروا نهـــودًا لا تفرز اللـــن وتضاعفوا 
في الطـــول وتم تقصـــر أقدامهم وتعلمـــوا التواصل بطرق 
للغايـــة إلا أن هنـــاك العديـــد مـــن الحيوانـــات  معقـــدة 
والنباتـــات في كوكـــب الأرض لم تتغـــر أثنـــاء نفـــس هذه 

الفترة()24(.
9( يذكـــر البيولوجـــي الأمريكـــي )د. كينيـــث بـــوب( هذه 
الملحوظـــة الذكيـــة فيقـــول: )ماذا حدث لإنســـان الكهف؟ 
لمـــاذا لم يبـــق معنـــا؟ إن القـــردة مازالـــت معنـــا فلمـــاذا 
أنقـــرض انســـان الكهـــف إذا كان أفضـــل مـــن القـــردة؟ 
ولمـــاذا أشـــباه الأنســـي لما قبـــل التاريخ انقرضـــت قبل أن 
نـــأتي في حـــن أن الأقـــل ملائمـــة وهـــي القرود مـــا زالت 
باقيـــة؟ لا توجـــد إجابـــة في نظريـــة دارويـــن عـــن هـــذه 

المعضـــات؟()25(.
ملحوظـــة تنســـف فكـــرة دارويـــن عـــن البقـــاء للأصلـــح 

. نسفًا
10( يقـــول أســـتاذ الفيزياء والفلـــك الأمريكي )د. هوف 
روس( وأســـتاذ الكيميـــاء الحيويـــة الأمريكـــي )د. فيزال 
رانـــا(: )هناك فريق من البيولوجيـــن الجزيئيين حاولوا 
فهـــم ظهور الدماغ البشـــري من منظـــور دارويني تطوري 
بمقارنة جينات الجهاز العصبي للبشـــر والشـــامبانزيات 
والقـــردة والقـــوارض والفئـــران وقد برهنـــوا أن 214 من 
الجينـــات الـــي تلعـــب دورًا في تطـــور الجهـــاز العصـــي 
وتحـــدد حجـــم الدمـــاغ مختلفة بشـــكل هائل عن البشـــر 
وهـــذا يؤكـــد أن عامـــاً ذكيًا قد تدخل لتنســـيق التغيرات 

الوراثيـــة اللازمـــة لإنتاج الدماغ البشـــري()26(.
)المخلوقـــات  رانـــا(:  و)د.  روس(  )د.  ويقـــول   )11
البشـــرية الأولى امتلكـــت مســـتوى منخفض مـــن الثقافة 

والتكنولوجيـــا وكانت بســـيطة وبقت ثابتة لفتـــرات طويلة 
مـــن الزمن ثم من حوالي 40000 ســـنة مضـــت مع ظهور 
البشـــر الحديـــث خلال الســـجل الحفري انفجـــرت ثقافة 

بشـــرية متطـــورة على المشـــهد وبشـــكل مفاجـــئ()27(.
كل هذه الحقائق العلمية لا يمكن أن تفســـرها الداروينية 
الكســـيحة والعميـــاء المعتمـــدة علـــى الصدفة والعشـــوائية 

وغيرهـــا مـــن الآليات الـــي لا تندرج تحت اســـم العلم.
 

ثالثا: ملكات الإنسان ومواهبه الخارقة 
وسلوكه الأخلاقي تدعم نظرية الخلق 

والتصميم الذكي وليس خزعبلات 
الداروينية

يقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. جوناثان ويلز( وأســـتاذ 
الرياضيـــات الأمريكـــي والمتخصص في نظريـــة المعلومات 
البيولوجيـــة )د. ويليـــام ديمبســـكي(: )إن الصعوبة التي 
تواجـــه نظريـــة التطور هو تفســـر الفروقـــات الهائلة بين 
قـــدرات البشـــر وقـــدرات الشـــامبانزيات والقـــردة وليس 

.)28( التشابهات( 
لمواهـــب  التـــام  التجاهـــل  الداروينيـــن  ديـــدن  وهكـــذا 
الإنســـان الخارقـــة ســـواءً في التواصـــل اللغـــوي والـــذكاء 
العلمي الذي اســـتنطق أســـرار الكون وإبـــداع الرياضيات 
تلـــك اللغة الرمزيـــة الفريدة وإبداع الفنـــون بكل أنواعها 
وقدرتـــه على تســـخير قوانـــن الكـــون والطبيعـــة وغيرها 
مـــن المهـــارات التي لا نجـــد لها نظـــرًا في باقـــي المملكة 

الحيوانية. 
وقبـــل أن أضيـــف قليـــا مـــن التفاصيل عن هـــذه الملكات 
ومـــا يقولـــه العلم الحديـــث عنها أريـــد أن أذكّـــر للقارئ 
أكـــر  مـــن  واحـــدة  الحقيقـــة  عـــن  والباحـــث  المنصـــف 
التناقضـــات الـــي وقع فيها تشـــارلز دارويـــن والتي تبيّن 
ضعضعـــة نظريته وعـــدم أهليته العلمية وســـذاجة فكرته 
لأن الـــذي يقـــع في التناقضـــات دليـــاً ســـاحقًا علـــى أن 

فكرتـــه لا تســـتند علـــى قدمين.
الإنســـان(:  كتابـــه )تحـــدّر  دارويـــن في  تشـــارلز  يقـــول 
)الفـــرق في الذهـــن بين الإنســـان والحيوانـــات الأعلى هو 

بالتأكيـــد في الدرجـــة لا في النـــوع( )29(.
هنـــا يذكـــر دارويـــن أن الإنســـان مجـــرد حيـــوان لا أكثر 
والفـــرق بينـــه وبـــن باقـــي الحيوانـــات هـــو في الدرجة لا 
في النـــوع وهـــو بهـــذا يؤكـــد أن الإنســـان تم تكوينـــه عـــن 
طريـــق طفـــرة محظوظـــة من القـــردة والشـــامبانزيات لا 
أكثـــر وهـــذا مـــا يؤكـــده جميـــع الداروينيـــن حيـــث يقول 
أســـتاذ علم النفـــس الأمريكي )د.ســـتيف ويليامز(: )إن 
الداروينيـــة تتناقض مع فكرة أن ســـكان هذا الكوكب من 

الممكـــن تقســـيمهم إلى بشـــر وحيوانـــات()30(.
والـــذي زاد الطين بلّة لكنها بلّـــة مضحكة أن هذا الكاتب 

في مقالتـــه الثانيـــة عـــن الداروينيـــة يقـــول الآتي: )مـــى 
يتخلص ذوي التصورات الدينية من النزعة الاســـتعلائية 
تجاه المخلوقات الأخرى لا ليســـود التســـامح بين الإنســـان 

والحيـــوان بل بين الإنســـان وأخيه الإنســـان(.
يـــا ســـبحان الله! نظريـــة دارويـــن التي تقوم أصـــاً على 
فكـــرة الصـــراع والتنافـــس والبقـــاء للأقوى الـــي جعلت 
من الإنســـان مجـــرد حيوان عـــارٍ من التفوق ومـــن الروح 
الإلهيـــة الـــي نفخهـــا الله تعـــالى فيـــه وعاريًـــا مـــن أيـــة 
أخلاقيـــات ملزمـــة ومـــن الضمـــر وكل هدفـــه في الحياة 
كمـــا قـــال دارويـــن أن يـــأكل ويشـــرب ويتكاثـــر فقط هذه 
النظرية الشـــوهاء هي التي ســـتجعل التســـامح يسود بين 
البشـــر أما النظرة الدينية عنده -وهو كعادته في قراءته 
العدميـــة والعبثيـــة لا يحـــدد عـــن أي دين يتحـــدّث- هي 
التي ســـتصنع النظـــرة الاســـتعلائية للإنســـان على باقي 
الحيوانـــات ونحـــن عندما نتكلم عن التصـــور الديني فهو 
التصـــور الإســـامي الـــذي جعل الإنســـان خليفـــة الله في 
الأرض وســـخر له الكـــون بكل ما فيه وطلـــب منه الإعمار 
والإبـــداع وحـــرس وجـــوده بالقيـــم والأخلاقيـــات والـــذي 
كرمـــه الله تعـــالى على باقـــي مخلوقاته كما يقـــول تعالى 
مْنَـــا بَنِـــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي  في كتابـــه الكريم )وَلَقَـــدْ كَرَّ
لْنَاهُمْ عَلَى  بَـــاتِ وَفَضَّ يِّ الْبَـــرِّ وَالْبَحْـــرِ وَرَزَقْنَاهُـــمْ مِـــنْ الطَّ

ـــنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلً( الاســـراء :70. كَثِـــرٍ مِمَّ
وإنجـــازات البشـــر الهائلـــة في كل العلـــوم تشـــهد له بهذا 
التكـــريم والتفوق هذا التصور عند هـــذا الكاتب هو الذي 
ســـيجعل التســـامح ملغيًا وسيجعل اســـتعلاء الإنسان على 
غـــره هو الســـائد في الحيـــاة بمعنى أخر الوضـــع مقلوب 

عند هـــذا الكاتب بســـبب أجندته المســـبقة المعروفة.
نظريـــة دارويـــن الـــي تقـــوم علـــى التنافـــس والصـــراع 
والوحشـــية والنظرة إلى الإنســـان بمنظور حيوان منتصب 
القامـــة هـــي الـــي ســـتولد التســـامح والمحبـــة والرؤيـــة 
الإســـامية الـــي ميـــزت البشـــر وجعلتـــه بهـــذه المهارات 
والتفـــوق الذهـــي والأخلاقي ولقد وصـــف القرآن الكريم 
الرســـول الأعظـــم محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم بقوله 

ـــكَ لَعَلـــى خُلُـــقٍ عَظِيـــمٍ ( القلم :4 تعـــالى: )وَإِنَّ
هي التي ستولد الاستعلاء والصراعات.

أكرر افتونا في أي زمن نحن؟
وقبـــل أن أدخـــل في بعـــض التفصيلات أدعو هـــذا الكاتب 
صاحـــب هـــذه القـــراءة العدميـــة والعبثيـــة وغـــره مـــن 
الشـــعراء مـــن أصحـــاب ثقافـــة تأبـــط شـــرًا والشـــنفرى 
وســـوق عـــكاظ وغيرهـــم أن يقـــرأوا هـــذه العبـــارة الـــي 

قالهـــا إمامهـــم وقائدهـــم تشـــارلز دارويـــن نفســـه.
يقـــول تشـــارلز داروين في كتابـــه )أصل الأنـــواع(: )لماذا 
لـــو كانـــت الأنواع تحـــدرت من أنـــواع ســـابقة بالتدريج لا 
نـــرى أشـــكالً انتقالية عديـــدة؟ ولمـــاذا الأنـــواع متميزة؟ 

هـــل نســـتطيع أن نصدق أن الانتخـــاب الطبيعي يمكنه أن 
ينتـــج أعضاء لها أهميـــة فائقة مثل ذيـــل الزرافة وعضو 
لـــه تركيـــب رائـــع مثـــل العـــن؟ وهـــل يمكـــن أن الغرائـــز 
يمكن اكتســـابها وتعديلها عبر الانتخـــاب الطبيعي؟ ماذا 
ســـنقول عـــن الغريزة الـــي تصنع الخلايـــا والقدرة التي 

تكتشـــف الرياضيـــات العميقة؟()31(.
نظريتـــه الخرافيـــة  بـــأن  يعتـــرف  هنـــا  نفســـه  دارويـــن 
والتافهة لا تفســـر كل هـــذا التصميم والروعـــة والقدرات 
الهائلـــة للعقـــل البشـــري مثـــل الرياضيات وهـــو اعتراف 

ينســـف كل مـــا جـــادت بـــه قريحتـــه المريضة نســـفًا. 
الكذابـــن  عـــن  يقـــول  عندمـــا  العظيـــم  الله  وصـــدق 
ـــا جَاءَهُمْ  بُـــوا بِالْحَقِّ لَمَّ والمتلاعبـــن بالحقائـــق: )بَـــلْ كَذَّ

فَهُـــمْ فِـــي أَمْـــرٍ مَرِيـــج( ســـورة ق:5.
والمـــرج هـــو الاختـــاط والاضطـــراب وهـــو تعبـــر قرأني 
دقيـــق عن التناقضـــات التي يقع فيها أصحـــاب التدليس 

والمغالطات.
والآن ســـنتحدث عن بعض الملـــكات والمواهب التي خلقها 
الله تعـــالى للإنســـان والتي تعجز أي نظرية مادية ســـواءً 

كانـــت الداروينية أو غيرها عن تفســـرها.

1- اللغة والكتابة
تحدثـــت في مقالـــي الســـابقة عـــن الداروينيـــة أن اللغـــة 
والكتابـــة لم تســـتطع الداروينيـــة أن تجـــد لهمـــا تفســـرًا 
وبشـــهادة علمـــاء داروينيين أنفســـهم وســـزيد الأمر هنا 

وتأكيدًا.  وضوحًـــا 
1- يقـــول البيولوجـــي وأســـتاذ علم الحفريـــات الأمريكي 
)د. ايـــان تاتيرســـال(: )إن اللغـــة تعـــد كفـــاءة فريـــدة 

بحيـــث لا يبـــدو أنهـــا ظهـــرت من لغـــة أوليـــة()32(.
2- يقـــول أكـــر أســـتاذ في علـــم اللغويـــات الأمريكي )د. 
ناعـــوم تشومســـكي(: )إن اللغـــة تعـــد سمـــة معقدة وغير 
الـــي  التطـــور  الداروينيـــة في  النظريـــة  مـــع  منســـجمة 
تـــرى أن الأنظمـــة البيولوجيـــة المعقـــدة تظهـــر عن طريق 
تراكـــم تدريجـــي على مـــر  الأجيـــال من طفـــرات وراثية 

عشـــوائية()33(.
ويلـــز(  جوناثـــان  )د.  الأمريكـــي  البيولوجـــي  يقـــول   -3
وأســـتاذ الرياضيـــات المتخصـــص في نظريـــة المعلومـــات 
البيولوجيـــة الأمريكـــي )د. ويليـــام ديمبســـكي(: )اللغـــة 
البشـــرية بقابليتهـــا التكيفيـــة اللامحـــدودة إلى ســـياقات 
مختلفـــة وقدرتها على توليـــد مفاهيم ومجـــازات مبتكرة 
ليـــس لها نظـــر في أنظمة التواصـــل للحيوانات الأخرى(

.)34(
ولقـــد ظهـــرت ورقة علميـــة عام 2014م مـــن بعض علماء 
الحفريـــات البشـــرية يعترفـــون فيها بـــالآتي: )ليس لدينا 
تفســـر عن كيـــف ولماذا الملكـــة اللغوية والقـــدرة الرمزية 

تطـــورت حيـــث أن الحيوانـــات غـــر البشـــرية لا تقـــدم 
تشـــابًها أبـــدًا مع التواصـــل اللغوي البشـــري()35(.

4- وعن خرافة التفســـر الدارويني من أن اللغة البشرية 
تطـــورت مـــن أنظمـــة التواصـــل للقـــردة والشـــامبانزيات 
يقـــول البيولوجـــي الأمريكي )د. جوناثـــان ماركس(: )مع 
كل الاهتمـــام المتولـــد بتجـــارب اللغـــة الإشـــارية للقـــردة 

فهنـــاك ثلاثة أشـــياء واضحة:
أولً : أن للقـــردة القـــدرة علـــى معالجـــة نظـــام رمـــزي 

مّعطـــى لهـــا مـــن قبـــل البشـــر.
ثانيًا: لسوء الحظ ليس لديهم ما يقولونه.

ثالثًـــا: أنهم لا يســـتخدمون مثـــل هذا النظـــام في الغابة(
.)36(

5- وعـــن خرافة أن الجينات الوراثية تقدم تفســـرًا لملكة 
الإنســـان اللغوية يقـــول البيولوجي وأســـتاذ علم الجينات 
بـــن  المقارنـــات  )إن  دنـــن(:  مايـــكل  )د.  الاســـترالي 
الجينوم »المادة الوراثية« للبشـــر والشـــامبانزيات برهنت 
بقـــوة علـــى خيبة الأمـــل في البحث عـــن مصـــدر الفرادة 

والكفـــاءة اللغوية للبشـــر في الجينـــات()37(.
6- ويعترف البيولوجي وأســـتاذ علـــم المعلومات الأمريكي 
)فقـــط  الرائـــع:  الاعتـــراف  بهـــذا  جيـــت(  ويرنـــر  )د. 
الإنســـان لـــه موهبـــة الـــكلام وهـــي خاصيـــة معطـــاه من 
الله وهـــذه الموهبـــة تفصلنـــا بشـــكل واضـــح عـــن المملكة 

الحيوانيـــة()38(.
7- يقـــول أســـتاذ علـــم التشـــريح الأمريكـــي )د. بـــراد 
هـــارب( والطبيـــب الأمريكي )د. بيرت تومبســـون(: )إن 
الفشـــل الأساســـي للنظريـــة الماديـــة أنهـــا غـــر ملائمـــة 
لتفســـر أصل شـــيء معقـــد وغـــي بالمعلومات مثـــل اللغة 

البشـــرية الـــي تعـــد موهبة إلهيـــة()39(.
هـــذه اعترافـــات علمـــاء على أعلى مســـتوى ولا شـــك أنها 
لـــن تعجـــب الملاحـــدة واللادينيـــن المتطفلين علـــى العلم 
ومـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــريم أنـــه عندما تكلـــم عن أول 
الخلق وهو ســـيدنا آدم عليه الســـام بأنـــه قد تم تكريمه 
باللغـــة يقول تعـــالى )وَعَلَّـــمَ آدَمَ الَأسْـــمَاءَ كُلَّهَـــا( البقرة 

 .31:
وعـــن ملكـــة الكتابـــة وهي مـــن أعظـــم الأدوات التي تميز 
أجـــت  )د.  الأمريكـــي  البيولوجـــي  يقـــول  الإنســـان  بهـــا 
فاركي(: )إنه من الصعب تفســـر كيـــف عملية الانتخاب 
الطبيعـــي لدارويـــن قـــد اختارت القـــدرات المثـــرة للعقل 
البشـــري والـــي مازلنـــا إلى الآن نحـــاول فهمهـــا ومثـــال 
علـــى ذلـــك الكتابـــة الـــي اُخترعت بعـــد أن تطـــور العقل 
البشـــري بزمـــن طويـــل ومســـتمرّة في التطور وتســـتخدم 
عـــدة طـــرق إن التفســـرات الداروينيـــة المســـتندة علـــى 

التكيـــف غير ملائمـــة()40(. 
لقـــد أكـــد العلـــم الحديـــث مـــا نطـــق بـــه القـــرآن الكريم 



قبـــل 1400عام مـــن أن اللغة والكتابة مواهـــب إلهية وقد 
نزلـــت أولى آيـــات الوحي بهـــذا حيث يقول تعـــالى: )اقْرَأْ 
كَ الَّذِي خَلَـــقَ )1( خَلَقَ الِإنسَـــانَ مِنْ عَلَقٍ )2(  بِاسْـــمِ رَبِّ
ـــذِي عَلَّـــمَ بِالْقَلَـــمِ )4( عَلَّمَ  اقْـــرَأْ وَرَبُّـــكَ الَأكْـــرَمُ )3( الَّ

الِإنسَـــانَ مَا لَـــمْ يَعْلَـــمْ ( العلق:5-1
فأي إعجاز وأي علم؟! 

2- ملكــة الرياضيــات وعبقريــة الإنســان 
في فهــم قوانيــن الكــون براهيــن على 

الخلــق الإلهــي
يقـــول الكاتـــب في مقالتـــه الثانيـــة عـــن الداروينيـــة )إنه 
بســـبب التشـــابه الكبـــر في المـــادة العضويـــة بـــن دمـــاغ 
طبيعـــة  في  والتشـــابه  الفقاريـــة  والحيوانـــات  الإنســـان 
معالجـــة البيانـــات والتفاعـــات الحيويـــة لـــدى كلٍّ مـــن 
الإنســـان والحيوانـــات انحصـــر الجـــدل العلمـــي والمعرفي 
حـــول كيفيـــة تعامـــل الدماغ مـــع المفاهيـــم المجـــردة مثل 

والرياضيـــات(. اللغـــة 
طبعًـــا الكاتب يكرّر هنـــا نفس المنطلقـــات الداروينية من 
أن الإنســـان لا يختلـــف عن باقـــي الحيوانـــات وأن هناك 
تشـــابًها في طبيعة معالجة البيانات لدى كلٍّ من الإنســـان 
والحيـــوان وعلى الرغم من أن داروين نفســـه كان يعترف 
بـــأن نظريتـــه- كمـــا ذكرنـــا- لا تفســـر ملـــكات الذهـــن 
البشـــري إلا أن الداروينيـــن مـــا يزالون يعيشـــون في وهم 
وخرافـــات داروين وســـنتحدث هنا عن ملكـــة الرياضيات 
وملكـــة فهم قوانين الكـــون وماذا يقول العلمـــاء والخبراء 

في هـــذا المجال.
لـــو تحدثنـــا عـــن الرياضيـــات فإننـــا ســـنجد أن العديـــد 
مـــن الدراســـات العلميـــة قـــد برهنـــت علـــى أن العديـــد 
مـــن الحيوانـــات تقـــوم بحســـابات رياضية دقيقـــة ولكن 
البون شاســـع بين القـــدرة الرياضية عند الإنســـان وباقي 
الحيوانـــات وهـــو أن الرياضيـــات عنـــد الإنســـان ليســـت 
مجـــرد أداه لأغـــراض عملية بحتة بل تجـــاوزت ذلك إلى 
ســـر أغـــوار هذا الكـــون وهذا ليـــس له نظير عنـــد باقي 

الحيوانات.
يقـــول أســـتاذ الرياضيـــات ونظريـــة المعلومـــات الأمريكي 
)د. كيـــث ديفلـــن(: )إن تلـــك الأشـــياء المجـــردة الـــي 
نســـميها أرقامًـــا هـــي أســـاس الرياضيـــات الحديثة فهي 
تقـــدم النقلة مـــن الرياضيـــات الغريزيـــة اللاواعية التي 
تشـــاركنا فيهـــا العديـــد مـــن المخلوقـــات إلى رياضيـــات 
رمزيـــة مخلوقـــة بشـــكل واعٍ والـــي تعـــد فريدة للبشـــر(

.)41(
لقـــد أكـــدت التجـــارب العلميـــة علـــى الفـــرق الهائـــل بين 
الإنســـان والشـــامبانزيات والقردة من حيـــث القدرة على 

العدّ والحســـاب.
يقـــول أيضًـــا )د. كيـــث ديفلـــن(: )بكميـــات هائلـــة مـــن 

التدريـــب نجح العلمـــاء في تعليم الشـــامبانزيات والقردة 
أن يعدّوا إلى العشـــرة بمســـتوى مقبول مـــن الموثوقية لكن 
فقـــط البشـــر كســـروا هـــذا الحاجـــز فإننا عندمـــا نتعلم 
طريقـــة العد في الطفولـــة فليس هناك حد لقـــدرة العد(

.)42(
وعـــن خرافـــة التفســـرات الداروينيـــة في تفســـر موهبة 
الرياضيـــات عنـــد الإنســـان يقـــول الفيزيائـــي الأمريكـــي 
الحاصـــل علـــى جائـــزة نوبـــل في الفيزيـــاء )د. يوجـــن 
فيجنـــر(: )إن معظم الر ياضيـــات المتقدمة مثل الأعداد 
المعقـــدة وحســـابات الجـــر والمعـــادلات الخطيـــة وغيرها 
الكثـــر تم تجهيزهـــا كموضوعـــات فعالـــة بحيـــث يمكـــن 
لعـــالم الرياضيـــات أن يبرهـــن علـــى عبقريتهـــا ويشـــعر 
بصياغتهـــا الجمالية وبالتأكيد أنـــه من الصعب التصديق 
أن قوتنـــا العقليـــة تم تجهيزها عن طريـــق عملية داروين 
وهـــي الانتخـــاب الطبيعـــي إلى هذه الدرجة مـــن المثالية(

  .)43(
هـــذا اعتـــراف لواحد من ألمـــع الفيزيائيـــن وحاصل على 

جائـــزة نوبل في الفيزيـــاء والرياضيات.
ويؤكـــد نفس خرافـــة الداروينيـــة أحد أكبر علمـــاء الكون 
في هـــذا العصر حيث يقول أســـتاذ الفيزيـــاء وعلم الكون 
البريطـــاني )د. بـــول ديفيـــس(: )لا توجـــد صفـــة لهـــذا 
التصميم الغريب للعقل البشـــري أكثر مـــن الرياضيات، 
فالرياضيـــات هـــي انتاج أعظـــم العقول البشـــرية إلا أنها 
تجـــد لهـــا تطبيقًا لمعظـــم العمليـــات الأساســـية في الكون 
مثـــل فيزيـــاء الجســـيمات وفيزيـــاء الكـــون، وحقيقـــة أن 
الرياضيـــات تعمـــل عندما تُطبـــق على العـــالم الفيزيائي 
وتعمـــل بشـــكل مدهـــش فهـــذا يتطلب تفســـرًا لأنـــه ليس 
مـــن الواضـــح أنـــه ليـــس لدينـــا أي حـــق في أن نتوقـــع أن 
الكـــون لا بـــد أن يكون رياضيًا، ولـــو أنّ القدرة الرياضية 
تطورت بالصدفة بدلً من أن تكون اســـتجابة للضغوطات 
البيئويـــة فـــإذًا إنـــه توافـــق مدهـــش أن الرياضيـــات تجد 
مثـــل هـــذا التطبيق علـــى الكـــون الفيزيائي ولـــو من جهة 
أخـــرى القـــدرة الرياضيـــة لهـــا قيمـــة بقائيـــة وتطـــورت 
بالانتخـــاب الطبيعـــي فنحـــن نظـــل نواجـــه الســـؤال لماذا 
قوانـــن الكون تعـــدّ رياضيـــة؟ وعلى أية حـــال فالبقاء في 

الغابـــة لا يتطلّـــب معرفـــة قوانين الكـــون( )44(.
وعـــن قـــدرة العقـــل البشـــري علـــى فهـــم قوانـــن الكـــون 
جـــون  )د.  البريطـــاني  والرياضـــي  الفيزيائـــي  يقـــول 
بولكنجهـــورن(: )إن العلمـــاء مثـــارون بمطلب فهم قوانين 
الكـــون الفيزيائي والذي نادرًا ما نتوقّف ونســـأل أنفســـنا 
مـــن أين جـــاءت هذه القـــدرة؟ إن قدرة العقول البشـــرية 
علـــى الفهم العقلاني متفوق بشـــكل هائل بحيث لا يمكن 
تفســـره بالضـــرورة التطوريـــة للبقـــاء إنـــي اعتقـــد أن 
العلـــم كان ممكنًـــا لأن العـــالم الفيزيائـــي مخلـــوق ونحن 
مخلوقـــون مـــن قبـــل الله وســـيكون من غـــر المعقـــول أن 

ذلـــك الفهـــم من الكـــون قد حـــدث بالصدفـــة()45(.
الفيزيـــاء  علمـــاء  أكـــر  أحـــد  مـــن  اعتـــراف  وهـــذا 

ت. ضيـــا يا لر ا و
ويليـــام  )د.  الأمريكـــي  الرياضيـــات  أســـتاذ  ويقـــول 
ديمبســـكي( والبيولوجـــي الأمريكي )د. جوناثـــان ويلز(: 
)إن الحقيقـــة أن كوننـــا مفهـــوم وأن ذكاءنـــا قـــادر علـــى 
فهـــم الكون يشـــر إلى ذكاء أساســـي ضمـــي كيّف ذكاء 

البشـــر مـــع الكـــون()46(.  
وهـــذا مـــا نطـــق به القـــرآن الكـــريم  مـــن قبـــل أكثر من 
فِـــي  مَـــا  لَكُـــمْ  رَ  تعالى)وَسَـــخَّ يقـــول  حيـــث  1400عـــام 
ـــمَوَاتِ وَمَا فِـــي الَأرْضِ جَمِيعًا مِنْـــهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ  السَّ

ـــرُونَ( الجاثيـــة:13  لِقَـــوْمٍ يَتَفَكَّ
إن الله تعـــالى قـــد جعـــل قوانـــن الكون بأســـره مســـخرة 
لعقـــل خليفتـــه في الأرض وهو الإنســـان وهـــذا ما اعترف 

به العلـــم الحديـــث حرفيًا.

3- فرادة الدماغ البشري وامكانياته
يقـــول الكاتـــب في مقالته الثانية عـــن الداروينية: )عندما 
جـــاءت الثـــورة الرقمية الـــي بدأت بوادرهـــا في منتصف 
التاســـع عشـــر باختـــراع تشـــارلز بابيـــج أول حاســـبة في 
الثـــورة بصياغـــة أول برنامـــج  تلـــك  التاريـــخ وتوجهـــت 
منتصـــف القرن العشـــرين تمثـــل بنمذجـــة أول خوارزمية 
حاســـوبية علـــى يد آلن تورنـــج هنا أصبحـــت العلاقة بين 
العقـــل والدمـــاغ أكثـــر وضوحًـــا وأصبـــح ينظـــر إلى تلك 

الثنائيـــة من زاويـــة البرامج الحاســـوبية( 
وهنـــا يتـــورط الكاتـــب مثله مثـــل باقـــي الداروينيين الذي 
يؤمنـــون بـــأن الدماغ البشـــري مجرد حاســـوب من اللحم 
والـــدم ويقـــوم بإجـــراء وظائـــف لا تختلـــف عـــن وظائف 
الحواســـيب وينكـــرون فـــرادة الدمـــاغ البشـــري وعبقرية 
وظائفـــه الـــي تتجـــاوز قـــدرة الحواســـيب بمـــا لا يقـــاس 

وســـنبدأ القصة مـــن أولهـــا باختصار:
لقد حاول الرياضي وأســـتاذ المنطق والفيلســـوف الألماني 
)ديفيـــد هيلـــرت( أن يؤكـــد أن الرياضيـــات تعد شـــبكة 
أنيقـــة مـــن الترابطـــات المنطقيـــة الناتجـــة مـــن بديهيات 
متســـقة عـــن طريق قواعد ملزمة ودقيقـــة للفكر ومن هنا 
اعتقـــد هيلبرت أنـــه يمكن حـــلّ كلّ المشـــكلات الرياضية 
عن طريق سلســـلة من الاســـتدلالات من بديهيات متسقة 
مســـبقًا إلا أن جهـــوده لاختـــزال الرياضيات إلى مشـــروع 
صـــوري فحســـب انهـــارت علـــى يـــد الرياضـــي وأســـتاذ 
المنطـــق الاســـترالي )كارت جودل( الذي رســـخ نظريتين 

عـــن الرياضيـــات ســـحقتا تمامًا أفـــكار هيلبرت:
الأولى: رســـخ )جـــودل( أن أي نظـــام منطقـــي يُعـــدّ غير 
إثبـــات  توجـــد قضايـــا لا يمكـــن  دائمًـــا  كامـــل فهنـــاك 

صحتهـــا أو خطؤهـــا.
الثانيـــة: أوضـــح )جـــودل( أنـــه لا يمكـــن البرهنـــة علـــى 

الناحيـــة  مـــن  ذاتيًـــا  متســـق  الرياضـــي  النظـــام  أن 
.)47 المنطقيـــة)

ولقد تم تســـمية نظريـــة )جودل( )الـــا اكتمالية( ولكن 
ما معـــى ذلك؟ 

و)د.  روزنبيلـــم(  )د.  الأمريكيـــان  الفيزيائيـــان  يقـــول 
كتنـــر(: )برهـــن »كارت جودل« علـــى أن أي نظام منطقي 
يحتـــوي علـــى قضايا لا يمكن إثبات صحتها ونســـتدل من 
ذلـــك علـــى أن العمليات الذهنيـــة غير قابلة للتحســـيب(

.)48(
للحســـابات  يخضـــع  لا  البشـــري  العقـــل  أن  بمعـــى   

الحواســـيب.  لهـــا  تخضـــع  الـــي  اللوغاريتميـــة 
علـــم الحاســـوب  وأســـتاذ  والمهنـــدس  الفيزيائـــي  يقـــول 
غـــر  القـــدرة  )إن  ماركـــس(:  روبـــرت  الأمريكـــي)د. 
متنـــاول  وراء  تبقـــى  البشـــري  للعقـــل  اللوغاريتميـــة 
الحواســـيب والذكاء الاصطناعـــي أن الذكاء الاصطناعي 
لـــن يكـــون حساسًـــا ولا مبدعًـــا ولا حـــى له القـــدرة على 
الفهـــم ولـــن يتفـــوق علـــى البشـــر إن محدوديـــات الذكاء 
الاصطناعـــي دليـــل ســـاحق على التفـــوق البشـــري ودليل 

علـــى أننـــا مخلوقـــون بشـــكل رائـــع()49(.
ويقـــول )د. روبرت ماركس( أيضًا: )برامج الحاســـوب لا 
يمكـــن أن تكـــون خلاقـــة فالمبرمجون لا يســـتطيعون كتابة 
برامـــج وراء تفســـرات المبرمـــج الأصلـــي لهـــذا الســـبب 
لوحـــده فالـــذكاء الخـــارق للحواســـيب لا يمكـــن إنجازه(

.)50(
ويقـــول )د. روبـــرت ماركـــس( أيضًـــا: )إن المســـافة بـــن 
الحاســـوب  لإبداعيـــات  والمحدوديـــات  )جـــودل(  عمـــل 
ليســـت بعيـــدة فبالفعـــل نظرية )جـــودل( تكوّن الأســـاس 
للـــذكاء الاصطناعـــي و)آلان تورنـــج( الذي يعـــد أبا علم 
الحاســـوب بنى نظريتـــه على أطروحة )جـــودل( موضحًا 
أن بعـــض هذه المشـــكلات تعد غـــر لوغاريتمية وبذلك لا 

يمكـــن الحصـــول عليها بشـــفرة حاســـوب()51(.
هذه اعترافات لأحد أكبر علماء الحاسوب في أمريكا.

ويقـــول أســـتاذ الكيميـــاء الحيويـــة الأمريكـــي )د. فيزال 
رانـــا( وأســـتاذ الفلســـفة العلميـــة الأمريكـــي )د. كينـــث 
الـــذكاء  أنظمـــة  خلـــق  علـــى  قدرتنـــا  )إن  ســـامبلس(: 
الاصطناعـــي يعـــد دليـــاً حاسًمـــا أننـــا مخلوقـــون مـــن 
قبـــل الله فالخلق البشـــري لأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي 
تتطلـــب علمـــاء مدربـــن علـــى أعلى مســـتوى ومهندســـن 
يعتمـــدون علـــى عـــدة ســـنوات مـــن التطـــورات العلميـــة 
والتقنيـــة فخلـــق الـــذكاء الاصطناعـــي يتطلـــب التصميم 
وبنـــاء أنظمة حواســـيب عاليـــة التطور وأنظمة هندســـية 
معقـــدة وكتابة شـــفرة حاســـوب معقدة باختصـــار أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي تتطلـــب العقل البشـــري والتصميم 
الذكـــي ومثل هذا العمـــل يقدم دليلً حاسًمـــا على العقل 
الـــذي خلـــق هـــذه الأنظمة المعقـــدة وهذا يعـــي أن العقل 

البشـــري لا بـــد أنـــه تم خلقـــه مـــن عقـــل فائق وهـــذا ما 
ينســـف التصـــور الدارويـــي أن العقـــل البشـــري جاء من 

عمليـــات غـــر موجهـــة أو بالصدفـــة()52(.
الملحديـــن  توجـــع  الرائعـــة  الاعترافـــات  هـــذه  طبعًـــا 

جـــدال. بـــا  واللادينيـــن 
ويقـــول البيولوجـــي وأســـتاذ علـــم الجينـــات  	
الاســـترالي )د. مايكل دنـــن(: )لا يوجد دمـــاغ بيولوجي 
آخـــر علـــى الأرض يقترب مـــن القـــدرة المعرفيـــة للدماغ 
البشـــري ولا حتى الـــذكاء الاصطناعي وعلـــى الرغم من 
الجهـــود المبذولـــة في حقل الـــذكاء الاصطناعـــي على مر 
العقديـــن الماضيـــن إلا أنـــه لا يمكـــن مقارنتـــه بالـــذكاء 

البشـــري()53(.
الأمريكـــي  الدماغيـــة  الأعصـــاب  علـــوم  أســـتاذ  ويقـــول 
)د. مايـــكل هوفمـــان(: )إن الدمـــاغ البشـــري أحـــد أكثر 

بالكـــون()54(. تعقيـــدًا  التركيبـــات 
لحـــادي  ســـاحق  باعتـــراف  الاعترافـــات  هـــذه  وأختـــم 
ملاحـــدة العصـــر البيولوجـــي البريطـــاني )د. ريتشـــارد 
دوكـــز( الـــذي يقـــول عـــن تصميم الدمـــاغ البشـــري ما 
يلـــي: )إن الحاســـوب قـــد تم تصميمـــه بطريقـــة واعيـــة 
ومدروســـة والدمـــاغ البشـــري هـــو تنظيـــم مـــن مليـــارات 
مـــن الخلايـــا العصبيـــة والعديد مـــن هذه المليـــارات من 
الخلايـــا العصبيـــة كلً منهـــا لهـــا أكثـــر مـــن 1000 مـــن 
الأســـاك الكهربائيـــة ترتبـــط مـــع خلايا عصبيـــة أخرى 
كذلـــك علـــى المســـتوى الجزيئـــي الوراثـــي وكل واحدة من 
أكثـــر مـــن تريليونات من الخلايا في الجســـم تحتوي على 
معلومـــات رقميـــة مشـــفرة أدق ألف مرة من الحاســـوب. 
إن التعقيـــد للكائنـــات الحيـــة مرتبط بالفعاليـــات الأنيقة 

لتصميمهـــا الواضـــح()55(.
والله لا أدري مـــاذا أقـــول لهـــذا الكاتـــب وأمثالـــه مـــن 
الذيـــن يعيشـــون على أوهام القـــراءات العدميـــة والعبثية 
الـــي لا تهـــدف إلا إلى زعزعـــة إيمـــان النـــاس بالخالـــق 
الأعظـــم الذي يقول في كتابه الكريم )وَفِي أَنفُسِـــكُمْ أَفَلا 

تُبْصِـــرُونَ( الذاريـــات :21.

4- فرادة السلوك البشري والبرهان العلمي على 

وجود الروح الإلهية في الإنسان

يقـــول الكاتب في مقالته الثانيـــة عن الداروينية: )التصوّر 
الديني ينظر إلى الروح على أنها ســـر الحياة أما التصور 
العلمي المعاصر لا ســـيما بعد اكتشـــاف الشـــريط الوراثي 

أصبح ينظر إلى ذلك الشـــريط أنه ســـر الحياة(.
ســـبق أن رددنا على هذه الخزعبلات في مســـألة الشريط 
الوراثـــي في الجـــزء الأول مـــن المقالة وأوضحنـــا أن العلم 
الحديـــث قـــد تجـــاوز مســـألة الشـــريط الوراثـــي كعامـــل 
وحيـــد لفهـــم التوريـــث أمـــا هنا فســـنرد علـــى مقولته أن 
التصـــور الديـــي ينظر إلى الـــروح أنها ســـر الحياة على 

عكـــس التصور العلمـــي وهذا -كما ســـبق أن كررنا مرات 
عديـــدة- يكشـــف عـــن ســـطحية معارفـــه العلميـــة أصلً 
وأجندته المســـبقة التي تحرك قلمه الإنشـــائي والسردي.

لقـــد برهنـــت الدراســـات العلميـــة في علـــوم الأعصـــاب 
والدماغ أن النشـــاط الدماغي البشـــري أكـــر من قوانين 
الفيزيـــاء والكيميـــاء وأن القوانين المادية لا تفســـر الكثير 
مـــن أوجـــه أنشـــطة الدمـــاغ ولأن المجال لا يتســـع لســـرد 
التجـــارب العلميـــة فســـأكتفي بشـــهادة العلمـــاء والخبراء 
والمتخصصـــن وقبـــل ذلك ســـنرى الفرق الشاســـع الذي 
أوضحتـــه الدراســـات الســـلوكية عـــن الفروقـــات الهائلـــة 
بين ســـلوكيات البشر وســـلوكيات القردة والشـــامبانزيات 
وهـــي تدخـــل في نطـــاق الفكـــرة الأولى عن وجـــود النفخة 

الإنســـان.  الروحية في 
1- يقـــول أســـتاذ علـــم الفســـيولوجيا والتشـــريح الطبيب 
البروفيسور الأمريكي  )د. تشارلز نيكول(: )إن الاعتقاد 
بأنـــه لا توجـــد فروقـــات أخلاقيـــة بيننـــا والحيوانات هذا 
يتجاهـــل المؤهـــات الإنســـانية الهامـــة والفريـــدة. إننـــا 
النـــوع الوحيـــد الـــذي طـــوّر شـــفرات أخلاقيـــة لنحكـــم 
علـــى الســـلوك خاصـــة ســـلوكياتنا تجـــاه بعضنـــا البعض 
وتجـــاه الحيوانـــات إننـــا النوع الوحيـــد الـــذي بإمكانه أن 
يضـــع معايـــر أخلاقية وندخـــل في نزاعـــات اخلاقية مع 
كائنـــات أخـــرى عاقلـــة تفهم مفهـــوم الأخـــاق والحقوق 
إننـــا كائنـــات اخلاقيـــة أمـــا الحيوانات فـــا، وأحد أهم 
الفروقـــات بيننـــا وبين الحيوانـــات هو الوجـــه الأخلاقي(

   .)56(
2- يقـــول البيولوجـــي وأســـتاذ علم الحفريـــات الأمريكي 
الحيـــاة  أوجـــه  معظـــم  )إن  ليوســـكن(:  كاســـي  )د. 
الإنســـانية لا تتـــاءم مـــع البقـــاء والتكاثـــر بـــل لأغراض 
أعلـــى. إن ســـلوكنا الإيثـــاري والخيّـــر وأنشـــطتنا الذهنية 
والفنية لا يفسّـــرها التطـــوّر الدارويـــيّ، وبافتراض أننا 
مبرمجـــون علـــى البقاء والتكاثـــر فلماذا نؤلّف الموســـيقى 
ونســـر أســـرار الكون من خلال العلم، ونعبد الله ونقوم 
بالبنـــاءات والصناعـــات؟ ولمـــاذا العبقريـــة ضرورية لكي 
نصعـــد إلى الفضـــاء مـــا دام أســـافنا كانـــت متطلباتهم 
البقـــاء والتكاثـــر فقط؟ إننـــا مخلوقون لأغـــراض أعلى(

 .)57(
جاوجـــر(   )د.  الأمريكيـــون  البيولوجيـــون  يقـــول   -3
فروقـــات  هنـــاك  )إن  ريفـــز(:  و)د.  هوســـجر(  و)د. 
الماضـــي  عـــن  ونفكـــر  أننـــا نخطـــط  وســـلوكية  ثقافيـــة 
ولدينـــا  مقاصـــد  لهـــا  قـــرارات  ونصنـــع  والمســـتقبل 
الفنـــون واللغـــة والتواصـــل الرمـــزي، ونكتـــب القصائـــد 
ولدينـــا الرياضيـــات، وندجّـــن الحيوانـــات،، وننخـــرط 
ونقيـــس  النـــار،  ونتحكـــم في  والصناعـــة،  الزراعـــة  في 
الزمـــن، ونمارس الديـــن، وندفن موتانـــا، ونتعاطف مع 
الآخريـــن، ولدينـــا الإيثـــار على صعيد غـــر معروف عند 



الحيوانـــات، ونتعاون مع الآخرين. إن ثقافتنا اســـتثنائية 
وفريـــدة وتعـــد أكثـــر تعقيـــدًا ممـــا نلاحظه عنـــد القردة 

والشـــامبانزيات()58(.
4- يقـــول البيولوجـــي والطبيـــب الأمريكـــي )د. هـــاورد 
جليكســـمان( والفيزيائي والمتخصص في الأنظمة المعقدة 
)د. ســـتيف لاوفمان(: )بالنسبة للإنســـان الحياة ليست 
للبقـــاء والمعيشـــة أنهـــا تعـــي العمـــل المفيد وتعـــي إبداع 
الأفـــكار المعقـــدة، وتعـــي التخطيـــط وحـــلّ المشـــكلات، 
وتعـــي الاختـــراع والابتكار، وتعني اللغـــة والفهم، وتعني 
العدالـــة والأخـــاق. إننا نحيا من أجل أهـــداف تقع وراء 
مجـــرد البقـــاء كمـــا تقـــول نظريـــة دارويـــن. إننـــا نكافح 
مـــن أجـــل الحكمـــة وأن نعـــرف من أيـــن جئنـــا وإلى أين 

سائرون()59(.
لاوفمـــان(:  و)د.  جليكســـمان(  )د.  أيضًـــا  ويقـــول   -5
)كذلـــك البشـــر يدخلـــون في علاقات مـــع الآخرين. إنهم 
مصممـــون للتفاعـــل مـــع الآخريـــن بطـــرق لا نجدها عند 
الحيوانـــات الأخـــرى. إن لدينا العديد مـــن العضلات في 
وجوهنـــا أكثـــر مـــن أي قرد ليس لهـــا وظيفـــة إلا التعبير 
عـــن العواطـــف تجـــاه الآخريـــن وعيوننـــا وعقولنـــا لهمـــا 
تصميـــم لمعرفـــة الوجـــوه والعواطـــف، وأذننـــا مصممـــة 
لتوســـيع نطـــاق الأصـــوات في الـــكلام والغنـــاء، وأيادينـــا 
الآخريـــن  للمـــس  للغايـــة  وشـــفاهنا حساســـة  ووجوهنـــا 
وإجمـــالً هـــذه الأوجه مـــن الخـــرات الإنســـانية تفصلنا 
بشـــكل درامـــي عـــن الكائنات الحيـــة الأخرى. إن البشـــر 

اســـتثناء في الخلـــق()60(.
6- يقـــول الفيلســـوف الأمريكـــي الملحـــد )د. جي ماكي(: 
)قبـــول القيم الأخلاقية الموضوعيـــة يوفر أرضية للإقرار 

بِأن الله قـــد صنعها()61(.
هذا اعتراف فيلسوف ملحد ولله في خلقه شؤون.

7- يعتـــرف الملحـــد الأكـــر )د. تشـــارلز دوكـــز( بقوله: 
)من العســـر جـــدًا الدفاع عـــن الأخـــاق الموضوعية من 

أرضية غـــر الأرضية الدينيـــة()62(.
وهـــذا اعتـــراف آخـــر لحـــادي الملاحـــدة في هـــذا العصر 
وكـــم أتمنى علـــى الملاحـــدة واللادينيين أن يقتـــدوا بهذا 

الملحـــد علـــى الأقل. 
أمـــا عـــن وجود الـــروح الإلهية في الإنســـان فقـــد اعترفت 
التجـــارب العلميـــة بوجودهـــا وســـنوثق هنـــا اعترافـــات 
كبـــار العلمـــاء والمتخصصـــن الذيـــن أجـــروا العديـــد من 
التجـــارب في هذا المجـــال ومن المضحك أن هـــذا الكاتب 
يكـــرر في كل مقالاتـــه الخرافـــة بـــأن الـــروح لا تخضـــع 
للبحـــث العلمـــي، وســـزيد الأمـــر وضوحًـــا عندما نحلل 
مقالتـــه عـــن علـــم النفـــس والبـــارا ســـيكولوجي في العدد 
القـــادم إن شـــاء الله ونـــرد علـــى الترّهات الـــي أوردها.

العلـــوم  وأســـاتذة  الأطبـــاء  يقـــول  مـــاذا  ســـنرى  والآن 

العصبيـــة الدماغيـــة عـــن وجـــود طاقـــة غـــر ماديـــة في 
الإنســـان بـــل ويصفونهـــا بما جاء بـــه الدين وهـــي الروح.

1( يقـــول أســـتاذ علـــم الأعصـــاب الدماغيـــة الأمريكـــي 
)د. لـــورد ادريـــان(: )إنه من الأســـهل اعتبـــار أن الدماغ 
ليـــس عضوًا يولّـــد الوعي بل بالأحـــرى أداة لنقل وتحديد 
العمليـــات الواعيـــة والانتبـــاه الواعي لحصرهـــا للعمل في 
أوجـــه البيئـــة المادية والـــي تعدّ حاسمة لبقاء الإنســـان، 
وبهـــذا المعـــى ظواهـــر مثـــل تـــوارد الخواطـــر والجـــاء 
البصـــري تعـــدّ مجـــرد أمثلـــة علـــى التخلّّـــص مـــن هـــذه 

المحدوديـــات()63(.
2( يقول أســـتاذ علم الأعصاب الدماغيـــة الأمريكي )د. 
كريســـتوف كـــوخ(: )لقـــد كنـــت أناصـــر فكـــرة أن الوعي 
يظهر من شـــبكات عصبيـــة معقّدة لكن على مرّ الســـنين 
تغيّـــر تفكـــري أن الشـــعور بالوعي الـــذاتي مختلف تمامًا 
عـــن أي شـــيء ماديّ. إن ظاهرة الوعـــي تنبثق من مملكة 

مختلفـــة عن المـــادة وتخضع لطـــرق مختلفة()64(. 
3( يقـــول أســـتاذ الطب النفســـي البريطاني )د. ســـرت 
بـــرت(: )لمـــاذا علينـــا أن نفترض أن الوعـــي يحتاج إلى 
دماغ مـــادي لإنتـــاج؟ إن الفحص الأدق للحقائـــق الفعلية 
تجعـــل أنـــه مـــن الأدق اعتبـــار الدمـــاغ عضـــوًا ينتخـــب 
وينقـــل الوعـــي بدلً مـــن أن يولّـــده. إن الدمـــاغ وأعضاءه 
المصاحبـــة يجـــب أن تحصـــر معلوماتنا ونشـــاطنا إلى ما 

هـــو مناســـب لبقائنا الجســـدي()65(.
4( يقـــول أســـتاذ العلـــوم العصبيـــة الدماغيـــة الأمريكي 
)د. جـــون اكســـلس( الحاصل على جائـــزة نوبل في الطبّ 
)علـــى العكـــس من العقيـــدة الماديـــة اعتقـــد أن الحقيقة 
الأساســـية عـــن شـــعوري بالوعـــي الـــذاتي لا يتطابـــق مع 
قوانـــن الدماغ والخلايا العصبيـــة وحتى النماذج المكانية 
والزمانيـــة للنبضـــات أنـــي لا أعتقـــد أن هـــذه النعمـــة 

الإلهيـــة لوجـــود الوعي أساســـها مـــادي()66(.
5( ويعترف )د. جون اكســـلس( بهذا الاعتراف الســـاحق 
حيـــث يقول: )إن أطروحتي تؤكّد أننـــا مخلوقات من قبل 

مبـــدع خارق وأن فينا ما يســـميه الدين بالروح()67(.
هـــذا مـــا يقولـــه أحـــد أكـــر علمـــاء الدمـــاغ والأعصـــاب 
والحاصـــل علـــى جائـــزة نوبـــل في الطب وليـــس أصحاب 

ثقافـــة ســـوق عـــكاظ وروايـــات ألـــف ليلـــة وليلة.
نظريـــة  وأســـتاذ  الحيويـــة  الفيزيـــاء  أســـتاذ  يقـــول   )6
المعلومـــات الأمريكـــي )د. اريفـــن لاســـلو(: )إن الوعـــي 
البشـــري يعـــدّّ حقيقـــة روحيـــة متجـــاوزة هـــي الموصوفـــة 
مـــن الديـــن  وتعد جزءًا مـــن بعد غير ظاهـــر في الكون(

.)68(

هـــذا غيـــض من فيـــض مما يقولـــه العلـــم التجريبي عن 
وجـــود الروح الإلهية في الإنســـان وصـــدق الله العظيم اذ 

وحُ  وحِ قُلْ الرُّ يقـــول في كتابه الكريم: )وَيَسْـــأَلُونَكَ عَنْ الـــرُّ
ي وَمَـــا أُوتِيتُمْ مِـــنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلً( الإســـراء  مِـــنْ أَمْـــرِ رَبِّ
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تهــدم  المخلوقــات  في  5-الزوجيــة 
الداروينيــة خرافــة 

مـــن أكبر الطعنـــات القاتلة الـــي وجّهـــت للداروينية هي 
مشـــكلة وجـــود الجنـــس والزوجيـــة في الكائنـــات الحيـــة 
فدارويـــن لم يســـتطع تقديم أي تفســـر علمـــي حول كيف 
الطفـــرات العشـــوائية والانتخـــاب الطبيعـــي قـــد خلقتـــا 
كائنـــن مـــن ذكـــر وأنثـــى كلً منهمـــا يكمّل الآخـــر بدقّة 
بمعـــى الحاجـــة إلى أن يحمـــل الذكـــر رصيـــدًا بيولوجيًا 
مكمّـــاً لمـــا عنـــد الأنثـــى والحاجـــة إلى تـــاؤم المعلومات 

الوراثيـــة للذكـــر مـــع المعلومـــات الوراثيـــة للأنثى.
يقـــول الطبيـــب الأمريكي )د. براد هـــارب(: )إن التعقيد 
والشـــمولية والتناســـل الجنسي تجبر الإنســـان أن يستنتج 
أن الجنـــس ليـــس مصادفـــة تاريخيـــة ناتجـــة عـــن قصة 

تطوريـــة بل إنتاج مـــن الخالق المصمّـــم()69(.
ومـــن إعجـــاز القرآن الكريم أنه قد ســـبق مـــا توصل اليه 
العلمـــاء المعاصـــرون في مســـألة الزوجيـــة يقـــول تعـــالى: 

كَـــرَ وَالُأنْثَـــى( النجم :45. وْجَيْنِ الذَّ ـــهُ خَلَـــقَ الزَّ )وَأَنَّ
ويقـــول أســـتاذ الطـــب والتشـــريح الأمريكـــي )د. بـــراد 
هـــارب( وأســـتاذ الطب الأمريكي )د. بيرت تومبســـون(: 
مـــن  المورثـــة  الكروموســـومات  الإخصـــاب  عمليـــة  )في 
الحيـــوان المنـــوي تتزاوج مـــع الكروموســـومات المورثة من 
البويضـــة لتعطـــي كائـــن عضوي جديـــد بعـــدد كامل من 
الكروموســـومات، والداروينيون يطلبون منا أن نصدق أن 
الظهـــور العشـــوائي والتصادفي قد أحضرتا هـــذه العملية 

المتداخلـــة والرائعـــة والمكونـــة من الآتي: 
أولً: انقسام المعلومات الوراثية إلى أنصاف متساوية.

ثانيًا: إعادة اتحادها خلال التناسخ الجنسي
لإنتـــاج  مطلوبـــة  معقـــدة  عمليـــة  هنـــاك  فقـــط  فليـــس 
الحيوانـــات المنويـــة أو خليـــة البويضـــة أصـــاً بواســـطة 
الانقســـام المنصّـــف بـــل آليـــة معقّـــدة مشـــابهة مطلوبـــة 
لإعـــادة ضـــمّ المعلومـــات الوراثيـــة أثنـــاء التخصيـــب من 
أجـــل إنتـــاج الزيجوت الـــذي ســـيصبح جنينًـــا ثم مولودًا 

جديـــدًا()70(.
عـــن  أخبرنـــا  قـــد  أنـــه  الكـــريم  القـــرآن  إعجـــاز  ومـــن 
هـــذه العمليـــة المعقّـــدة الـــي ذكرهـــا )د. هـــارب( و)د. 
تومبســـون( قبل أكثر مـــن 1400 عام حيـــث يقول تعالى: 
ـــا خَلَقْنَا الِإنسَـــانَ مِـــنْ نُطْفَةٍ أَمْشَـــاجٍ نَبْتَلِيـــهِ فَجَعَلْنَاهُ  )إِنَّ

سَـــمِيعًا بَصِـــرًا( الإنســـان :2.
ومعـــى كلمـــة أمشـــاج هـــي الأخـــاط أي خليط مـــن ماء 
الرجـــل وبيوضـــة المـــرأة بمعـــى أن الآيـــة القرآنيـــة تذكر 

اختلاط كروموســـومات الرجـــل مع كروموســـومات المرأة 
أي اختـــاط المعلومـــات الوراثية لإنتـــاج كائن جديد وهذا 
مـــا اندهش لـــه العلمـــاء المعاصـــرون حول كيفيـــة اكتمال 

هـــذا الالتحام بـــن المعلومـــات الوراثية بهـــذه الدقة.
الداروينيـــون لا يملكـــون أمام هـــذه العجائـــب والمعجزات 
إلا كلمـــات ســـخيفة لا قيمة لها مثل الصدفة والعشـــوائية 
والانتخـــاب الطبيعـــي وغيرها مـــن الآليات الـــي طحنها 

العلـــم طحنًا. 
يقـــول البيولوجـــي والطبيـــب الأمريكي )د. جـــورج والد( 
الحائـــز علـــى جائـــزة نوبـــل في الطـــب: )لا بـــدّ لي مـــن 
الاعتـــراف أنـــه قد بـــدا لي في الآونـــة الأخـــرة أن الوعي 
والعقـــل بـــدلً مـــن أن يظهـــرا في وقـــت متأخر مـــن تطور 
الحيـــاة قـــد وجدا دائمًـــا كمبـــدأ أولي كمصـــدر للحقيقة 
الفيزيائية، وأن الشـــيء الـــذي يتكوّن منـــه الواقع المادي 
هـــو شـــيء عقلي. إن العقـــل هو الذي يشـــكّل الكون المادي 
والـــذي يولّد الحيـــاة وفي نهايـــة المطاف يخلـــق الكائنات 

الحيـــة التي تـــدرك()71(.
هكـــذا يتكلّم العلماء والعلماء فقـــط، وصدق الله العظيم 
ذِينَ أُوتُـــوا الْعِلْمَ الَّذِي  القائـــل في كتابـــه العزيز: )وَيَرَى الَّ
ـــكَ هُـــوَ الْحَـــقَّ وَيَهْـــدِي إِلَـــى صِرَاطِ  أُنـــزِلَ إِلَيْـــكَ مِـــنْ رَبِّ

الْعَزِيـــزِ الْحَمِيدِ ( ســـبأ :6

6- خرافة الاندماج الكروموسومي
واحدة من أكثر الحجج تكرارًا لصالح الســـلف المشـــترك 
للقرد والإنســـان التي يطنطن بهـــا الداروينيون المضللون 
هـــي أنـــه فقـــط الســـلف المشـــترك يفســـر الحقيقـــة أن 
 2b , 2a الكروموســـوم البشري 2 يشـــبه الكروموسومات
للشـــامبانزيات، فالبشـــر لديهم 23كروموسوم في الزوج 
أو 46 كروموســـوم عمومًا، والقردة والشـــامبانزيات لهم 
48 كروموســـوم والداروينيـــون مقتنعـــون أن البشـــر لهـــم 
زوج واحـــد أقـــل مـــن الكروموســـومات للقـــردة لأنـــه في 
مـــكان ما في سلســـلة البشـــر هناك كروموســـومان للقردة 

اندمجـــا إلى كروموســـوم واحد)72(.
وهـــذه الحجـــة قد ســـقطت علـــى ضـــوء التحليـــل العلمي 
وبرهـــن العلمـــاء أنه لا يمكن أنه قد حـــدث هذا الاندماج 
وأنـــه لا يفسّـــر التصاميـــم المتشـــابهة بين الشـــامبانزيات 

والبشر. 
يقـــول البيولوجـــي وأســـتاذ علـــم الحفريـــات الأمريكـــي 
)د.  الأمريكـــي  والبيولوجـــي  ليوســـكن(  كاســـي  )د. 
لوجـــان جايـــج(: )بالطبـــع هناك تشـــابه شـــكلي ظاهري 
بـــن الإنســـان والشـــامبانزيات، ولكـــن مـــن المعـــروف أن 
التصاميـــم المتشـــابهة تتضمـــن خطـــة متشـــابهة لهـــذا، 
فالاندماج لا يدلّ على الســـلف المشـــترك لأن التشـــابهات 
بـــن العضويـــات هـــي نتيجـــة للمتطلبـــات العضويـــة التي 

تحققـــت بواســـطة التصميـــم المشـــترك()73(.

ويعتـــرف البيولوجي والطبيـــب الدارويـــي الأمريكي )د. 
فرانســـيس كوليـــز( بقولـــه: )إن التشـــابهات الوظيفيـــة 
الســـلف  بـــن  التمييـــز  علـــى  تســـاعد  لا  بـــن عضويـــن 
المشـــترك والتصميـــم المشـــترك ولهـــذا فدليـــل الاندماج 
الكروموســـومي في البشـــر لا يقـــدم دليلً خاصًا للســـلف 

المشـــترك بـــن البشـــر والقـــردة()74(.
ويقول أســـتاذ علـــم الجينـــات والأنثروبولوجيـــا الأمريكي 
)د. جوناثـــان مـــارك(: )ليـــس هـــذا الالتحـــام هـــو مـــا 
أعطانـــا اللغة أو المشـــي علـــى رجلين أو الدمـــاغ الكبير أو 
الفـــن. إنه مـــن جنس تلـــك التغـــرات المحايـــدة()75(. 
ويلـــز(  جوناثـــان  )د.  الأمريكـــي  البيولوجـــي  ويقـــول 
وأســـتاذ الرياضيـــات البيولوجيـــة الأمريكـــي )د. ويليـــام 
ديمبســـكي(: )بســـببِ أن هنـــاك فقـــط 4 نيوكليوتيدات، 
فمهمـــا قمنـــا بصـــف خيـــوط متميـــزة مـــن DNA حتى 
خيوط عشـــوائية بالكامل فســـوف يكون هناك بالمتوســـط 
هـــذا  يواجـــه  للتشـــابه  زعـــم  وأي   ،%25 بقـــدر  تشـــابه 

الاعتبـــار منـــذ البدايـــة()76(.
ويقـــولان أيضًـــا: )لأن نظـــام تعبـــر الجـــن يعمل بشـــكل 
كلـــي فـــأي إعـــادة عمـــل علـــى النطـــاق الكبـــر يتطلـــب 
أكثـــر من مجـــرد طفـــرات عشـــوائية والتي تميّـــز نظرية 
دارويـــن لذلـــك فإعادة عمل تعبير الجـــن يتطلّب تغيّرات 
متناســـقة عديـــدة ومثل هذه التغيّرات تشـــر إلى نشـــاط 

ذكـــي()77(. مصمم 
و)د.  جاوجـــر(  )د.  الأمريكيـــون  البيولوجيـــون  ويقـــول 
هوســـجر( و)د. ريفـــز(: )عندمـــا تّمت مقارنـــة الجينوم 
البشـــري مـــع الجينـــوم للشـــامبانزيات  عـــرف العلمـــاء 
أنـــه اندمـــج مـــن كرموســـومات  أن كرموســـوم 2 يبـــدو 
الشـــامبانزي وهـــذه الحجّـــة برهنـــت عندهم علـــى وجود 
الســـلف المشـــترك للبشـــر مـــع الشـــامبانزيات إلا أن هذا 
 Telomeric يصنـــع سلاســـل  المفتـــرض لم  الاندمـــاج 
النموذجيـــة -وهـــي سلاســـل خاصـــة موجـــودة في طرف 
الكروموســـوم- وبـــدلً مـــن ذلـــك تّم اكتشـــاف سلاســـل 
في أماكـــن أخـــرى في الجينـــوم لكنهـــا غـــر متلازمـــة مع 
انكســـارات أو التحامـــات. إن الكرموســـوم 2 عند البشـــر 
قـــد كان موجـــودًا منـــذ أن خلـــق الإنســـان وليـــس هنـــاك 
ســـبب معـــن لافتراض أنـــه كان هناك حـــدث اندماجي، 
ولذلـــك لا يمكن أن يُســـتخدم كحجة للســـلف المشـــترك(

.)78(
ويقـــول أســـتاذ الكيميـــاء الحيويـــة الأمريكـــي )د. فيزال 
رانـــا( وأســـتاذ الفيزيـــاء والفلـــك الأمريكـــي )د. هـــوف 
روس(: )بـــدأ الباحثون يحصلـــون على معرفة عن نماذج 
تعبـــر الجين في البشـــر والقـــردة إلا أن هذه الدراســـات 
الأولية تشـــر إلى أن الفروقات الســـلوكية  والفسيولوجية 
والتشـــريحية بين البشـــر والقردة تنتج عـــن الفروقات في 
 ،DNA تعبـــر الجـــن أكثـــر من اختلافـــات في سلســـلة

ففـــي العديـــد مـــن الأمثلة ليســـت الجينـــات الموجودة هي 
المهمة بـــل الطريقـــة التي تعمل بهـــا()79(.

ويقـــول أســـتاذ علـــم البيولوجيـــا الأمريكـــي )د. ديفيـــد 
بالتيمـــور( الحائـــز علـــى جائـــزة نوبـــل في الطـــب: )إن 
تميّزنـــا عن الكائنات الأدنى منـــا لا يرجع إلى زيادة عدد 
الجينـــات ومـــن ثم لم يعـــد ممكنًـــا الاعتمـــاد علـــى الآلية 
الجينيـــة وحدهـــا لتفســـر الحيـــاة أن التميّـــز الإنســـاني 

ا ويحتـــاج إلى مزيد مـــن البحـــث()80(. مـــازال ســـرًّ
علـــم  وأســـتاذ  البيولوجـــي  الفكـــرة  نفـــس  علـــى  ويؤكّـــد 
الجينـــات الاســـترالي )د. مايكل دنـــن( بقوله: )لا بدّ أن 
يكـــون واضحًا أن الجينات بمـــا في ذلك الجينات المنظمة 
وغيرهـــا ولا يهـــم مـــدى الشـــمولية لهـــا فلـــن تقـــدم لنـــا 
تفســـرًا كاملً عـــن أصلنـــا أو حالتنا الوجوديـــة()81(.

كبـــار  مـــن  والاعترافـــات  الاكتشـــافات  هـــذه  كل  ومـــع 
رون فكـــرة الاندمـــاج  العلمـــاء مـــا زال الداروينيـــون يكـــرّّ
الكروموســـومي كدليـــل علـــى تطوّر الإنســـان مـــن القردة 

وهـــي فكـــرة خرافيـــة بالكامـــل. 

7-الهندســة الوراثيــة لا علاقــة لهــا بخرافــة 

الداروينيــة

يقـــول الكاتـــب في مقالته الثانيـــة عن الداروينيـــة بعد أن 
ذكـــر أن مقالـــي تنظـــر باســـتعلاء للإنســـان علـــى باقي 
المخلوقـــات: )إن هنـــاك الثورة التي حدثت بعد اكتشـــاف 
الخرائـــط  صياغـــة  إلى  أدّت  الـــي  الوراثـــي  الشـــريط 
الوراثيـــة لعدد من الكائنات الحية ومن ضمنها الإنســـان 
-مشـــروع الجينوم البشـــري- والـــذي تمكّـــن العلماء من 

عـــاج الأمـــراض الوراثية(. 
لقد حشـــر هـــذا الكاتب فكرة الهندســـة الوراثية حشـــرًا 
في مقالتـــه الـــي يدافع فيها عن خزعبـــات داروين ولأنه 
يعتمـــد علـــى مصـــادر عربيـــة هشـــة وأغلبهـــا مـــن تأليف 
فلاســـفة لا علاقة لهـــم بالعلوم التجريبيـــة، فهو يتحدّث 
عـــن الهندســـة الوراثيـــة ولا يعرف أخطارها ومشـــكلاتها 
ومحدوديـــة نجاحهـــا بـــل ولا يفهـــم أن فكـــرة الهندســـة 
الوراثيـــة تؤكّـــد نظريـــة الخلـــق والتصميم الذكـــيّ وليس 

العمياء. الداروينيـــة 
وســـنعطي الآن فكـــرة مختصـــرة عـــن مخاطر الهندســـة 

الوراثية.
إنه منذ 90 ســـنة البيولوجي الدارويني )ألدوس هكسلي( 
كان قلقًـــا مـــن أنّ العلـــم ســـيقود إلى ثـــورة بحيث تصبح 
بيولوجيا الإنســـان والطبيعة البشـــرية موضوعًا للمعالجة 
العلميـــة، ولقـــد تّمـــت معالجـــة الأجنّة لأغراض تحســـن 
النســـل وأوّل أجنّة مستنســـخة بشـــرية تمـــت صناعتها في 
نوفمـــر عام 2018م حيث أعلن العـــالم الصيني )د. هي 
جيـــا نكـــوي( في هونـــغ كونج أنه قـــد خلـــق أول أطفال تم 
هندســـتهم وراثيًـــا تـــوأم بجـــن تم شـــطبه وقد أشـــار ت 



مجلـــة علميـــة أن التـــوأم كان نتيجة تخصيـــب في زجاجة 
وبعمـــر أســـابيع قليلـــة وبـــدا أنهمـــا كان في حالـــة صحية 
التقنيـــة  باســـتخدام  الوراثيـــة تمـــت  والجراحـــة  جيـــدة 
المعروفـــة )CRispR( وهي أداة تســـاعد علماء التقنية 
الحيويـــة في تعديـــل الجينات لأي خليـــة أو كائن حي وهي 
ما تســـمى بالهندســـة الوراثيـــة للخلية الجســـدية)82(. 

البيولوجـــي  يقـــول  الوراثيـــة  الهندســـة  مخاطـــر  وعـــن 
الأمريكـــي )د. ايســـلي سميـــث(: )إن الهندســـة الوراثية 
ل بشـــكل مهـــمّ مكوّناتنـــا الوراثيـــة لـــن تكـــون  الـــي تعـــدّّ
صعبـــة تقنيًـــا فقـــط بل قد لا يتـــمّ إنجازها بشـــكل ناجح 
علـــى الكائنـــات البشـــرية. لمـــاذا؟ لأن جيناتنـــا لا تقـــوم 
بوظيفـــة واحـــدة بل أنها تخـــدم عدة أغراض في تشـــفير 
البروتينـــات إلى فتح وقفل جينـــات أخرى أي أن الجينات 
تقـــوم بعدة مهمـــات معقّدة في الخلية وغالبًـــا ما تتواصل 

مـــع جينات أخـــرى()83(.
ويقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. ايســـلي سميـــث( عـــن 
مـــا صنعـــه الطبيـــب الصيني مـــن خلق التوأم بالهندســـة 
الوراثيـــة: )إن التـــوأم الـــذي عالجهما الطبيـــب الصيني 
ضعفـــت لديهما مقاومة فيروس الأيـــدز HIV، وأصبحا 
أخـــرى  دراســـات  وهنـــاك  المخـــدوج  للمـــوت  حساســـن 
كشـــفت أن الأجنـــة البشـــرية المعدلـــة وراثيًـــا باســـتخدام 
تقنيـــة )CRispR( خلقت تغـــرات وراثية غير مرغوبة 

وغـــر مخطط لهـــا()84(.
وتقـــول أســـتاذة علـــم الجينـــات الأمريكيـــة )د. جـــوان 
بيلمونـــت( عن الهندســـة الوراثية التي يقـــوم بها العلماء 
علـــى الأجنـــة البشـــرية: )إن قطـــع DNA يفتـــح البـــاب 
لإنتـــاج طفـــرات جديـــدة. إن هـــذا يعـــد العقبـــة الهائلـــة 
لحقـــل الهندســـة الوراثيـــة وهـــي الاحتماليـــة الكـــرى أن 
الخليـــة بعـــد تعديـــل وقطـــع DNA ســـوف تنتـــج أخطاء 

ضـــارة()85(.
ومن خلال التجـــارب التي أقامها البروفيســـور الأمريكي 
)د. مـــاتي ليســـولا( وهـــو متخصص في هندســـة الأنظمة 
الحيويـــة وخبـــر في تقنية تطوير الإنزيمـــات والبروتينات 
في أمريـــكا وهـــو أيضًا حاصـــل على العديد مـــن الجوائز 
العلميـــة في مجـــال التقنيـــة الحيوية فقد خلـــص إلى هذه 

النتائج)86(: 
1- البروتينـــات يمكـــن تعديلهـــا بمناهـــج مصممـــة لكـــن 
ضمـــن محدوديـــات ضيقـــة والتغـــرات ليســـت أساســـية 

والتركيبـــات الحيويـــة لا يمكـــن أن تتغـــر.
إشـــراف  تحـــت  كانـــت  تمـــت  الـــي  التجـــارب  كل   -2

طبيعيـــة. عمليـــات  تحـــت  وليســـت  مصممـــن 
ويقـــول )د. مـــاتي ليســـولا( أيضًـــا: )إن التطويـــر الموجّه 
مـــن قبـــل العلمـــاء لا علاقـــة له بمـــا يحـــدث في الطبيعة 
أنهـــا عمليـــة من نـــوع خاص مـــن التجـــارب المصممة. إن 

معـــدلات الطفـــرات العاليـــة للغايـــة والشـــروط المختـــارة 
بعنايـــة للتفاعـــات واســـتخدام أدوات الهندســـة الوراثية 
وانتخـــاب تغـــرات باتجـــاه هـــدف مرغـــوب فيـــه كلهـــا 

علامـــات التصميـــم الذكـــي()87(. 
ويدّعـــي بعـــض الداروينيين أن نظرية داروين قد أســـدت 
خدمـــات لعلـــوم الحياة ثمينـــة وهي أكبر أكذوبـــة، ولندع 
أحـــد أكبر علمـــاء الحيـــاة في أمريكا )د. فيليب ســـكيل( 
وهـــو عضو الأكاديميـــة الوطنية للعلوم يشـــرح لنا أكذوبة 
أهميـــة الداروينيـــة بالنســـبة للبحوث العلميـــة البيولوجية 
حيـــث يقـــول )د. فيليـــب ســـكيل(: )إن هجومـــي علـــى 
الداروينية قد أثار نقاشًـــا قويًا لكن لم يقدم أي شـــخص 
ردًا علـــى هجومـــي أي لم يقدم أحد دليـــاً على أن نظرية 
دارويـــن تعد حجـــر الزاويـــة للبيولوجيا. إن علـــم الأدوية 
ومعرفة الإنزيمات والأجســـام المضـــادة كلها علوم مثمرة 
لكنهـــا لم تكـــن نتيجـــة تطبيـــق النظريـــة الداروينيـــة. إن 
التطـــور ليس خاصية قابلـــة للملاحظـــة للكائنات الحية. 
إن البيولوجيـــن التجريبـــن يدرســـون آليـــات اســـتقرار 
الأحيـــاء وليـــس تطورها. إن الكائنـــات الحية لو انحرفت 
كثـــرًا عـــن حالتهـــا الأصليـــة تمـــوت. إن أبحـــاث علـــوم 
الحيـــاة تبحـــث في آليـــات الاســـتقرار ولا توجـــد أبحـــاث 
موجهـــة بالنظرية الداروينية إذًا لنا أن نســـأل لماذا علينا 

أن نســـتحضر نظرية دارويـــن؟()88(.  
يلاحقـــون  أنهـــم  وأتباعهـــم  الداروينيـــون  يفهـــم  مـــى 

والأســـاطير؟  الأوهـــام 

8- خزعبلات الداروينية لا تفسر الجمال 
المبثوث في الطبيعة

الجمـــال المبثـــوث في الكـــون والطبيعة من أكـــر الطعنات 
الـــي وُجّهـــت إلى الفكـــر المادي بأســـره، فالجمـــال أكبر 
مـــن مجـــرد الصـــراع علـــى البقـــاء ولا يمكـــن للعشـــوائية 

والصدفـــة أن تنتـــج جمالً زائـــدًا عن الضـــرورات. 
ومن الطريف أن تشـــارلز داروين نفســـه قـــد أعترف بأن 
نظريته الكســـيحة والهشـــة لا تفسّـــر الجمـــال المتأصل في 
الطبيعة فمثلً قد كتب رســـاله إلى صديقة )أســـاجراي( 
يقـــول فيها: )منظر ذيـــل الطاووس كلمـــا تأملته يجعلني 

مريضًا()89(.
يعتـــرف دارويـــن هنـــا أن منظـــر ذيـــل الطـــاووس بتلـــك 
الزخرفـــة والتلويـــن والســـمتريات المذهلة المنقوشـــة على 
الذيـــل لا يمكـــن لنظريته العمياء المعتمـــدة على الطفرات 

العشـــوائية أن تفســـر ذلـــك التصميـــم العجيب. 
بـــل لقد كان تشـــارلز داروين أكثر مصداقيـــة من أتباعه 
ويـــدلي بهـــذا الاعتـــراف الســـاحق الـــذي يقـــرّ فيـــه أن 
نظريته لا تفســـر ملـــكات الإنســـان الإبداعيـــة والجمالية 
حيـــث يقـــول: )إن الضرورة لا تســـتطيع تفســـر ما حُبي 

بـــه الإنســـان مـــن مواهـــب موســـيقية فطريـــة وحيـــث أن 
الاســـتمتاع بالأنغـــام الموســـيقية والقـــدرة علـــى إطلاقهـــا 
ليســـت من الملـــكات التي تعود على الإنســـان بأدنى منفعة 
في عاداتـــه اليوميـــة والحياتيـــة فـــا بد مـــن تصنيفها في 

عـــداد أكثـــر الملـــكات التي حُبي بهـــا غموضًـــا()90(.
ريتشـــارد  )د.  الملحـــد  البريطـــاني  البيولوجـــي  ويقـــول 
دوكـــز( في لقـــاء أجرته معـــه قناة BBC عـــام 1994م: 
)العـــالم والكون مكانان في غاية الجمـــال،، وكلما فهمنا 
الكـــون بدا لنـــا بصورة أجمـــل. إنها تجربة مثـــرة للغاية 

أن يولـــد المـــرء في هذا الكـــون()91(.
واينـــرج(  ســـتيفن  )د.  الأمريكـــي  الفيزيائـــي  ويقـــول 
أن  الفيزيـــاء: )علـــيّ  نوبـــل في  علـــى جائـــزة  الحاصـــل 
أعتـــرف أن الطبيعـــة تبـــدو أحيانًـــا جميلـــة بأكثـــر ممـــا 

تكـــون()92(. أن  لهـــا  ينبغـــي 
مارجينـــو(:  هنـــري  )د.  الأمريكـــي  الفيزيائـــي  ويقـــول 
)إننـــا لا نعتقـــد أن الجمـــال منحصر في عـــن الناظر بل 
هنـــاك سمـــات موضوعيـــة للجمال مثل تناســـق الأشـــكال 
الهندســـية والجاذبيـــة الجماليـــة للألـــوان المتتامة وليس 
في أيٍّ مـــن هذه الأشـــياء ما يســـاعد على البقـــاء، ولكنها 
جميعًـــا منتشـــرة في الطبيعـــة انتشـــارًا يصعـــب أن يكـــون 
مجـــرد صدفـــة، فنحـــن نذهـــل لتغريد العصافير ونســـق 
الألـــوان في الأزهـــار والتناســـق في ألـــوان ريـــش الطائر(

.)93(
وهكـــذا نـــرى العلمـــاء يندهشـــون للجمـــال والإبداعية في 
الكـــون والطبيعـــة، وهـــذا مـــا لفت الأنظـــار إليـــه القرآن 
نْ خَلَقَ  الكـــريم قبل أكثـــر من 1400عام يقول تعـــالى: )أَمَّ
ـــمَاءِ مَـــاءً فَأَنْبَتْنَا  ـــمَوَاتِ وَالَأرْضَ وَأَنـــزَلَ لَكُمْ مِنْ السَّ السَّ
بِـــهِ حَدَائِـــقَ ذَاتَ بَهْجَـــةٍ مَـــا كَانَ لَكُـــمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَـــجَرَهَا 

ِ بَلْ هُمْ قَـــوْمٌ يَعْدِلُـــونَ( النمل :60. أَئِلَـــهٌ مَـــعَ اللَّ
ويقـــول تعالى :)وَمَـــا ذَرَأَ لَكُمْ فِـــي الَأرْضِ مُخْتَلِفًـــا أَلْوَانُهُ 

ـــرُون( النحل:13. كَّ إِنَّ فِـــي ذَلِكَ لآيَـــةً لِقَوْمٍ يَذَّ
ويقـــول الرســـول محمد صلـــى الله عليه وســـلم : )إن الله 

جميل يحـــب الجمـــال( رواه الترمذي.
وغـــر ذلك الكثير مما يؤكـــد أن الله تعالى جعل الجمال 
عنصـــرًا أصيـــاً في الكـــون والطبيعـــة بعكـــس النظريات 
الماديـــة والداروينيـــة الفاســـدة الـــي لا تلتفـــت إلى هـــذا 

الجمـــال بل وتفشـــل في تفســـر وجوده. 
	

الخلاصة

ــة  ــة الدارويني ــاء بخراف ــات العلم أولً: اعتراف

ــا وخزعبلاته

هـــذا الكاتب مغـــرم بإطـــاق النكت والطرائف وســـأذكر 
النكتـــة الـــي أطلقهـــا بعـــد أن ســـرد اعترافـــات العلمـــاء 

والخبراء بخرافـــة الداروينية كما اعترف داروين نفســـه 
بخرافـــة نظريتـــه أكثر مـــن مرة. 

1( يقـــول البيولوجي الأمريكي )د. نورمان ماكبث( )لقد 
فشـــلت الداروينية كعلم. إن الهـــدف الكامل والغرض من 
الداروينيـــة هـــو توضيح كيـــف الأشـــكال الحديثة تحدرت 
من أشـــكال قديمة بتركيب لسلســـلة نشـــوء نوعـــي موثوق 

فيهـــا وفي هذه النقطة فشـــلت الداروينيـــة تمامًا()94(.
البيولوجـــي الأمريكـــي )د. كينيـــث هيســـو(:  يقـــول   )2
)تحتـــوي الداروينية علـــى وضع مهين فهي ليســـت قانونًا 
طبيعيًـــا مصاغًا على أســـاس الأدلة الحقيقيـــة بل بعقيدة 
دوغمائية تعكس فلســـفة مجتمع ســـادت في القرن التاسع 

عشر()95(.
دوان جـــش(: )إن  الأمريكـــي )د.  البيولوجـــي  يقـــول   3
التأثـــرات والتحيـــزات والأفـــكار المســـبقة ذات ضـــرورة 
ســـاحقة في قبول نظرية التطور. إن الســـبب في أن معظم 
العلمـــاء يقبلون التطور ليس بســـبب الأدلـــة بل لأن معظم 

العلمـــاء ملاحـــدة وذوو نزعـــات مادية()96(.
4( يقـــول أســـتاذ علـــم الحفريـــات البريطـــاني )د. كولن 
باترســـون(: )إن نظريـــة التطور ليس فقـــط أنها لا تنقل 

أيـــة معرفـــة بل أنهـــا لا تنقـــل معرفة بأي شـــيء()97(.
5( يقـــول البيولوجـــي والطبيـــب الأمريكـــي )د. جيفـــري 
سمنـــس(: )بالرغـــم مـــن الفجـــوات الهائلـــة في الســـجل 
الحفـــري وبالرغم من فقـــدان داروين لأبســـط المعلومات 
الوراثيـــة إلا أن نظريتـــه ســـيطرت علـــى الفكـــر العلمـــي 

بشـــكل لا نظير لـــه()98(.
6( يقـــول أســـتاذ البيولوجيا والرياضيـــات الأمريكي )د. 
ديفيـــد بيرلنســـكي(: )نظرية داروين هي آخـــر الأديان، 
وأنـــا متأكد كمـــا انتهت الماركســـية والفرويديـــة فأنا على 
يقـــن أن الداروينيـــة ســـتنهار على نحو يرثـــى له()99(. 
7( يقـــول البيولوجـــي وأســـتاذ علـــم الجينات الاســـترالي 
)د. مايـــكل دنـــن(: )في النهايـــة نظرية دارويـــن للتطور 
ليســـت أقـــل ولا أكثـــر مـــن خرافـــة هائلة ترضـــي المطلب 
النفســـي العميق لتفســـر أصـــل العالم والـــي دفعت بكل 
الأســـاطير في الماضـــي عند البدائيـــن وإلى أيديولوجيات 

الكنيســـة في العصور المظلمـــة()100(.
والاعترافـــات لكبـــار العلماء بخرافـــة الداروينية لا تنتهي 
لكـــن أحـــب أن أذكـــر الطرفة الـــي ذكرها هـــذا الكاتب 
وهـــي قولـــه في مقالته الأولى عـــن الداروينية: )هل يمكن 
لقـــراءة عابـــرة أن تنســـف تصـــورات لا تـــزال صداهـــا 

تتـــردّد إلى يومنـــا هذا(.
والله لا أدري مـــاذا أقـــول لهـــذا الكاتب غـــر أنني أتمنى 

لو أنه ســـكت.

ثانيًــا: اعترافــات العلمــاء بمنــاخ التزويــر 

الداروينيــة خدعــة  لتمريــر  والتضليــل 

عطفًـــا علـــى ما قالـــه الكاتـــب في مقولته الســـابقة من أن 
نظريـــة داروين مازال صداها مســـتمرًا الآن ســـنعرف ما 

هو الســـبب في ذلك. 
1- يقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. جوناثـــان ويلـــز(: 
)المدافعـــون مـــن الدوغمائيـــن عـــن نظريـــة دارويـــن لا 
يســـيطرون فقـــط علـــى معظـــم الجامعـــات الأمريكية بل 
ويســـيطرون بقوة علـــى أنظمة المـــدارس العامة()101(. 
2- ويقـــول )د. ويلـــز( أيضًـــا: )الواقـــع أن هنـــاك عددًا 
مزاعـــم  يرفضـــون  الذيـــن  البيولوجيـــن  مـــن  مدهشًـــا 
دارويـــن لكـــن في أمريكا يجـــب أن تبقـــى أفواههم مقفلة 
أو سيهمّشـــون ويطـــردون مـــن المجتمع العلمـــي()102(.

يقـــول الجيولوجـــي الأمريكـــي )د. جـــون موريـــس(   -3
والبيولوجـــي الأمريكـــي )د. فرانـــك شـــروين(: )معظم 
النـــاس في العـــالم الغربي لم تســـنح لهـــم الفرصة لمعرفة 
نظريـــة الخلـــق ولا يعرفـــون إلا نظريـــة التطـــور والفكـــرة 
الماديـــة تتمتـــع عمليًـــا بالاحتـــكار في الصفوف الدراســـية 
اليـــوم في أمريـــكا في حـــن أن المدرســـن الذيـــن تعلمـــوا 
فقـــط وجهـــة النظـــر الماديـــة يلعبـــون الـــدور الرئيســـي 

للتبشـــر بنظريـــة دارويـــن()103(.
بـــوب(:  كينيـــث  )د.  الأمريكـــي  البيولوجـــي  يقـــول   -4
الأمريكيـــة  الجامعـــات  علـــى  يهيمنـــون  )الداروينيـــون 
والكليـــات الفلســـفية وصنـــاع السياســـة وتأليـــف الكتـــب 
والحصـــول علـــى المخصصـــات المالية للبحوث ويترأســـون 

والصحافـــة()104(. الإعـــام  وبرامـــج  اللجـــان 
5- يقول أســـتاذ الرياضيـــات والبيولوجيـــا الأمريكي )د. 
ويليـــام ديمبســـكي(: )إن المركـــز الدولي للتربيـــة والعلوم 
نقـــد  تســـتبعد  حـــى  الثانويـــة  المـــدارس  علـــى  يضغـــط 

الداروينيـــة مـــن مكتباتهـــا()105(.
6- يقـــول أســـتاذ الكيمياء الحيوية الأمريكـــي )د. مايكل 
بيهـــي(: )إن هناك ســـببًا جيـــدًا للخوف حـــى لو لم يتم 
طـــردك من الوظيفة فســـوف يتم حرمانـــك من الترقيات 
الوظيفيـــة. إنني أنصح بقـــوة الطـــاب المتخرجين الذين 
يشـــكون في نظريـــة دارويـــن ألا يجعلـــوا آراءهـــم معلنة(

.)106(
7-  يقـــول أســـتاذ الفيزيـــاء الحيويـــة الأمريكـــي )د. لي 
ســـبتنر(: )لأن الداروينيـــن يســـيطرون علـــى الجامعات 
فهـــم يرفضـــون الأوراق التي تنتقـــد الداروينيـــة والعديد 
مـــن المؤلفـــن قـــد حاولـــوا نشـــر أوراقهـــم البحثيـــة وتم 

رفضهـــا()107(.
8- يقـــول البيولوجـــي والطبيـــب الأمريكـــي )د. فرانـــك  
ريان(: )أي شـــيء يتحـــدى الداروينية يتـــم مواجهته من 

قبـــل الداروينيـــن كأنـــه تحدي للأنجيـــل()108(.
9- يقول البيولوجيـــان الأمريكيان )د. فانغ ديفال( و)د. 

جرانـــت ســـتين(: )إن النســـبة المئويـــة للمقـــالات العلمية 
المســـحوبة بســـبب تزييفاتهـــا زادت بعشـــرة أضعاف منذ 
المســـحوبة  للمقـــالات  العـــدد الحـــالي  إن  عـــام 1975م. 
بســـبب التزييـــف والتضليـــل ليســـت قليلـــة كذلـــك العدد 

الفعلـــي للمقـــالات المزيفة في الوســـط العلمـــي()109(.
هـــذا هـــو الســـبب أيهـــا الكاتـــب أن صـــدى الداروينيـــة 
مـــازال يتـــردّد إلى يومنـــا هـــذا. إنـــه التضليـــل والتزييف 
واللـــوبي الصهيوني المســـيطر على جميع أنشـــطة الثقافة 

الأمريكية.
ومــن إعجــاز القــرآن الكــريم أنــه يخبرنــا منــذ أكثــر مــن 
1400عــام بــأن هنــاك مــن ســيضللون ويزيفــون الحقائــق 
لدعــم الإلحــاد. يقــول الله تعــالى: )مَــا أَشْــهَدْتُهُمْ خَلْــقَ 
خِــذَ  مُتَّ كُنــتُ  وَمَــا  أَنفُسِــهِمْ  خَلْــقَ  وَلا  وَالَأرْضِ  ــمَوَاتِ  السَّ

الْمُضِلِّــنَ عَضُــدًا( الكهــف:51
إعجـــاز مـــا بعـــده إعجـــاز تتحـــدث الآيـــة عـــن مضلـــن 
وكذابـــن ومدلســـن ســـيظهرون لإخفـــاء حقائـــق الخلـــق 
الإلهـــي للكون والحيـــاة، وقد ظهر ذلـــك في عصرنا على 

أنصـــع مـــا يكـــون ولا تنتهـــي عجائـــب القـــرآن الكريم. 

ثالثًا: كوارث الداروينية على البشرية

هنـــا ســـأكرر الطرفـــة الأخـــرى الـــي ذكرهـــا الكاتب في 
مقالتـــه الثانيـــة عـــن الداروينيـــة عندمـــا قـــال: )مـــى 
يتخلّـــص ذوو التصورات الدينية من النزعة الاســـتعلائية 
تجاه المخلوقات الأخرى لا ليســـود التســـامح بين الإنســـان 

والحيـــوان فقـــط بل بـــن الإنســـان وأخيه الإنســـان(. 
لـــن أتحـــدث أنـــا بـــل ســـأترك دارويـــن وأتباعـــه الحمقى 
يتحدثـــون عـــن الداروينيـــة الـــي ســـتجعل التســـامح بين 

الأحياء. 
1. يقـــول )تشـــارلز دارويـــن(: )الأجنـــاس الأكثـــر تمدنًا 
وهـــي شـــعوب أوروبـــا وغرب آســـيا قد غلبـــت الأتراك في 
الصـــراع عـــن الوجـــود والنظـــر إلى العـــالم بتاريـــخ ليس 
ببعيـــد ســـوف يرينـــا أن عـــددًا لانهائيًـــا مـــن الأجنـــاس 
الأدنى ســـوف يتـــم التخلّـــص منهـــم مـــن قبـــل الأجناس 

المتمدنـــة الأعلـــى في كل العـــالم()110(. 
2. يقـــول البيولوجـــي والطبيـــب الأمريكـــي )د. فرانـــك 
مـــع  منســـجمون  المعاصـــرون  )الداروينيـــون  ريـــان(: 
الإمبرياليـــة الـــي تم رؤيتهـــا بأنهـــا التعبـــر الأصـــح عن 
علـــى  تهيمـــن  الأصلـــح  فالأمـــة  الداروينيـــة،  العقيـــدة 
الأخريـــات مـــن خـــال نوعيـــة ثقافتهـــا من خـــال قوتها 

العســـكرية()111(.
)تومـــاس  الدارويـــي  الأمريكـــي  البيولوجـــي  يقـــول   .3
هكســـلي(: )لا يوجد إنســـان عاقل مدرك للحقائق يعتقد 

أن الزنـــوج مســـاويين للبيـــض()112(.
4. يقـــول الطبيـــب والبيولوجـــي الأمريكـــي )د. جيفـــري 
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سمنـــس(: )إن هتلـــر وســـتالين وماركـــس( قـــد أعجبـــوا 
بأعمـــال دارويـــن وغيرهم مـــن الذين حثوا على تحســـن 
النســـل البشـــري عـــن طريق إبـــادة النـــاس الأدنى درجة 
لخلـــق جنـــس متفوق أفضل، فقد شـــعروا أن هذا نوع من 

الانتخـــاب الطبيعـــي والبقاء للأصلـــح()113(.
5.  يقـــول )هتلـــر( وهـــو كان من أشـــد المعجبـــن بنظرية 
دعهـــم  يعيشـــوا  أن  يريـــدون  الذيـــن  )أولئـــك  دارويـــن: 
يتقاتلـــون وأولئـــك الذيـــن لا يريـــدون أن يتقاتلـــوا في هذا 
العـــالم في الصراع الأبدي لا يســـتحقون الحياة()114(.

6. يقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي الدارويـــي )د. مـــارك 
ريـــدلي(/ )الانتخـــاب الطبيعـــي لدارويـــن يحتـــوي علـــى 
عنصـــر تنافســـي وأنـــاني ألهـــم كل النظريات السياســـية 

القـــذرة()115(.
7. يقـــول أســـتاذا علم التشـــريح والطـــب الأمريكيان )د. 
بـــراد هـــارب( و)د. بيرت تومبســـون(: )الرئيســـات مثل 
القـــردة نتشـــارك معها في المســـاواة لأنه يفترض حســـب 
نظريـــة دارويـــن أنها أقرب الأحيـــاء إلينا بـــل إن البعض 
قـــد ذهـــب إلى أبعـــد مدى ليقتـــرح أن صلـــة القرابة هذه 
تصنـــع مســـئولية علينا لنضع قوانين تمنـــح حقوقًا خاصة 

للقرود()116(.
نظريـــة دارويـــن بكل هذه الكوارث الـــي خلفتها هي التي 
ســـتمنح الســـام والمحبة بين الأحياء على حد تعبير هذا 

الكاتب. 
أكرر أفتونا في أي زمن نحن؟  

الإلهــي  الخلــق  نظريــة  انتصــار  رابعًــا: 

الذكــي والتصميــم 

الصـــداع  يصيبهـــم  واللادينيـــن  الملاحـــدة  أن  شـــك  لا 
المزمـــن مـــن ذكـــر نظريـــة الخلـــق الإلهـــي لكـــن هـــذا ما 
وسأســـرد  فروعهـــا  العلـــوم في مختلـــف  عليـــه  برهنـــت 
هنـــا اعترافـــات كبـــار العلماء والخـــراء بنظريـــة الخلق 
الإلهـــي، وأولهم )تشـــارلز داروين( نفســـه الذي اعترف 
في ســـرته الذاتية بنظرية الخلـــق الإلهي وكم أتمنى على 
الداروينيـــن وأتباعهـــم أن يقـــرأوا جيدًا هـــذا الاعتراف 

بعـــد أن اعتـــرف دارويـــن بضعضعـــة نظريته.
1- يقـــول )تشـــارلز دارويـــن( في ســـرته الذاتيـــة: )من 
الصعـــب جـــدًا بل مـــن المســـتحيل أن نتصور كونًـــا هائلً 
ككوننـــا وبه مخلـــوق يتمتع بقدراتنا الإنســـانية الهائلة قد 
نشـــأ في البدايـــة بمحض الصدفة العميـــاء أو لأن الحاجة 
أم الاختـــراع، وعندمـــا أبحـــث حـــولي عن الســـبب الأول 
وراء هـــذا الوجـــود أجـــدني مدفوعًـــا إلى القـــول بمصمم 

ذكـــي ومن ثم فـــأني أؤمن بوجـــود الله()117(.
ويا له من اعتراف! 

2-  يقـــول أســـتاذ الفيزيـــاء والفلك الأمريكـــي )د. هوف 

روس( وأســـتاذ الكيميـــاء الحيويـــة الأمريكـــي )د.فيـــزال 
رانـــا(: )إن مفهـــوم الخلـــق قـــد دخـــل الميـــدان العلمـــي( 

.)118(
3- يقـــول البيولوجـــي وأســـتاذ علـــم الجينات الاســـترالي 
)د. مايـــكل دنـــن(: )إن أصـــل القوانـــن الطبيعيـــة التي 
تولّـــد النظـــام الرئيـــس ســـؤال ضـــروري في حـــد ذاته أن 
تلـــك القوانـــن تشـــر إلى التصميم الذكي للكـــون كمكان 

للحيـــاة()119(. ملائم 
4- يقـــول أســـتاذ علم الحفريـــات الأمريكـــي )د. روبرت 
بـــروم(: )إن الداروينية تفشـــل بالكامـــل ونحن نعرف أن 
الطفـــرات غـــر واردة فقـــط التصميم الذكـــي يقف وراء 

الخلق()120(.
5- يقـــول البيولوجـــي البريطـــاني الملحـــد )د. ريتشـــارد 
دوكـــز(: )لـــو ننظـــر إلى تفاصيـــل الكيميـــاء الحيويـــة 
المصمـــم( توقيـــع  نجـــد  فإننـــا  الجزيئيـــة  والبيولوجيـــا 

.)121(
جاســـترو(:  روبـــرت  )د.  الأمريكـــي  الفلكـــي  يقـــول   -6
)أعتقـــد أن وجـــود قـــوة خارقـــة للطبيعة تعمـــل أصبحت 

حقيقـــة علميـــة مبرهـــن عليهـــا()122(.
7- يقـــول البيولوجـــي الأمريكـــي )د. نيكـــولاس ريوبك(: 
الأنـــواع  خـــواص  في  فقـــط  يُـــدرك  لا  الإلهـــي  )الخلـــق 
المنعزلـــة بل أيضًا في خطتها الأساســـية المشـــتركة، فالله 
لم يكـــن صانـــع ســـاعة عظيـــم فقط بـــل أيضًا مهندسًـــا 

خارقًـــا صمّم خطـــة للطبيعـــة()123(.
8- يقـــول الجيولوجي الأمريكي )د. موريس( والبيولوجي 
الأمريكي )د. شـــروين(: )إن الســـجل الحفري لا يدعم 
الرؤيـــة التطورية عـــن الماضـــي إطلاقًا بل يُعدّ منســـجمًا 
تمامًـــا مـــع فكرة الخلـــق التي تقـــول أنـــه في البداية خلق 
الله الأنـــواع العديـــدة للنباتـــات والحيوانات وسمح لها أن 
تتغيّـــر ضمـــن محدوديـــات من نفـــس النوع عـــر الزمن. 
إن الســـجل الحفـــري يتحـــدّث بقـــوة عـــن الخلـــق لا عـــن 

التطور()124(.
9- تقـــول أســـتاذة علـــم الحيـــوان الأمريكيـــة )د. شـــينا 
عمليـــات  أن  تقـــول  الداروينيـــة  النظريـــة  )إن  تيلـــر(: 
تصادفيـــة خلقـــت الأحياء إلا أن الأدلـــة العلمية من جميع 
فـــروع علـــوم الحياة تشـــر إلى ضـــرورة الـــذكاء المصمم 
والتنســـيق  بالخلـــق  قـــام  الـــذي  الله  إلى  يشـــر  وهـــذا 
للتركيبـــات المعقـــدة لـــكل نـــوع حـــي موجـــود في الطبيعة(

.)125(
10- يقـــول البيولوجـــي والطبيـــب الأمريكـــي )د. أريـــن 
جاكســـون(: )إن الإنســـان ليـــس مخلوقًـــا جـــاء بالصدفة 
وتّم تكوينـــه مـــن الطبيعـــة بـــل نحن مخلوقـــات الله الذي 

خلقنـــا وبـــه كان وجودنـــا()126(.
ولا  والمتخصصـــن  والخـــراء  العلمـــاء  اعترافـــات  هـــذه 

نملـــك إلا أن نقول ســـبحان الله العظيـــم الذي تحدى 
مـــن  أكثـــر  قبـــل  للإســـام  والرافضـــن  الملاحـــدة 

1400عـــام بهـــذه التحديـــات الناصعـــة. 
 ِ يقـــول تعـــالى: )قُـــلْ أَرَأَيْتُـــمْ مَا تَدْعُـــونَ مِـــنْ دُونِ اللَّ
أَرُونِـــي مَـــاذَا خَلَقُـــوا مِـــنْ الَأرْضِ أَمْ لَهُـــمْ شِـــرْكٌ فِي 
ـــمَوَاتِ اِئْتُونِـــي بِكِتَـــابٍ مِنْ قَبْـــلِ هَذَا أَوْ أَثَـــارَةٍ مِنْ  السَّ

عِلْـــمٍ إِنْ كُنْتُـــمْ صَادِقِـــنَ( الأحقـــاف :4
ِ فَأَرُونِـــي مَـــاذَا خَلَـــقَ  ويقـــول تعـــالى: )هَـــذَا خَلْـــقُ اللَّ
الِمُـــونَ فِـــي ضَـــالٍ مُبِيٍن(  ذِيـــنَ مِـــنْ دُونِـــهِ بَـــلْ الظَّ الَّ

لقمـــان:11 صـــدق الله العظيـــم
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كانت يوما تعزف لحنا
تنظم شعرا، وقصائد حب غزلية

تكتب عنها
وتخاطبني هل تعرفني؟ 

قلت لها أنثى ملكية

فأجابتني ماذا؟ هل تجهلني؟  
قلت لها: حاشا

 قالت: فأنا
يا مولاي امرأة شرقية

قلت لها: يا سيدتي 
ماذا تعني؟

 قالت: أنثى 
لو سكنت في مهجة رجل

لن تترك للغير بقية

تسحر عينه، تسكن قلبه 
تأسر لبه، تملك أمره

تسكر عقله، تفرض حبه
وتكون الأنثى الأبدية

قلت لها: عفوا يا سيدتي  
فأنا لست أسيرا معتقلا
وسجينا متهم بقضية

أنثى ملكية

أبو شياخ الحزيف

فأنا عندي يا سيدتي
أجندة أخرى عربية، يمنية

تتمثل فيما يأتي
قلبا يتسع العالم

وطهارة روح عفوية

دوما تهوى، تعشق أخرى
هيفا، هند، ليلى، سلمى،

وضحى، وحورية

أعشق سمراء، بيضاء، 
شقراء، حمراء، سوداء،

زرقاء العين، وعسلية

متدينة، متعلمة،
متخلفة، متمدنة،   

أو قروية

أي امرأة تكمل ديني
تبحث.. فيني وتغنيني
لحن أغاني رومانسية

أي امرأة أتمناها
تصبح هدفا مثل سواها
فجميع الناس سواسية

الدكتورة نادية الكوكباني لـ “سلاف”:

حوار: نجيب التركي

الكتابة النسائية لاتزال أسيرة سؤال الحرية 

والنجاة بالذات
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روايتــك الأخيــرة »هــذه ليســت حكايــة عبــده ســعيد« مكتظــة 
ــة  ــيف مكتب ــا في أرش ــت تنقيبً ــك أجري ــة، وكأن ــل الدقيق بالتفاصي
ــع  ــك وصن ــا ألهم ــرز م ــا أب ــرأتِ، وم ــا ق ــم كتابً ــدء. ك ــل الب ــة قب كامل

ــة؟ ــذه الحكاي ــح ه ملام
نقّبــت في أرض الواقــع. مشــيت في  بــل  أنــا لم أجــرِ أي تنقيــب في أي مكتبــة؛ 
الأماكــن الحقيقيــة، وتخيلــت الشــخصيات تســر عليهــا في زمنهــا، وفي تفاعلهــا 
ــف لرؤيــي للشــخصيات ولهــدف الروايــة. هــذا  مــع المحيــط، وبنيــت مخيــالً يُوظَّ
التنقيــب وصــل إلى القــارئ بشــكلٍ ســريعٍ ومُدهــش، مــن خــال مــا يصلــي مــن 

ــكان. ــان والم ــوح في الزم ــة الب ــي وألف دهشــة التلق
ــا  ــب عــن واقعن ــا الُمغَيَّ ــة هــو تاريخن ــع ملامــح هــذه الحكاي ــرز مــا ألهمــي وصن أب
ســبيل  في  العشــرين  القــرن  بدايــة  منــذ  اليمــن  صنعــت  وحكايــات  المعاصــر، 
نهوضــه، والمؤامــرات الــي أحيكــت ضــده، وواقــعٌ تحــوّل فيــه الوطــن إلى إقطاعيــة 
كبــرة. كان علــيّ أن أقولهــا، ليكــون المســتقبل مُزهِــرًا، علــى أقــلّ تقديــر. وهــذا مــا 

يصنعــه الأدب في التحــولات المختلفــة حــول الكاتــب.
ــل أن  ــة بروحــك قب ــز لتلمســي الأمكن ــة، هــل زرتِ عــدن وتع ــك للرواي ــاء كتابت أثن

تكتبيهــا، أم كان الســفر في الخيــال كافيًــا لتشــييدها في الروايــة؟
امتــدّ المــدى الزمــي للروايــة إلى ســت ســنوات، مــررتُ خلالهــا بالأماكــن عشــرات 
وتلامــس  بصريــة،  لتغذيــة  الحاجــة،  بحســب  مــرارًا،  المــدن  وزرت  المــرات، 
الخيــال  هــذا  إســقاط  ثم  للشــخصيات،  ســابق  واســتدعاء مخيــالٍ  مجتمعــي، 
عليهــا، بمــا اســتطعت مــن ذائقــي الأدبيــة، ليخــدم بُنيــة النــص الروائــي الــذي 
أردتُ كتابتــه. كانــت تلــك مرحلــة لذيــذة عشــتها، امتــأت خلالهــا بمشــاعر متغيّرة 
كانــت تنتابــي في كل زيــارة. وكان التراكــم البصــري والمعــرفي يثــري النــص في كل 

مــرة أزور فيهــا تعــز، أو عــدن، أو حــى صنعــاء الــي أعيــش فيهــا.

نعــرف أن كتابــة الروايــة التاريخيــة مغامــرة محفوفــة بالصبــر 
ــدت الفكــرة الأولــى لهــذه الروايــة تحديــدًا،  والجــرأة. كيــف وُلِ

ومتــى شــعرتِ أنهــا ســتصبح مشــروعًا متكامــاً؟
ــي مــن  ــت تصل ــدة كان ــا مــن تســاؤلات عدي ــة في بدايته ــرة هــذه الرواي ــدت فك وُل
أصدقــاء وصديقــات ذوي قــراءة ثاقبــة، حــول مصــر شــخصية “عبــده ســعيد” في 
روايــة صنعائــي، وكذلــك اســتمراره في روايــة ســوق علــي محســن: مــن هــو؟ ولمــاذا 

يكتنــف الغمــوض شــخصيته؟ ومــى ســأفصح عنــه وعــن حكايتــه؟
هــذه التســاؤلات دفعتــي إلى التفكــر الجــدي في أن يكــون هــو الشــخصية الرئيســية 
في الروايــة، لا مجــرد شــخصية مــن بــن شــخصيات أخــرى، كمــا كنــت قــد 
ــا. وفي النهايــة، اســتقررت علــى  خططــت في البُــى الســابقة الــي وضعتهــا ذهنيً
هــذه البُنيــة الــي أرضــت ذائقــي، وجعلتــي أنغمــس في تجربــة روائيــة جديــدة.

ــة  ــل ككاتب ــرة، فه ــك الأخي ــول روايت ــا لوص ــت بالرض ــارئ أحسس كق

أحسســت بالرضــا وكيــف اســتقبلتِ وصــول الروايــة إلــى قائمــة الــــ 
ــة؟ ــذ اللحظ ــكِ ه ــت ل ــاذا مثل ــارا، وم ــزة كت 18 في جائ

يُســعدني كثــرًا. لكــي، في  قــد وصلــك كقــارئ، فهــذا  إذا كان هــذا الرضــا 
الحقيقــة، لم أبلــغ هــذا الرضــا إلا بقــدر يســر، ومــا زلــت أطمــح دائمًــا إلى كتابــة 
ــرة  ــي فرحــة كب ــا شــك، غمرت ــا. وب ــة معً ــة واللغ ــث البني ــصٍّ أجــود، مــن حي ن
بوصــول النــص إلى قائمــة الـــ 18 في جائــزة كتــارا للروايــة التاريخيــة. وقــد مثّلــت 
لي تلــك اللحظــة محطــة مهمــة في مســاري الإبداعــي، إذ شــعرت أنــي أســر في 
ــيّ إلا أن أواصــل  ــا، ومــا عل ــى مســتوى الكتابــة والتلقــي معً الاتجــاه الصحيــح، عل

ــق. الطري

»لم أبلغ بعد الرضا عن أعمالي، 
وأطمح لكتابة نصٍّ أجود«

في روايــة )هــذه ليســت حكايــة عبــده ســعيد(، منحــتِ المرأة مســاحة 
حريــة في تقريــر مصيرهــا، حتــى في الطــاق. كيــف تشــرحين هــذه 

الجــرأة، ومــا دوافعــك لمنــح المــرأة كل هــذا الحــق داخــل النــص؟
إنهــا مســاحة البشــر جميعًــا: أن يُخلقــوا أحــرارًا، لهــم حريــة الاختيــار في حياتهــم 
والعــرف، وعلــى  نواميــس مختلفــة تحددهــا الجغرافيــا  يريــدون، ضمــن  كمــا 
قاعــدة “لا ضــرر ولا ضــرار”. ومــا منحتــه للمــرأة في الروايــة ليــس اســتثناءً، بــل 

هــو الأصــل، هــو الطبيعــي، ومــا عــداه هــو المخالــف للفطــرة.
المرأة كانت حرة، وما زالت، وستظل.

ــل  ــا فيهــا وفي التفاصي ــة وجــدت نفســي غارقً ــرأت الرواي ــا ق عندم
ــل، هــل وجــدتِ نفســكِ غارقــة  التــي اشــتغلتي عليهــا، في المقاب
ــة  ــخصياتك كمهندس ــن ش ــا تراقبي ــتِ خارجه ــة، أم كن ــل الحكاي داخ

ــاء؟  ــل البن تراقــب تفاصي
أعجبــي مــا فعلتــه كثــرًا، وهــو تفاعــل أشــعرني بأنــي نجحــت في جعــل القــارئ 
ــة. وهــذا هــو التأثــر الحقيقــي: لحظــة  ــو لســاعات قليل ــا واحــدًا، ول والنــص كيانً
ــارئ دون  ــرًا خاصًــا في ق ــن النــص والقــارئ، حــن يُحــدث النــص أث التلامــس ب

ــك أولً. ســواه. فشــكرًا ل
ثانيًــا، لقــد اســتمتعتُ بالتماهــي مــع الشــخصيات، بتقمــص مشــاعرها وتحولاتهــا، 
وبملامســة دواخلهــا والتعبــر عنهــا بعيــدًا عــن أي تدخــل مباشــر منّــي. بنيــت 
جميــع الشــخصيات كمــا تُبــى الحجــارة في جــدار: كل حجــر لــه وظيفتــه، وشــكله، 

ولونــه، وأثــره في البنــاء، وتأثــره علــى الســاكن والمتفــرج معًــا.
كانــت تنتابــي لحظــات مــن الحــزن، والفــرح، وحــى الاكتئــاب، حــن أتخيّــل 
مســارات هــذه الشــخصيات، وأختــار مــا يناســبها مــن تطــورات ســردية، بلغــة تعبّــر 

عنهــا وحدهــا، لا عنّــي.

الدكتــورة ناديــة الكوكبانــي أكاديميــة روائيــة وقاصــة يمنيــة لديهــا مجموعــة مــن الروايــات آخرهــا هــذه “ليســت حكايــة 
عبــده ســعيد”، والمجموعــات القصصيــة التــي آخرهــا “الأصفــر ليــس اســبونش بــوب”.

 شــاركت في كثيــر مــن الجوائــز العربيــة، ونالــت عــددًا منهــا، وظلــت تحلــم أن تؤســس جائــزة يمنيــة تســاهم في رفــع 
مســتوى الكتابــات الروائيــة وتحقــق حلمهــا في العــام )2021م( عندمــا أسســت ورأســت جائــزة “حــزاوي”.

ــل أن تعــود  ــة مــن جامعــة القاهــرة، قب ــوراه في الهندســة المعماري ــت على الدكت ــة، وحصل درســت الهندســة المعماري
ــي منصــب أكاديمــي في جامعــة صنعــاء. لتول

حاورتها مجلة “سلاف” عن رحلتها في عالم السرد، وإنجازها الأدبي، بالإضافة لعدد من المحاور والقضايا المتعلقة بعالم 
الكتابة والإبداع اليمني.

مــا الــذي يعنيــه الفقــد في قاموســك الإنســاني والأدبــي؟ وهــل كل 
حلــم بالنجــاة خــاص فعلــي مــن ثقــل الواقــع، أم مجــاز مؤقــت؟

الفقــد هــو واحــدة مــن محطــات الانكســار في الحيــاة، وتجاوزه أمرٌ بالــغ الصعوبة، 
ــا؛  ــا تُــوازي المــرور بــه فعليًّ لكنــه شــرٌّ لا بــد منــه للمضــي قُدمًــا. إن كتابــة الفقــد أدبيًّ
ــد:  ــارق وحي ــد، مــع ف ــة مــن جدي ــه، وتتقمــص التجرب ــر عن إذ تســتحضره، وتعبّ

لــة لا علــى الــذات مباشــرة. أثــره ينعكــس هــذه المــرة علــى شــخصية متخيَّ
ونعــم، كل حلــم بالنجــاة هــو خــاص فعلــي مــن ثقــل الواقــع_ إن تحقــق، أو حــى 

إن تحــوّل إلى مجــازٍ مؤقــت_ فهــو قــادر علــى حمايــة الــروح مــن الانهيــار.

مــن يتأمــل كتاباتــك يلمــح إصــرارًا على تجديــد الحكايــات. مــا الســر 
الكامــن خلــف هــذه القــوة، وكيــف تغذيهــا في عالــم متقلــب؟

كلمــا تمحــورت حــول ذاتــك لتحقيــق أحلامــك وطموحاتــك، ولمــداواة 
فقــدك وانكســاراتك، وللتكيّــف مــع واقعك ومحيطك 

أتــاك الرضــا مــن حيــث لا تعلــم ولا تحتســب.
محــور  الكــون  تجعــل  لا  الكــون،  محــور  أنــت  كــن 

باختصــار. الجوهــر،  هــو  هــذا  حياتــك. 

»الكتابة خلاص فردي، مقاومة ناعمة، 
وفعل شفاء«

بيــن عملــك الأكاديمــي والهندســي وبيــن الكتابــة، 
كيــف اســتطعتِ الحفــاظ على التــوازن؟ وأيهمــا 
ــك؟ ــك ووقت ــن قلب ــد م ــب الأس ــتحوذ على نصي اس

اليــوم طويــل يــا صديقــي، لتنجــز فيــه مــا تريــد، وتبــي فيــه 
خططــك للمســتقبل أيضًــا. فــا شــيء أغلــى مــن ذاتــك، كــي 
تحقــق لهــا واجبــك المهــي، وشــغفك الأدبي، وتشــعر بالرضــا 
في كليهمــا، وفي رغبــة لا متناهيــة لتحقيــق التــوازن بينهمــا، 

والاســتمرار بــا حــدود.

الغربــي عمــران يــراكِ منافســته الوحيــدة، ويعتــرف 
ــا ســريًّا للاســتمرار  ــك دافعً ــك. هــل يشــكل ذل بقوت

والتجــدد، وربمــا لتجــاوز نفســك قبــل الآخريــن؟
ــه إلى الغــربي عمــران، وعمومًــا، أنــا  هــذا ســؤال يُوجَّ
لا أكتــب لأنافــس أحــدًا، بــل أنافــس تجربــي الســابقة 

بالتجربــة الجديــدة فقــط.                                    
تراجــع  شــهد  لكنــه  زاخــر،  اليمــي  الأدبي  المشــهد 
أصــوات نســائية كثــرة. مــا الــذي مكّنــك مــن الصمــود، 

والانشــغالات؟ والحــرب  الظــروف  رغــم صعوبــة 
دائمًــا مــا أردّد أن الكتابــة بالنســبة لي هــي مشــروع حيــاة 

مــوازٍ لمهنــي الأكاديميــة ومســؤولياتي العائليــة. ومــا أجملهــا 
مــن حيــاة تتعــدد فيهــا اتجاهاتــك واهتماماتــك بمــا تحــب! 
ــاة تتجــاوز بهــا  ــل، حي ــا بالضجــر أو المل ــاة لا تشــعر فيه حي
همومــك وانشــغالاتك وإحباطاتــك، حيــاة تكــون فيهــا أنــت 

ومــا تريــد إنجــازه، ولا شــريك لــك فيهــا.
كــم  حــزاوي،  لجائــزة  انتقلنــا  د إذا  عــد

النصــوص المشــاركة هــذا العــام، 2025 وكيــف تقيّمين مســتوى 
الــدورة؟ هــذه  في  والإبــداع  الإقبــال 

انتظــر البيــان الصحفــي الــذي ســنعلن فيــه كل هــذه الأمــور. أمــا تقييمــي 
فهــو مجــروح، لكــن ردود الأفعــال علــى المســتوى المحلــي والعــربي في الدعــم 

ــة.  ــت رائع والتشــجيع كان

ــل  ــزة، أم يظ ــم الجائ ــزة باس ــال الفائ ــر الأعم ــة لنش ــاك ني ــل هن ه
ــا؟ ــا لاحقً ــرف به ــة التص ــب حري للكات

جائــزة الســرد اليمــي “حــزاوي” مرتبطــة بميزانيــة الراعــي، وهــو )بنــك اليمــن 
والكويــت(، في نشــر أعمــال القائمــة القصــرة. أمــا للكاتــب، فلــه حريــة التصــرف 

في نصــه ضمــن القائمــة الطويلــة.

رواياتــك تبــدو كمــدن ثانيــة تعيشــين فيهــا، هــل شــعرتِ يومًــا أنــك 
تكتبيــن مشــروعًا معماريًّــا أكثــر مــن نــص روائــي؟

بل أكتب نصوصًا أدبية معمارية، بنفس دقة المشروع الهندسي.    
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ــا ومســؤولية، أم أن  ــا عبئً ــة عنه ــن الكتاب اليمــن حاضــرة في كل ســطر، هــل تري
ــكِ دون اســتئذان؟ ــب نفســه في الوطــن يكت

أؤمــن بــأن الأدب هــو التعبــر عــن الوطــن: تاريخــه، همومــه، واجباتــه، وتحولاتــه 
ــا حــى زمــن الكاتــب. وأجــد أن الوطــن، كمــا قلــت، يكتــب نفســه  المختلفــة تاريخيًّ

فّي دون اســتئذان.

»أريد الكتابة عن مدينة كوكبان لأن ما سأحكيه عنها 
لا يمكنني تجاوزه كروائية«

ماذا تعني لك الكتابة في زمن الحرب؟
الكتابــة خــاص فــردي، مقاومــة ناعمــة، وفعــل شــفاء، كمــا أنهــا طريقــة للتأثــر 
علــى المحيــط بطريقــة إيجابيــة، تســمح بالتفاعــل والمضــي في الحيــاة بــروح مقاومــة 

للواقــع أو متجــاوزة لــه.
هــل تريــن أن الكتابــة النســائية في اليمــن مــا تــزال أســرة ســؤال الحريــة، أم أنهــا 

بــدأت تخطــو نحــو عــوالم أوســع وأعمــق؟
مــا أقــرأه وأراه وأتفاعــل معــه أجــد أنــه مــا زال أســر ســؤال الحريــة والنجــاة 

بالــذات.

ــم تكتبــي عنهــا بعــد، فــأي  ــة ل ــة يمني ــار مدين ــكِ اختي ــو كتــب ل ل
ــاذا؟ ــن، ولم ــة تختاري مدين

أريــد أن أكتــب عــن كوكبــان: مدينــي ومســقط رأس والــدي ووالــدتي. أمــا لمــاذا؟ 
لأن لــدي مــا أحكيــه عنهمــا وعــن تاريخهمــا وأهلهمــا. هنــاك مخــزون في ذاكــرتي لا 
يمكــن تجــاوزه كروائيــة، لكــي أؤجلــه فقــط حســب أولويــات اهتمامــاتي في الكتابــة.

ــك الومضــة الــي التمعــت في  ــى الســؤال، فهــو ربمــا يقــرب المســافة بتل شــكرًا عل
ذهــي للتــو.

هــل تؤمنيــن أن على الكاتــب التــورط في الأســئلة السياســية 
والاجتماعيــة، أم يكفيــه الجمــال الصــافي للنــص؟

نعم، أؤمن بالتورط العميق في الأسئلة عمومًا.

ــى  ــة التــي تحلميــن بدعوتهــا إل ــة أو التاريخي مــن الشــخصية الأدبي
مائــدة حــوار؟

مــن اليمنيــن الدكتــور “محمــد علــي زيــد”، ومن خــارج اليمن “أرنســت همنغواي”. 
غامضتــان،  شــخصيتان  أجيــب: لأنهمــا  أن  أحــب  لكــي  لمــاذا؟،  تســألني  ولم 

محرضتــان علــى البحــث واســتخراج مــا في ذاتهمــا مــن إبــداع.

لــو أُتيــح لــكِ إعــادة كتابــة روايــة عالميــة شــهيرة بــروح يمنيــة، أي 
عمــل تختاريــن، وكيــف تتخيليــن إعــادة صياغتــه؟

ولمــاذا أعيــد كتابــة روايــة عالميــة، بينمــا هنــاك مــا يمكنــي أن أجعلــه عالميًــا بنكهــة وطــي 
وروحي؟!

ــرح  ــم يُط ــا، ول ــكِ يومً ــرح علي ــو طُ ــتِ ل ــذي تمني ــؤال ال ــو الس ــا ه م
ــد؟ بع

ــه وهمــه  لا أتدخــل عــادةً في أســئلة أي حــوار، لأنهــا تحمــل نفــس ســائلها وخلفيت
ــا صديقــي. ــه للعــالم. ولهــذا، كفيــت ووفيــت ي ــد أن يعرفــه ويبيّن ــذي يري ال

سلام وانته رد يا ذي مسكنك وسـط الـكبــد 
مشتيش وقت الجد تتجاهل كلامي  والــسلام

أنا ربيـب الود وأنــــا الـــود يـــا ذي ما تـــوِد
لي قلب ما يحقد ولا يعرف ضغاين وانـتقــــام

نشأت في مسجد  جعلني في هدى الله أجتهد
وأقدسه وأعبد وديني دين من صلـى وصام  

أبيت متحمد ولِ قمت أسأله وأنـــا مُــجـد
ومستمد العون منه في قعــــودي والقـــــــيام

والله ما أستنجد بغيـره طول ما طال أعتقد
لو بحرها يجمد وسطح الأرض يتحول ركــــام

ربيب الورد

أفكر أن أُضِيع قلبي الُمثقل بك
في مكان لا يعرفه أحد

خَشيَة أن يُبْلى
مع نُحولك

وأنْ يموت صوتي
الذي لا يدافع عنكِ سِواه.

إذا ما فعلت
حتمًا لن أَشعر بي

ولا بعالمك المأزوم جوعًا
فقد ضاق وَعيِي بك

ولا طاقة لي بي.

وحين - ذات ليل - أراني
في المنام دون قلب

سَأُربِك الحلم، وأُرجِئ انتباهي
مالم تكوني على ما يرام.

أمّا ذاتَ عُمر
سأجدني جثّةً تهيم في المدى

بَاحثةً عنْ جزءها الأهم.
سأهمس:

إذا لم تكوني ...
لن أتوانى حينها

أنْ أُضِيع  -عن قصد- عقلِي
ع الأسباب بِي كي تَتَقَطَّ

أين أًضَعتُ
مَا بَدَأتْ.

إذا لم تكوني، لن أكون
مصطفى الصمدي

زيد العميسي



35العدد) 11 ( - سبتمبر - 2025

عبد الرحمن مطهر

يا جانيات العناقيد    طاب العنب طاب ياغيد

   بني حشيش عاصمة العنب اليمني

تقــع مديريــة بــي حشــيش ضمــن الإطــار الجغــرافي لمحافظــة صنعــاء باتجــاه 
الشــرق، علــى خــط محافظــي الجــوف ومــأرب، حيــث تبعــد عــن العاصمــة صنعــاء 

بحــوالي 27 كــم
يزيــد عــدد ســكانها عــن مائــة ألــف نســمة يتوزعــون علــى عــدد مــن القــرى والعــزل 

في إطــار المديريــة.
 

سبب التسمية
نسب بني حشيش في كتاب الإكليل قال الهمداني :

وتعــود تســمية بــي حشــيش بضــم الحــاء، إلى حشــيش بـــن كعــب بـــن أنمــار بـــن 
ناشــبح بـــن وادعــة بـــن عمــرو بـــن عامــر بـــن ناشــج بـــن دافــع بـــن مالــك بـــن جشــم 
بـــن حاشــد جشــم بـــن حُبران بـــن نوف بـــن همدان بـــن مالك بـــن زيد بـــن أوســلة 

بـــن ربيعة بـــن الخـــيار بـــن مالك بـــن زيد بـــن كهلان بـــن ســـبأ.
 تنقسم قبائل بني حشيش إلى ثمانية أثمان هم:-

الأبنــاء ومنهــا بيــت الســراجي وقرظــه والظهــره وبيــت مهابــه وبيــت جــارالله وبيــت 
منصــر والغــرزة والحزيــن وبيــت المســوري و بنــو ســخيم .. 

ســعوان ومنهــا العشــه والخربــه وبيــت اللهيــده وبيــت صــاح وبيــت شمــس الديــن 
وزاهــاره ونجــد حبيــب.

 ذي مرمــر ومنهــا شــبام الغــراس وزجــان والشــعاب وغضــران والشــريه وبيــت 
النخيــف والقمعــه.

عيــال مالــك ومنهــا بيــت الســيد وبيــت علــوان وبيــت الجــرادي وبيــت يزيــد وبيــت 
عطشــان والقــرن والخلبــة وبــر وادعــه والصباحــه والقريــات وصــراب و بيــت ســوار 

والنجــر والهجــره وشــعب زايــد والقضاضــه.
ــت الأغــربي  ــس وبي ــت الدعي ــت الحنمــي وبي ــوف وبي ــا الفــرس والحي  رجــام ومنه
وبيــت الحســيني وبيــت الجــرادي وبيــت مســاعد ومقريــش وبيــت القحــم وبيــت 

ــي . ــو عل ــت أب الحســي وبي
الشــرفه ومنهــا بيــت الجمــره وراتــخ ومــرب ونهــم الســر وبيــت رفيــق الله وبيــت 
العنــب و بيــت البكــر وقــاع الصلاحــي وبيــت الملاحــي وبيــت البكــر وبيــت شــبعان 
والســرار  والاحــزوق  وبيــت ســعيد محســن  زومــه  وبــي  رزيــق  وبيــت  والشــواتر 

وخــران وحظــران والقهلــه وبــي داوود .
 الرونــه ومنهــا الحصــن وبريــان النمريــن والبياضــه والقشــيبه والحمــادره والنعمان 

والــدرع وحمــده والخطــاه والجبوبــه  والمقلــح وجــرف الذيــب وعــرض النقيــل.
الملكــه وقريــه صفــا والمحطــه والمخــازع وحــق الهــادي والــزوة  صــرف ومنهــا  

. والصعيــد  والجشــار 

بني حشيش عاصمة العنب اليمني 
واشــتهرت مديريــة بــي حشــيش بوجــود بعــض المعــادن، خاصــة الأحجــار بأنواعهــا 
المختلفــة ، غــر أن عنــب بــي حشــيش فــاق شــهرته الآفــاق ، وذلــك لخصوبــة 
وطيبــة أراضيهــا الزراعيــة، فتــزرع الكثــر مــن العــزل والقــرى في المديريــة كافــة 

أنــواع العنــب ، إلى جانــب العديــد مــن الفواكــه كالخــوخ علــى ســبل المثــال.
وشــهرة المديريــة بزراعــة مختلــف أنــواع العنــب ليســت وليــدة اللحظــة، وإنمــا مــن 
أيــام الدولــة الســبئية والحميريــة، حيــث تم العثــور علــى صــور لأوراق وعناقيــد 
العنــب مرســومة ذي مرمــر التاريخــي، وكذلــك تم العثــور في هــذه المديريــة علــى 
أول مقابــر صخريــة في اليمــن، في شــبام الغــراس، حيــث عُثــر فيهــا علــى عــدد مــن 

الميميــاوات المحنطــة الــي توجــد حاليًــا في فســم الآثــار بجامعــة صنعــاء. 
والزائــر لمديريــة بــي حشــيش ســواء باتجــاه مــأرب والجــوف أو ناحيــة الشــرق 
باتجــاه ســد مختــان ، ســيجد علــى جانــي الطريــق خيــوط جميلــة ومتشــابكة 
بألوانهــا الخضــراء الزاهيــة لأغصــان أشــجار العنــب بمختلــف أنواعــه، وسيشــاهد 
الزائــر لا ســيما في فصــل الخريــف عناقيــد العنــب وهــي متدليــة مــن تلــك الأغصــان 
، كالعناقيــد الذهبيــة للعنــب الرازقــي أو البيــاض وهمــا مــن أجــود أنــواع العنــب 
ــون الأحمــر المرجــاني  ــه الكثــر ، أو عناقيــد ذات الل ــى الإطــاق والــذي يفضل عل
أو الياقــوتي للعنــب العاصمــي أو الزيتــوني الأحمــر، أو تلــك العناقيــد اللامعــة 

والبراقــة للعنــب الأســود ، وبالمناســبة هنــاك العديــد مــن أنــواع العنــب وبعضهــا 
ــف.  ــون غــر أن مــذاق كل منهــا مختل متشــابه في الل

ــة بــي حشــيش بمختلــف عزلهــا وقراهــا أشــجار العنــب  سيشــاهد الزائــر لمديري
وهــي متراصــة بألوانهــا الزاهيــة وتحمــل أشــرعة أشــجار العنــب أحجــار تم قصهــا 
بشــكل مســتقيم بعنايــة فائقــة تســمى و”تــد” ، صــور غايــة في الإبــداع والجمــال 
الآبــاء  مــن  العمــل  هــذا  تــوارث  الــذي  اليمــي  المــزارع  وإبــداع  تعكــس جمــال 
والأجــداد منــذ آلاف الســنوات ، نعــم منــذ آلاف الســنوات أيــام الدولــة الســبئية .

ــب  ــر لمحصــول العن ــاج الغزي ــا بالإنت لهــذا اشــتهرت كل قــرى بــي حشــيش تقريب
اليمــي بمختلــف أنواعــه وجودتــه الــي لا تضاهيهــا جــودة علــى الإطــاق علــى 
مســتوى مختلــف دول العــالم، حــى عرفــت لــدى البعــض بمديريــة العنــب ـ ومدينــة 
العنــب أو عاصمــة العنــب اليمــي، كمــا أن للعنــب مــردود اقتصــادي كبــر للمــزارع 
ــة إذا وجــد الاهتمــام الــكاف ، خاصــة إذا تم تجفيفــه وتصديــره للخــارج  وللدول
كزبيــب ، حيــث يبلــغ ســعر الكيلــو مــن بعــض الأنــواع ذات الجــودة الكبــرة حــوالي 
25 الــف ريــال يمــي بمــا يســاوي حــوالي 47 دولار ، وعنــد تصديــره قــد يتجــاوز 

ســعر الكيلــو منــه المائــة دولار .
وكمــا ذكرنــا ان أوراق العنــب وجــدت علــى جــدران المعابــد القديمــة ومــا إلى ذلــك، 
أيضــا تغــى الكثــر مــن الشــعراء بالعنــب لشــهرة العنــب اليمــي بشــكل عــام 
وعنــب بــي حشــيش ، ومــن هــذه القصائــد الغنائيــة قصيــدة الرائعــة ياجانيــات 
ال.عناقيــد مــن كلمــات: محمــد محمــد الذهبــاني ، وألحــان وغنــاء : الفنــان 

الكبــر أحمــد الســنيدار، والــي تقــول : 

حيث البدور المضيّة

ياقمرية في جُبا الـدار

محبوب قلبي صلين سار

قالت نزل يجني أثـمار

من الرياض النديّة

بكر غبش لاجل يسجع

ياجانيات العناقيد
طاب العنب طاب ياغيد

والله لاسامر الجيد
لوما تغيب المضيّة
شم الزهور الزكية

في سفح صنعاء الأبيّة
وفي حقول الرعية



العدد) 11 ( - سبتمبر - 2025 العدد) 11 ( - سبتمبر - 2025 3637

تعبيراتــه  وبســاطة  فهمــه  لســهولة  واســع  بــرواج  اليمــن  في  الشــعبي  الشــعر  يحظــى 
وأغراضــه ويتميــز - وفقــا للنقــاد- بعناصــره المتعــددة بمــا فيهــا الأهازيــج والزوامــل 

والأحاجــي. الألغــاز  وكذلــك  المزارعــن  وأغــاني  والمواويــل  والبــالات 
ويعتــر هــذا الشــعر فرعــا مــن فــروع الأدب الشــعبي ، أو مــا يســمى بالفلكلور)التــراث( 
أو الممارســة الاجتماعيــة الثقافيــة، وهــو بحســب الباحــث والأديــب صــالح الآنســي “الشــعر 
ــة أو  ــاة العامّ ــن الحي ــه وأســلوبه مِ ــه ومعاني ــة أدائ ــه وألفاظــه وطريق ــذي يســتمدّ كلمات ال
الشــعبيّة ، حيــث يكتــب بكلمــات مــن اللهجــة المحكيــة بــن النــاس، ولا يســتخدم الفصحــى 
، لكنــه يختــار أجمــل التوصيفــات الــي يقولهــا النــاس في كلامهــم ولهجتهــم المحكيــة”.

البساطة والسهولة
ويفــرّق الآنســي في محاضــرة قديمــة لــه بــن الشــعر العامــي وبــن ذاك الموصــوف بالنظــم 
العبثــي، محــددا صفــات الشــعر الشــعبي بـ”البســاطة والقــوّة الــي لا تتأتّــى لأيّ أحــد ، 
وقــول الشِــعر الشــعبي يُعــدّ مهــارة جامعــة ؛ فالذيــن يكتبونــه يُعبّــرون عــن أصالــة القبيلــة 
والباديــة والريــف والحــارات الشــعبية وأزقــة البيــوت وطبيعــة الحيــاة وصعوبتهــا في موضــع 
، وجمالهــا وســهولتها في موضــع آخــر ، والشــاعر هنــا يبحــث عــن أعــذب مُفــردة وأكثرهــا 

تلقائيــة ليكســبها المعــى الــذي يطــر إلى أذن المتلقــي ويرحــب بهــا”.
مــن جانبــه، يــرى الشــاعر الدكتــور عبــد الــولي الشــميري في حديــث ســابق لــه بمناســبة 
إشــهار جمعيــة الشــعراء الشــعبيين اليمنيــن علــى موقعــه بديــوان الشــعر الشــعبي، أن 
“الشــعر الشــعبي هــو الأقــرب والأطــرب لعامــة النــاس في كافــة شــعوب الأرض , وهــو 
ــه  ــاه , في بيئت ــذ صب ــه أذن الشــاعر الشــعبي الموهــوب من ــذي ترضع ــاع الصــوتي ال الإيق
ومراتــع طفولتــه , فمفرداتــه مأنوســة لــدى العامــة وموســيقاه طروبــة عذبــة , زجالــة 
مرقصــة , وفيهــا الغــزل التصويــري البليــغ الــذي يقــوم علــى المفــردات العاميــة المختزلــة 

, والإيمــاءآت الفنيــة المقتضبــة”.

الشعر الحميني
ــواع الأول الشــعر الحميــي والنــوع  يقسّــم الباحــث الآنســي الشــعر الشــعبي إلى ثلاثــة أن
الثــاني الزامــل والنــوع الثالــث البالــة، ولكــن ســيتم التركيــز بشــكل محــدد علــى الجــزء 

الأول فقــط والــذي تختلــف المصــادر حــول تســميته وبدايــة تاريخــه.
وتنــدرج تحــت هــذا الجــزء ثلاثــة ألــوان هــي الحميــي الوجــداني والحميــي الحكمــي 

والحميــي الهــزلي )وهــذا لــن يتــم التطــرق لــه(، وفــق نفــس المصــدر.
وقبــل الحديــث عــن هــذه الألــوان، لابــد مــن تعريــف الشــعر الحميــي وهــو الشــعر الشــعبي 
الملحــون المغــى المعــروف في صنعــاء والمناطــق الشــمالية الغربيــة الوســطى باليمــن ويقابلــه 
في ســائر أنحــاء الجزيــرة العربيــة والبــوادي المجــاورة الشــعر النبطــي ، أمــا في الأقطــار 
العربيــة الأخــرى فيعــرف بالزجــل ، ويطلــق عليــه شــعر الغنــاء الصنعــاني أو الشــعر 

الحميــي.
في القــرن التاســع الهجــري بــرز علــم مــن أعــام الأدب اليمــي ورائــد مــن رواد الموشــح 
اليمــي هــو محمــد بــن عبــدالله شــرف الديــن الكوكبــاني، ومــن غنائياتــه المشــهورة في 

الحميــي الوجــداني )في غــرض الوصــف(:

اهِرات الصّباح وَبالخدود الزَّ صادَت فُؤادي بالعُيون الملاح          	
وبالنســبة للــون الثــاني، يــرى الآنســي أن البعــض يُطلــق عليــه الشــعر الحكمــي فقــط دون 
الإشــارة إلى أنــه حميــي ، ويرونــه جنسًــا مســتقلً مــن أجنــاس الشــعر الشــعبي في اليمــن 
ــح بتســكين أواخــر  ــف عــن الفصي ــرب ، يختل ــردات ، غــر مع ــح المف ، وهــو شــعر فصي
الكلمــات ، ويشــيع في التواشــيح الدينيــة والأغــاني ، ويتجلــى في حمينيــات القاضــي عبــد 

الرحمــن بــن يحــى الآنســي المولــود بصنعــاء ســنة 1168هجريــة.

ومن أمثلة أبياته للشاعر أحمد عبدالرحمن الآنسي:
بشارته  واسعة يا من لقى قلبي المضنى ورده إليا           	

يا لاقي الضايعة شا بذل له الروح والمهجة وما عاد معيا           	

المدارس والشعراء
يشــرح الشــاعر الشــميري أنــواع مــدارس هــذا الشــعر ومناهجــه الفنيــة قائــا :”في الشــعر 
الشــعبي اليمــي مــدارس عديــدة، ومناهــج فنيــة ذات قواعــد، وقيــم نقديــة أقــرب مــا 
تكــون للموشــحات، و”الدوبيــت” الــي وفــدت مــن مــدارس خراســان وأصفهــان وشــراز 
، ومــن هــذا الشــعر الشــعبي رضعنــا الحكــم الشــعرية وقواعــد القيــم الــي تنســب 
للحكيمــن اليمنيــن الُحميــد بــن منصــور الأبيــي، وحكمــه شــهيرة في الغــرب والجنــوب 
ــذي شــاعت وذاعــت حكمــه الشــعرية في  ــد اليحصــي ال ــن زاي ــي ب اليمــي، والحكــم عل
الوســط والشــمال اليمــي حــى لــكأن حِكَــم هذيــن الحكيمــن آيــات محكمــات لــدى العامــة 

ــزراع”. وال
وبحســب الشــميري، فــإن “الشــاعرين الشــعبيين الرائديــن في تيــار الشــعر الشــعبي همــا 
ابــن شــرف الديــن الكوكبــاني والفقيــه مهــر الزبيــدي، ولا يعــززا بثالــث رقــةً وشــجًا 
وتأثــرًا ، وأشــهر قصائــد الغنــاء اليمــي هــي تلــك الــي غناهــا مشــاهير العــزف والطــرب 
في اليمــن، وهــي ذاتهــا الــي جمــع معظمهــا الشــاعر الكبــر محمــد عبــده غــانم في كتابــه 
“شــعر الغنــاء الصنعــاني” وتــوج موكــب هــذا الفــن عــددٌ مــن الشــعراء المعاصريــن في 
اليمــن، كالشــاعر مطهــر بــن علــي الإريــاني، وعبــد الله عبــد الوهــاب نعمــان )الفضــول( 

، وحشــد لا أســتطيع ذكرهــم هنــا مــن الموهوبــن”.

الأكثر انتشارا
مــن جانبــه، يقــول الأكاديمــي والباحــث د. علــي صــالح الخلاقــي، إن للشــعر الحميــي 
في يافــع بلحــج جنــوب البــاد “طقوســه المميــزة ومكانتــه الهامــة الــي جعلــت منــه، بــكل 
فنونــه، الشــكل الأدبي الأكثــر انتشــارًا وتأثــرًا في صفــوف المجتمــع، وكان الشــعراء 
يحظــون بمكانــة رفيعــة في المجتمــع القبلــي، فهــم لســان حــال القبيلــة في الــذب عــن 
حياضهــا والدفــاع عــن سمعتهــا وإعــاء مكانتهــا أمــام الخصــوم، وبهــم تتفاخــر القبائــل، 
وعليهــم يتوقــف إحيــاء الأفــراح والمناســبات الــي يكــون الشــعر والغنــاء أو الزامــل عنوانهــا 

الرئيســي”.
ويتابــع في حديثــه لـــ” أنــه “رغــم كثــرة شــعراء يافــع علــى امتــداد الحقــب الزمنيــة الماضيــة 
وجــودة أشــعارهم وتعــدد موضوعاتهــا وأغراضهــا المطروقــة، إلا أن أحــدًا منهــم يحظــى 
بشــهرة الشــاعر الشــعبي المعــروف ) يحــي عمــر اليافعــي ) أبــو  معجــب (.خــارج يافــع، 
بســبب العزلــة الــي عاشــتها المنطقــة وشــيوع الجهــل والفــن القبليــة الــي كانــت الســمة 

الرئيســية لعهــود  مــا قبــل الاســتقلال الوطــي “١٩٦٧م”.
ومــن بــن هــؤلاء الشــعراء المعروفــن “ثابــت عــوض اليهــري، والخالــدي، اليزيــدي، مــن 

أبنــاء يافــع”، وقــد غــى لهــم الفنــان علــي صــالح اليافعــي.

التراث الشعبي
ووفقــا للخلاقــي، فقــد “انتشــرت أشــعارهم في كثــر مــن المناطــق، حيــث أصبحــت جــزءًا 
مــن التــراث الشــعبي، لأنهــا تتوافــق مــع مــزاج النــاس ومــع رغباتهــم وغاياتهــم، لذلــك 
يحفظونهــا في ذاكرتهــم وتتناقــل شــفاهة مــن جيــل  لجيــل. رغــم أن كثيريــن لا يعرفــون 

شــيئًا مــن أصحابهــا”.
وفي رأيــه فــإن “أشــعارهم تمثلــت الحكميــة في أقوالهــم، وتتلخــص في قوالــب شــعرية 
جميلــة الكثــر مــن الحكــم  والأمثــال الشــعبية المســتمدة مــن تجــارب الحيــاة أو مــن 
التــراث الديــي أو مــن التقاليــد الاجتماعيــة، وهــي عبــارة عــن مواعــظ ونصائــح وقواعــد 

أخلاقيــة ذات جــذور تاريخيــة ولهــا ارتبــاط حميمــى بالســلوك الجمعــي المتــوارث”.
ولا يخفــي الباحــث الخلاقــي إعجابــه بالشــاعر الشــعبي صــالح ســند لمــا وجــده في شــعره 
مــن أســلوب “ينشــد الحكمــة و يوشــي بهــا شــعره”، واصفــا إيــاه بأنــه “شــاعر حكيــم حقــا 
تعمــق في همــوم القلــب الإنســاني وعــر عمــا يجــول في النفــوس، ويجعــل مــن قصائــده 
رســالة أراد توصيلهــا لأبنــاء مجتمعــة، ويجــد المــرء في شــعره بلســمًا شــافيًا للــروح، 
وقبسًــا منــرًا في الليــل الحالــك، لذلــك أحبــه النــاس تضمنــت الذاكــرة الجمعيــة الخلــود 

لشــعوره”.

من قلـب صـنعاء الأبية
 أشهر قرى مديرية بني حشيش  

ومــن أشــهر قــرى مديريــة بــي حشــيش قــرى ، الأحــزوق · الأشــراف · الــرار · 
الحتــارش · الحــزة · الحزيــن · الحصــن · الحيــوف · الخربــة · الخلبــة · الرونــة · 
الســرار · الشــرية · الشــعاب · الشــواتر · الصباحــة · الصفــاء · الظهــرة · العشــة 
· العمــر · الغــرزة · الفــرس · القــرن · القريــات · القريــة · القضاضــة · القمعــة · 
القهلــة · اللكمــة · المحجــل · الملكــة · النجــر · الهجــرة · بريــان · بــي داود · بــي 
زومــة · بــي يزيــد · بيــت أبــو علــي · بيــت الأغــربى · بيــت البكــر · بيــت الجــرادي 
· بيــت الجمــرة · بيــت الحاشــدى · بيــت الحســيني القوابــل · بيــت الخنمــي · بيــت 
الســراجي · بيــت الســيد · بيــت العصــرى · بيــت العنــب · بيــت الغويــدى · بيــت 
القحــم · بيــت اللهيــدة · بيــت المســوري · بيــت المغــربي · بيــت الملاحــي · بيــت 
النخيــف .الاشــراف. قرضــه . الحيــوف. · بيــت جــار اللــة · بيــت حميــد · بيــت رزيــق 
· بيــت رفيــق اللــة · بيــت ســعيد محســن · بيــت ســوار · بيــت شــبعان · بيــت عطشــان 
· بيــت علــوان · بيــت مســاعد · بيــت مهابــة · بــر الزقيمــة · بــر ودعــة · خــران · 
راتــخ · رجــام · روســح · زجــان · ســعوان، · شــبام الغــراس · شــعب زايــد · صــراب 
· غبــار · غضــران · فنــذخ · قــاع الصلاحــي · قــرن عصيفــران · مــرب · مقريــش · 

نهــم الســر . رمــاء . الغولــه . الحوتــه . الجفينــه.
  

 تحديات 
وبالرغــم مــن شــهرة مديريــة حشــيش بزراعــة مختلــف أنــواع العنــب ، والــذي لــه 
مــردود اقتصــادي كبــر ، إلا أن زراعــة العنــب واجهــت خــال العقديــن الماضيــن 
عــدة تحديــات أثــرت بشــكل كبــر علــى زراعــة العنــب، ومنهــا انتشــار وتوســع 
أشــجار القــات علــى حســاب أشــجار العنــب، وتفشــي وانتشــار الأمــراض والآفــات 
ــة الــي أصابــت أشــجار العنــب، ومنهــا مــرض “البيــاض الزغــي” وهــو  الزراعي
المــرض الأشــد خطــورة علــى محصــول العنــب، ومــرض “البيــاض الدقيقــي” والــي 
أثــرت علــى نســبة الإنتــاج مــن محصــول العنــب خــال الســنوات الماضيــة، وكبــدت 
المزارعــن خســائر بمئــات الملايــن، حســب عــدد مــن المختصــن الزراعيــن ، 
وذلــك نتيجــة غيــاب المراكــز الإرشــادية بالمديريــة، كمــا واجهــت زراعــة العنــب 

عــدة صعوبــات وعوائــق تقــف في وجــه مزارعــي العنــب في بــي حشــيش ومنهــا:
ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، المبيدات، والأسمدة والتعريضات وغيرها.

ارتفاع أسعار المضخات والمشتقات النفطية، ومنظومات الطاقة الشمسية.
غيــاب السياســة التســويقية لمحصــول العنــب، والــذي يتكــدس بكثــرة في الأســواق، 
ويتلــف معظمــه لعــدم وجــود ثلاجــات تبريــد، وغيــاب التســويق أثــر بشــكل كبــر 
ــون نحــو زراعــة  ــل معظــم المزارعــن يتوجه ــا جع ــب، وهــو م ــل العن ــى محاصي عل

مع القمارى ويزرع
سير ابسره يامولّع

ترجع ونفسك رضيّة
الوادي أخضر معسجد
فيه الزغاريد تشهد
باله ومغنى ومغرد
بين الحقول الجنية

محلى الطيور النزيلة
فوق الغصون الطويلة

وكل حَسْنا جميلة
تجني فواكه طرية

ليمون وفرسك ورمان
في كف معـسول الأعيان

الله يبارك للإخوان
بذر الغصون الـسنية

شاقبله في جبينه
وأحاكي أهل المدينة
في الريف وردة ثمينة
للناس أجمل هدية
مع السلام المعطر

ر في وسط منديل مزهَّ
لكل قرية وبندر

القــات.
لــذا يأمــل الكثــر مــن المزارعــن في المديريــة  إيــاء المديريــة اهتمامًــا أكــر في 
المجــال الزراعــي لا ســيما في زراعــة العنــب ، مــن خــال التعــاون بــن القطــاع 
ثلاجــات  لإنشــاء  المديريــة  مزارعــي  مــع  وكذلــك  الخــاص  والقطــاع  الحكومــي 
ــى إنشــاء مصنــع لعصــار العنــب في المديريــة  مركزيــة للتبريــد ؛ وأيضــا العمــل عل
ــة ، وكذلــك المســاعدة في تركيــب  ، والتوســع في إنشــاء الســدود والحواجــز المائي

المضخــات الشمســية وغيرهــا مــن الأشــياء الضروريــة والأساســية.

الشعر الشعبي.. لسان القصيدة الأقرب للناس
تقرير / رأفت الحمادي
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- حدثنــا عــن عــاء الشــميري وكيــف بــدأت رحلتــك مــع شــغف 

ــة الأفلام؟ صناع

ــاع الأفــام في  شــكرًا لكــم علــى هــذه المبــادرة الكريمــة لتســليط الضــوء علــى صُنّ
اليمــن. أعتبرهــا خطــوة عظيمــة، فهنــاك الكثــر مــن المبدعــن داخــل اليمــن 
يعملــون في صمــت، وأعمالهــم تســتحق أن تُعــرض علــى المســتوى العالمــي، ولكننــا 
لا نعرفهــم. هــؤلاء الشــعلات مــن الإبــداع والطمــوح لابــد أن تُمنــح لهــم المســاحة 

ــروا. ليظه
أنــا عــاء الشــميري، شــاب يمــي دائــم البحــث عــن أفضــل الســبل لتقــديم القصــة 
للجمهــور بشــكل بصــري وجمــالي راقٍ. أؤمــن أن كل قصــة تســتحق أن تُــروى بأجمل 

خــال الحبكــة، أو مشــهد، أو مــا فيهــا ســواء كان ذلــك مــن 
أو أداء تمثيلــي.لقطــة، أو صــوت، أو لــون، 

بصناعــة  شــغفي  الصغــر؛ بــدأ  منــذ  الأفــام 
ــا  إلى الصــور والتحليــات فقــد كنــت دائمًــا منجذبً
في  حــى  المــزل، كنــت أقــف أمــام البصريــة. 
اختــار التلفــاز أحلــل المشــاهد،  لمــاذا  وأتســاءل: 

الزاويــة؟  هــذه  أو هــذه الإضــاءة؟ لم أكــن المخــرج 
هــو »حــب الســينما«، أعــرف أن مــا أفعلــه 

فقــط كنــت 
شــعر  أ

العــالم. لهــذا  غريــب  بانجــذاب 
مــع الوقــت، بــدأت أســتعير كامــرا مــن أحــد أصدقائــي، وأخــرج لتصويــر أي شــيء 
ــة،  ــذ الطفول ــات من ــت عاشــقًا للحكاي ــه قصــة. كن ــق ل ــع أمــام عيــي، ثم أختل يق
لدرجــة أن والــدتي كانــت تصفــي مازحــة بـ«الكــذّاب« )وتقصــد المؤلــف(، لأنــي 
دائمًــا أختلــق قصصًــا في طريقــي للبيــت أو وقــت النــوم، أو حــى أثنــاء الأكل، كــي 

ألفــت انتباههــم أو أبهرهــم بشــيء لم يحــدث أصــاً.

بــدأت بصناعــة فيديوهــات قصــرة مــع زملائــي، لم يكــن يشــاهدها أحــد ســوانا، 
وكنــا نضحــك عليهــا. لكــن مــن هنــا، بــدأت رحلــي الفعليــة في عــالم صناعــة 

الأفــام.

»كأي يمني لم تتح لي رفاهية اختيار الوجهة...
 وغالبًا ما ذهبت إلى ما هو متاح«

ــار  - متــى غــادرت اليمــن، ومــا الأســباب التــي دفعتــك لاختي

ــا  ــن غيره ــدلً م ــينما ب ــة الس ــة دراس ــدًا لمواصل ــن تحدي الصي

ــدول؟ مــن ال

غــادرت اليمــن في بدايــة عــام 2015، كحــال الكثــر مــن الشــباب اليمنيــن الذيــن 
أجبرتهــم الظــروف الصعبــة علــى مغــادرة الوطــن بحثًــا عــن فــرص أفضــل. منــذ 
صغــري، كنــت شــغوفًا بالثقافــة الصينيــة، خاصــة مــن خــال أفلامهــم القديمــة 

وأعتقــد أن كل بيــت يمــي تقريبًــا نشــأ وهــو يشــاهد أفــام جاكــي شــان.
لكــن كأي شــاب يمــي، لم يكــن لــدي رفاهيــة اختيــار الوجهــة الــي أريدهــا بحرية. 
نحــن غالبًــا نذهــب إلى مــا هــو متــاح، وفي ذلــك الوقــت كانــت الصــن هــي الخيــار 
الممكــن. ومــع ذلــك، لا أعتــر ذلــك تقليــاً مــن قيمــة الصــن، فهــي بلــد عظيــم 

بشــعب عظيــم، يمتلــك حضــارة عريقــة وفنًــا عميقًــا.
ولحســن الحــظ، اختــرت الصــن، أو ربمــا هــي مــن اختارتــي، وكان ذلــك قــدري 
ــل. خــال تســع ســنوات مــن العيــش هنــاك، تعلمــت، نضجــت، وتكوّنــت  الجمي
ــن  ــد اليمــن، وأدي ــاني بع ــدي الث ــة والإنســانية. أصبحــت الصــن بل ــي الفني رؤي

لهــا بالكثــر.

صانع الأفلام علاء الشميري لـ »سلاف«:
م بأفضل طريقة ممكنة أؤمن بأن كل قصة تستحق أن تُقدَّ

حوار/توفيق رشاد

علاء الشميري، صانع أفلام يمني، انتقل في بدايات العام 2015م إلى جمهورية الصين الشعبية 
لإكمال دراسته، وأنتج العديد من الأفلام هناك أيضًا. وقد حازت أعماله عدة جوائز مرموقة من 

مختلف المهرجانات السينمائية الدولية، وهو يعمل حاليًا على أولى أفلامه الطويلة بمشاركة فريق 
إنتاج دولي.

اليــوم أعيــش في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وهــي فرصــة عظيمــة أخــرى أُتيحــت لي لأتطــور 
أكاديميًــا وعمليًــا في مجــال صناعــة الأفــام. 
أمريــكا  في  فيلمــي  تصويــر  بصــدد  الآن  وأنــا 

حاليًــا، وهــو أول أفلامــي الروائيــة الطويلــة، وهــو أيضًــا خامــس عمــل لي في 
أمريــكا، وأتطلــع لتقديمــه خــال الأشــهر القادمــة.

ــة  ــار صناعــة الأفــام كوســيلة لرواي ــذي دفعــك لاختي ــا ال - م

ــه؟ ــاة مجتمع ــيد معان ــن، وتجس ــص اليم قص

م بأفضــل طريقــة ممكنــة، وبالنســبة لي، تبقــى  أؤمــن أن كل قصــة تســتحق أن تُقــدَّ
الصــورة المرئيــة ســواء عــر الأفــام أو المسلســات هــي الوســيلة الأصــدق لإيصــال 
المشــاعر. أحيانًــا، لقطــة صامتــة لا تتعــدى بضــع ثــوانٍ قــد تعبّــر عــن وجــع أو فــرح 

أكثــر مــن مئــات الكلمــات.
تجســيد معانــاة المجتمــع ليــس خيــارًا، بــل مســؤولية تقــع علــى عاتــق كل مــن يمتلــك 
ــا أن  ــا. مــن واجبن ــا أو فنانً ــع أفــام أو كاتبً ــى التعبــر ســواء كان صان القــدرة عل
نعــي الواقــع الــذي نعيشــه، لأن الوعــي هــو الخطــوة الأولى نحــو التغيــر والتطــور.

بالنســبة لي، الفيلــم هــو الأداة الأقــرب لروحــي، والأكثــر قدرة على نقل الإحســاس 
والصــوت والرســالة الــي أريــد إيصالهــا، بــكل تفاصيلهــا: صــورة، صــوت، كتابــة، 
وموســيقى. هــو الوســيلة الــي أجــد فيهــا نفســي، وأعــر مــن خلالهــا عــن مجتمعــي 

وأحلامــي وآلامي.

- كيــف كان تفاعــل الجمهــور الأجنبــي، وخاصــة الصينــي، مــع 

أعمالــك الســينمائية؟

المعانــاة تخلــق الإبــداع، والخلفيــة الــي نشــأت فيهــا بمــا فيهــا مــن صراعــات 
وحــروب رسمــت ملامــح رؤيــي الفنيــة وشــكّلت هويــي كمخــرج. ربمــا كانــت 

قاســية، لكنهــا منحتــي صوتًــا مختلفًــا يميــزني وســط الآخريــن.
الجمهــور الصيــي، كمــا الجمهــور الأجنــي عمومًــا، كان دائمًــا متفاعــاً بإيجابيــة 
قــادر علــى إضحــاك  »متعــدد«،  بــأني مخــرج  أُوصــف  مــا  مــع أعمــالي. كثــرًا 
الجمهــور وإبكائهــم في الوقــت ذاتــه. بالنســبة لي، الفيلــم ليــس فقــط رســالة، بــل 
تجربــة بصريــة وشــعورية. أحــب أن أُقــدّم أعمــالً تحمــل رســائل إنســانية، ولكــن 
بطابــع طريــف في بعــض الأحيــان فنحــن كيمنيــن نحــب النكتــة، كمــا الحيــاة، 

والفــن.
ــا  ــا ثقافيً ــك موروثً ــة، ونحــن نمتل ــدان العربي ــه حضــور في كل البل الفــن اليمــي ل
غنيًــا ومتعــدد الأوجــه. ومــع أن الحــرب ربمــا غيّبــت هــذا الوجــه الجميــل عــن 
العــالم، لكنهــا لم تمحــه؛ فمــا زلنــا شــعبًا مبدعًــا، طيبًــا، وغنيًــا ثقافيًــا، وصناعــة 

الأفــام هــي وســيلتي للتذكــر بذلــك.

»صناعة الأفلام هي وسيلتي للتذكير بموروثنا 
الثقافي الغني، الذي حاولت الحرب تغييب وجهه

 الجميل والمتعدد«

- مــاذا عــن تجربتــك في صناعــة فيلــم »Little Big Sister«، وكيــف 

تصــف مشــاعرك أثنــاء عــرض العمــل في إحــدى دور الســينما 

الأمريكيــة؟

»Little Big Sister« هــو ثــاني أفلامــي الروائيــة القصــرة الــي أنجزتهــا في 
الولايــات المتحــدة، بعــد فيلــمDopamine، الــذي فــاز بجائــزة في مهرجــان 
برلــن للأفــام القصــرة. كانــت تجربــة صناعــة هــذا الفيلــم فريــدة مــن نوعهــا، 
ــة عشــتها وعايشــتها: اليمــن، الصــن،  ــات مختلف ــاث ثقاف ــن ث لأنهــا مزجــت ب

وأمريــكا.
كنــت كاتبًــا ومخرجًــا للعمــل، لكــن القصــة نفســها تنتمــي إلى الثقافــة الصينيــة، 
إذ تســلط الضــوء علــى العلاقــات العائليــة لــدى الصينيــن، خصوصًــا الأطفــال 
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الذيــن وُلــدوا أو نشــأوا في أمريــكا. أردت مــن خــال الفيلــم أن أقــدّم حــوارًا ثقافيًــا 
صامتًــا بــن التقاليــد والجــذور مــن جهــة، والاندمــاج والهويّــة الجديــدة مــن جهــة 

أخــرى.
عــرض الفيلــم في إحــدى دور الســينما الأمريكيــة كان لحظــة مؤثــرة بالنســبة لي. 
رؤيــة الجمهــور الأمريكــي يتفاعــل بشــكل إيجــابي مــع العمــل، ويُعجــب بجمالياتــه 
ورســائله، جعلــي أشــعر بــأن هــذا المــزج الثقــافي الــذي أحملــه بــات يتحــدث بلغــة 

عالميــة يفهمهــا الجميــع.
العمــل نــال إعجــاب الحضــور، وتم اختيــاره مؤخــرًا للمشــاركة في مهرجــان تورنتــو، 
وهــو مــن المهرجانــات المؤهلــة للأوســكار. وســيتم الإعــان عــن ذلــك قريبًــا كتمثيــل 

يمــي في أحــد أبــرز المهرجانــات الســينمائية الدوليــة وهــو إنجــاز أعتــز بــه كثــرًا.

»فيلم »Little Big Sister« مزجت فيه بين ثلاث ثقافات 
اليمن، الصين، وأمريكا«

- مــا أبــرز الجوائــز التــي حصدتهــا أفلامــك، ومــاذا تمثــل لــك 

ــز على المســتوى الشــخصي والمهنــي؟ هــذه الجوائ

حصلــت أفلامــي علــى جوائــز في مهرجانــات دوليــة مرموقــة، ســواء كمخــرج 
وكاتــب، أو كعضــو أساســي ضمــن فريــق العمــل. مــن بــن هــذه المهرجانــات: 
فينيســيا في إيطاليــا، برلــن، بكــن، تورنتــو في كنــدا، ونيويــورك في الولايــات 

المتحــدة.
رغــم أن هــذه الجوائــز تمنحــي دافعًــا قويًــا للاســتمرار، وأتاحــت لي فرصًــا للعمــل 
في صناعــة الأفــام في أمريــكا، الصــن، والعــالم العــربي، إلا أن مــا أطمــح إليــه 
يتجــاوز التكــريم. حلمــي أن تُعــرض أفلامــي في صــالات الســينما حــول العــالم، 
ليكتشــف النــاس الوجــه الآخــر لليمــن، ذلــك الوجــه الملــيء بالجمــال والثقافــة 

والإبــداع، لا بالحــرب والاضطهــاد فقــط.

- هــل هنــاك مشــاريع ســينمائية جديــدة تعمــل عليهــا حاليًا؟ 

ومــا الــذي يميزهــا عــن أعمالك الســابقة؟

أعمــل حاليًــا علــى عــدد مــن المشــاريع، أبرزهــا فيلمــي الروائــي الطويــل الأول، 
فريــق دولي  المتحــدة الأميركيــة بمشــاركة  الولايــات  والــذي ســيتم تصويــره في 
متنــوع. مــا يميــزه أنــه أول عمــل روائــي طويــل لي، وهــو يشــكّل محطــة جديــدة في 

مســرتي.
ــا علــى إطــاق مشــروع صيني-عــربي جديــد، يهــدف إلى تقــديم  كمــا نعمــل حاليً
مــزج ثقــافي فــي يعكــس روح التعــاون بــن الحضارتــن بطريقــة مبتكــرة وإنســانية.

- برأيــك، مــع بــروز أســماء شــابة يمنيــة في مجــالات الإبــداع 

ــع على  ــي تق ــؤولية الت ــا المس ــرًا، م ــام مؤخ ــة الأف وصناع

عاتقكــم كشــباب تجــاه وطنكــم؟ وكيــف يمكــن للأعمــال 

ــع؟ ــا المجتم ــة قضاي ــة معالج الفني

لا يمكــن أن يكــون هنــاك إبــداع حقيقــي بــدون رســالة. الإبــداع يولــد مــن الحاجــة 
للتعبــر عــن شــيء في الداخــل قصــة، فكــرة، أو معانــاة. كل عمــل فــي جميــل 
ــا لمــن لا  ــا ويمنــح صوتً م بإخــاص هــو معالجــة بحــد ذاتــه، لأنــه يحمــل وعيً يُقــدَّ

صــوت لــه.
الفــن هــو اللغــة المضــادة للحــرب والاضطهــاد، ومســؤوليتنا كشــباب ليســت فقــط 
في تقــديم أعمــال فنيــة، بــل في مواصلــة الحيــاة بإبــداع، حــى لــو كان ذلــك عــر 
ــى جــدار. الاســتمرارية هــي المســؤولية  ــق أو رســم لوحــة عل زرع وردة علــى الطري

الكــرى.

»حلمي أن تُعرض أفلامي في صالات السينما 

حول العالم، لأقدم الوجه الآخر لليمن المليء بالجمال 

والثقافة والإبداع«

- أخيــرًا، مــا الرســالة التــي تســعى لإيصالهــا مــن خــال 

الفنيــة؟ مســيرتك 

ــه مــن طاقــة وجمــال وقيمــة.  رســالتي هــي إثبــات الهويــة اليمنيــة، بــكل مــا تحمل
أريــد أن أقــول للعــالم: نحــن هنــا، ولدينــا الكثــر لنقدمــه.

دور  حــول  الجــدل  يــدور  والآخــر  الحــن  بــن   
بدايــة  للإبــداع..  الإنســان  دفــع  في  )المعانــاة( 
ــاة(.  ــاة( و)تجــارب الحي ــط بــن )المعان ــاك خل هن
عليــه،  تقضــي  وقــد  الإبــداع،  تعرقــل  الأولى 
تطويــره  في  وتســاهم  الإبــداع،  تصقــل  والثانيــة 

صحيحــة.  بصــورة 
ثمــة شــائعة منتشــرة في الوطــن العــربي، مفادهــا 
وأن  المعانــاة.  مــن رحــم  إلا  يتولــد  الإبــداع لا  أن 
المبــدع لابــد أن يعــاني لكــي ينتــج! وهنــا تناقــض لم 
ــاني  ــه تفســرًا، إذ كيــف يمكــن لإنســان يع أجــد ل

ــا؟! ــون منتجً ــة جمــة، أن يك ــات حياتي مــن صعوب
كيــف يمكــن لشــاب موهــوب في كتابــة الشــعر أو 
وهــو جائــع؟!  الأدبي  يتابــع مشــروعه  أن  القصــة 
قــد يصمــد يومًــا واحــدًا، ولكــن بعــد ذلــك عليــه أن 
ــة  ــه لقم ــر ل ــل يوف ــا في البحــث عــن عم ــر جديً يفك

العيــش.
الديكتاتوريــة  الشــائعة مغرضــة، وربمــا تعمــدت الأنظمــة  رأيــي أن هــذه 
نشــرها وتكريســها بــن العامــة والخاصــة، لغــرض حرمــان المبدعــن مــن 

حقوقهــم الماليــة والمعنويــة.
وعلــى مشــروعها  الإبــداع خطــر عليهــا،  أن  الديكتاتوريــة  الأنظمــة  تــرى 
الســلطوي، فتســعى إلى محاصرتــه، وتجفيــف مصــادره الماليــة، وتنفــر 
النــاس منــه، وإهمالــه وازدرائــه، والتقليــل مــن قيمتــه بالنســبة للمجتمــع، 
وأخــرًا ربــط الإبــداع بـ)المعانــاة( في الأذهــان، لتوفــر المــرر الــذي يتحــول 
ــا، فعليــك أن تدفــع  إلى قانــون ســاري المفعــول: إذا اختــرت أن تكــون مبدعً

الثمــن وتعــاني.
)المعانــاة( علــى وجههــا الصحيــح بالنســبة للمبــدع، هــي الصــراع اللانهائــي 

مــع الورقــة البيضــاء.. وليــس مــع المعــدة الخاويــة مــن الطعــام. 
شــيئًا  ليكتــب  البيضــاء،  الورقــة  مــع  يوميــة  )معانــاة(  المبــدع في  يدخــل 

للقــراء. المســرة  يجلــب  شــيئًا  مبتكــرًا، 
والــذي جــرب هــذا الأمــر، وذاق أهوالــه، يــدرك أن معانــاة عصــر الدمــاغ 

بــواكــــــير

وجدي الأهدل
كم ليترًا من المعاناة يحتاجه المبدع؟

ــى  ــة، أشــد وطــأة عل ــع الأدبي ــاج الروائ لإنت
الــذي يمكــن  النفــس مــن معانــاة الجــوع 

إســكاته بكســرة خبــز.
)المعانــاة( بالنســبة للأديــب، هــي أن يقــول 
جديــدًا، ليــس مــرة واحــدة، ولكــن علــى 

مــدى الأعــوام.
)نجيــب  العــربي  الروائــي  أن  يُذكــر 
محفــوظ( كان يخصــص ســاعتين يوميًــا 
الســاعتان،  وهاتــان  الأدبي،  لمشــروعه 
يمكــن التخمــن أنهمــا أشــق ســاعات اليــوم 
معونــة  دون  بمفــرده،  يقــف  لأنــه  عليــه، 
الفــراغ! وواجبــه  أحــد، في مواجهــة  مــن 
أن يمــأ هــذا الفــراغ، ويخلــق عالمـًـا مــن 
وفي  والشــخصيات.  والأزمنــة  الأماكــن 
ــا  ــه يبقــى جالسً ــه المنشــورة ذكــر أن حوارات
النظــام،  ولــو لم يكتــب حرفًــا، فهــو ملتــزم بهــذا  علــى كرســيه، حــى 
ــاة أشــد مــن  ــة قــد تــأتي وقــد لا تــأتي.. فهــل هنــاك معان ويعــرف أن الكتاب
ــا، ثم قــد لا يخــرج  هــذه؟؟ أن يبقــى المــرء مقيــدًا بالكرســي لســاعتين يوميً

بأيــة حصيلــة علــى الإطــاق!
ســبع  يقضــي  إنــه  ماركيــز(  غارســيا  )غابرييــل  الروائــي  يقــول  كذلــك 
ســاعات يوميًــا لكتابــة خمســة أســطر فقــط.. تأملــوا هنــا مقــدار )المعانــاة( 
في اجتــراح معجــزة الكتابــة، حــى أن الســطر الواحــد يحتــاج إلى ســاعة 

ونصــف تقريبًــا لكــي يخطــه. 
وينطبــق الأمــر نفســه علــى جميــع المبدعــن، بغــض النظــر عــن عمرهــم 
وجنســهم وعرقهــم، فالإبــداع يحتــاج إلى صــر وإرادة صلبــة، وتدريــب 
متواصــل لا يــكل علــى الكتابــة، وفــوق هــذا وذاك امتــاك أعصــاب حديديــة 
لمتابعــة العمــل علــى المشــروع الأدبي أو الفــي، حــى ولــو لم يحــرز نجاحًــا 

ــرا. أو ينــل تقدي
وفي حالــة المبــدع العــربي فــإن المعانــاة مــن البــؤس والفقــر لا تدخــل في 
الحســاب، ولــن تعطيــه أي مــردود يذكــر علــى صعيــد الكتابــة والإبــداع.
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د. عزالدّين عناية

صحيــحٌ لــكلّ فصــل مــن فصــول الســنة طقــوسٌ مميّــزة في الاســتجمام، ولكــنّ فصل 
الصيــف لــه نواميــس خاصــة في القــراءة، والســفر، والدّعــة، فهــو الفصــل الــذي 
يجعلــي في حِــلّ مــن التزامــات الشــغل، وضوابطــه. ولهــذا أرى الصيــف إغــواء 
بالرحيــل في الكتــب، والرحيــل في الجغرافيــا أيضــا، وكلاهمــا عنــدي انعتــاق. وقــد 
يقــول قائــل لــكلّ فصــل قراءاتــه، ولــكلّ موســم آدابــه، ولكــن في عــرفي لا ارتبــاط 
للفصــول، والمواســم بنوعيــة القــراءة. ولذلــك أتحيّــرُ مــن مكتبــات إيطاليــا، حــن 
ــب والمؤلفــات،  ــات مخصّصــة مــن الكت ــى نوعي ــوزع أشــهر الســنة، وفصولهــا عل ت
تُعــرض دوريــا علــى القــراء. فهنــاك موســم لكتــب الفاشــية، وآخــر لكتــب الشــواه 
)المحرقــة( وثالــث لشــواغل السياســة الداخليــة، واســتتباعاتها الدوليــة، وغيرهــا 
مــن تدفقــات النشــر المرتبطــة بالأحــداث، والوقائــع الــي تشــغل الــرأي العــام؛ 
وضمــن ســياق دورة الماركتينــغ تلــك، هنــاك كتــب الكلاســيكيات الــي تعــود دوريــا 
تبعًــا للفصــول، والمواســم، وكأنّ أصحابهــا يبعثــون مــن مراقدهــم مــن جديــد. في 
حــن ثمــة كتّــاب أحيــاء يُدفعــون قســرًا إلى الواجهــة، وبإلحــاح لغــرض تكريســهم. 
أُدرك جيــدا اشــتغال ماكينــة النشــر في الخلــف الــي تُظهــر مــن تريــد، وتحجــب 

مــن تريــد، ولكــن ذلــك حديــث آخــر عــن صناعــة النجــوم في الفكــر الآداب.
أعــود إلى عُــرف القــراءة لــديّ، غالبــا علــى مــدار الســنة مــا أنتهــز فرصــة المطالعــة 
كلّمــا وجــدت متّســعا مــن الوقــت خــارج ضوابــط التدريــس، وإن كان الشــغل لــديّ 
بــدوره علــى صلــة وثيقــة بالقــراءة، ومتابعــة الجديــد، ولكــن في هــذا الجانــب 
القــراءة هــي نــوع مــن الفعــل الإلزامــي. وعلــى العمــوم في تقليــد القــراءة معــي 
ثمــة ضربــان مــن القــراءة: إحداهمــا إلزاميــة علــى صلــة بالــدرس، والبحــث، 
والترجمــة، والكتابــة، والأخــرى اختياريــة للمتعــة، والانعتــاق، أي لأدنــوَ مــن فهــم 
العــالم، والترويــح عــن النفــس. فلســت مــن صنــف جّماعــي الكتــب، وتكديــس 
ــوّ  الوثائــق، للفرجــة، أو للتخزيــن، أو للاســتعراض، بــل أحــاول أن أَلْتهــم في الت

ــه يــديّ، ولا أعــرف للادّخــار في ذلــك ســبيلا. مــا تقــع علي

وكمــا هــو الصيــف إغــواء بالرحيــل في الكتــب، والقــراءة الماتعــة، هــو أيضــا إغــواء 
بالرحيل في الجغرافيا لدى شــقّ آخر من الســائحين، والحالمين، وكأنّ في الرحيل 
ــد دفــن في الــذات، يلازمهــا منــذ مراحــل الطفولــة الأولى.  ــروح مــن فَقْ شــفاء لل
ولعــلّ الرحيــل فيمــا دأبــتُ عليــه، فرصــة للإنبعــاث، والتعمّــد ثانيــة، وذلــك منــذ 
أن هجــرت مرابــع الطفولــة، واختــرت رومــا مقامــا. ولا أسّمــي مقامــي الرومــاني 
دار الهجــرة، أو مقــام الإغتــراب، أو بلــد المنفــى، كمــا يقــول البعــض، لأنــي حــن 
أخلــو بنفســي لا أجــد شــيئا مــن ذلــك الإحســاس، ربمــا لأني في علاقــي بالمقــام، 
والرحيــل علــى مذهــب ذلــك الرجــل الــذي يــرى »أنّ مــن يجــد وطنــه حلــوًا ليــس إلا 
عاطفيــا مبتدئــا، وأمــا مــن يجــد في كل أرض أرضــه فهــو إنســان صلــب، ووحــده 

الــذي بلــغ الكمــال هــو الــذي يكــون العــالم كلّــه، بالنســبة إليــه، كالبلــد الغريــب«.
فمــا مــن شــك أنّ الترحــال يؤجّــج شــهيّةَ الكتابــة لــدى العديــد مــن المبدعــن، 
بمــا يخلّفــه الاشــتباك بأحــوال، وأوضــاع جديــدة، مــن تزاحــم للأفــكار، وتدفــق 
للمشــاعر في ذهــن المبــدع، وعواطفــه الجياشــة. ولذلــك صــاغ كثــر مــن الكتّــاب، 
والشــعراء، والفنانــن أعمــالا في منتهــى الروعــة، في الســابق، والحاضــر، ضمــن 
مــا يعــرف بــأدب الرحلــة، أو الأعمــال الاستكشــافية. حالــة الفــوران تلــك أَلمّــت بي 
في المراحــل الأولى مــن حلــولي بإيطاليــا. أتيــتُ مــن أوســاط قرويــة في تونــس، ومــن 
جامعــة تاريخيــة، )الزيتونــة(، قضيــت فيهــا زهــاء العقــد دراســة وبحثــا. فكانــت 
المقارنــات، والموازنــات تكتــظّ في ذهــي جــراء التحــول الجديــد الــي بــتّ أعيشــه، 
والنمــوذج المتجــذّر الماثــل في اللاوعــي في شــخصي. لتغــدو النظــرة إلى إيطاليــا 
لاحقــا، وإلى الغــرب عمومــا، أكثــر تريّثــا، وأقــلّ انفعــالا، وأدنى توهّجــا بعــد أن 
صــرت جــزءا مــن الغــرب، وقــد مــرّ علــى مقامــي فيــه مــا يناهــز الثلاثــة عقــود. 
لكــن في أجــواء الترحــال، والتحــول، والدراســة، والتدريــس في إيطاليــا، تنبّهــتُ 
ــش  ــت أعي ــا حــن كن ــه إليهم ــت أتنبّ ــا كن ــا آخــر م إلى أنّ ثمــة إدراكا آخــر، ووعي
داخــل ثقافــي العربيــة وفي أوضــاع سوســيولوجية بســيطة، ألا وهــي القــدرات 

الصيف وغواية الرّحيل
الهائلــة الــي بحــوزة الغــرب للتحكــم بالعــالم، ليــس فقــط في مســاراته السياســية، 
ــدرس  ــه ال ــل في أنمــاط تفكــره، وصناعــة أذواقــه، ولعلّ ــة، ب ــه الاقتصادي وأحوال
الأعمــق الــذي، وعيتــه بالتــدرّج. أعــود إلى الــورى ثانيــة لأعــي مزيــة الترحــال، 

والأســفار، والهجــرة.
تُحدّثنــا الروايــات الأولى للتطــورات العلميــة في الغــرب أنّ الُأســر النبيلــة، منــذ 
بدايــات القــرن الســابع عشــر،كانت غالبــا مــا تحــرص علــى حــثّ أبنائهــا علــى 
والإقــدام  الاندفــاع  علــى  كتدريــب  بالأســفار  والشــغف  الرحلــة  غمــار  خــوض 
والقيــادة، بالاطّــاع علــى تجــارب الأغيــار وأشــكال عيشــهم. ولذلــك كان جــلّ 
الرحالــة الغربيــن الأوائــل نحــو البــاد العربيــة، ســواء مــن النســاء أو الرجــال، 
مــن أُســر مــن عليــة القــوم. القائمــة طويلــة في هــذا، المؤرخــة جيرتــرود بيــل 
الــي أســهمت في تأســيس متحــف بغــداد ســنة 1923 وقــد تم تدشــينه خــال 
العــام 1927، والمستشــرق الأمــر ليونــه كايتــاني )1869-1935( مؤلــف الأعمــال 
الموســوعية »دراســات التاريــخ الشــرقي« و«حوليــات الإســام« وغيرهمــا كثــر. كانــت 
الأســر الأرســتقراطية في الغــرب تحــرص علــى تقليــد الرحلــة في أوســاطها، وتــرى 
في الســفر تدريبــا مفيــدا علــى مجابهــة الصعــاب وتعزيــز مكتســبات الوجاهــة 
المعنويــة والرمزيــة لديهــا، وبالتــالي تســعى جاهــدة إلى غــرس تقليــد التشــوف 

بعيــدا في نفــوس أبنائهــا.
 فكانــت قوافــل الشــبان، والشــابات ممــن يتحــدّرون مــن البرجوازيــة الصاعــدة، 
يخوضــون جــولات كــرى بــن آثــار رومــا، وصقليــة، واليونــان، ويبلــغ نفــرٌ منهــم 
الحواضــر العربيــة القديمــة: قرطاجــة، ولبــدة، وشــحّات )قورينــة(، وأهرامــات 
مصــر، والقــدس، وتدمــر، وبابــل، ومنهــم مــن تســتهويهم الصحــراء الكــرى في 
شمــال إفريقيــا، أو صحــراء الجزيــرة العربيــة، وأهوالهمــا الغرائبيــة في المخيــال 

الغــربي.
في مؤلّــف بعنــوان )الرحالــة العــرب في القــرون الوســطى( صــدر في ميلانــو 2021 
للإيطاليــة آنّــا ماريــا مارتيللــي، تُبيّــن الباحثــة أنّ تطــوّرَ فــنّ الرحلــة لــدى العــرب 
ترافــقَ مــع تمــدّد الإســام، وكان لعامــل أداء فريضــة الحــجّ دورٌ بــارز في تحفيــز 
المســلمين علــى التنقــل، والســفر. ولكــن الرحلــة في التقليــد العــربي مــا كانــت 
محصــورة بالحــجّ، بــل جــاءت العديــد مــن الرحــات مرتبطــة باستكشــاف الآفــاق 
البعيــدة، وبغــرض البحــث العلمــي، ولا ســيّما الرحــات المتّصلــة بجمْــع الحديــث 
ــة إلى أطــراف العــالم الإســامي، جــاءت أيضــا بدافــع نشــر  النبــوي. لكــن الرحل
المذهــب، وترويــج الــرأي المغايــر، فقــد تخلّــل تاريــخ الإســام المبكــر رحيــل عائــات 
سياســية، وتلاميــذ مــدارس فقهيــة، وكلاميــة، بغــرض نشــر آرائهــا في الأقاليــم 
الــي  الصوفيــة  والطــرق  والكلاميــة،  الفقهيــة،  المذاهــب  حــال  وهــو  النائيــة، 

تمــدّدت، وانتشــرت في نــواح نائيــة مشــرقا، ومغربــا.
وجــرّاء هــذا الولــع المتأصّــل لــدى العــرب بفــنّ الرحلــة، تشــكّلت تقاليــد، وعوائــد 
في شــى الأصقــاع. إذ تخضــع العمليــة إلى نظــام داخلــي مراعــى، يتغيّــر بحســب 

المســار والمنــاخ، فضــا عــن المحطّــات الــي يحــطّ بهــا الرحالــة، والــي عــادة مــا 
تكــون خانــات، أو تكايــا، وزوايــا، أو أماكــن وفــادة داخــل الرباطــات الحدوديــة. 
هــذا وقــد تكــون الرحلــة برّيــة في مجملهــا، وقــد تكــون بحريــة في جــزء منهــا كمــا 
كان يخوضهــا أهــالي بــاد المغــرب، والأندلــس، حــن ينزلــون بالإســكندرية ثم 

ا نحــو البقــاع المقدّســة. يُكملــون طريقهــم بــرًّ
ــن  ــة، والشــغف بالبحــث العلمــي دافع ــورة العقلن ــت ف ــربي كان ــى المســتوى الغ وعل
لخــوض العديــد مــن المغامــرات مــع كثــر مــن الرحالــة، والباحثــن. فقــد كان 
ــوم  ــمّ ضبــط القواعــد في شــى المعــارف، والعل الســعي لاكتشــاف العــالم، ومــن ثَ
الناشــئة حافــزا للرحلــة، وارتيــاد الآفــاق البعيــدة، ورصــد الشــعوب، ومعاينــة 
الآثــار. عبّــر عــن هــذا التحفــز، والنفــور مــن الانطــواء جيمــس كليفــورد بقولــه: »إذا 

ــا فالأحــرى أن نمكــث في البيــت«. ــى هوان ــا نريــد صياغــة حقائــق عل كنّ

________________________________________
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إذا قــررت أن تكــون كاتبًــا محترفــا؛ فلابــد لــك أن تتعــرف علــى أنــواع النقــاد الذيــن 
ســتقابلهم، وأنــت بالتأكيــد ســتقابلهم، فــا عمــل بــا نقــد، ولا نقــد بــا كاتب.

ــل،  ــر، فنقــب، وحل ــى عاتقــه مهمــة التنوي ــذي حمــل عل والناقــد هــو الشــخص ال
وهــو  الأدبي،  النــص  في  والقصــور  الجمــال،  مواطــن  وأبــرز  الــرأي،  وأعطــى 
نقطــة الضــوء الــي تنــر للكاتــب طريقــه، وتعــدل مــن مســاره. خاصــة حــن يكــون 
مثقفــا، حياديــا، ملمــا بــكل مــا هــو جديــد في تخصصــه، وهــي مهمــة أصعــب 

ــة نفســها. ــر مــن الكتاب بكث
كل مــا يهــم الناقــد هــو النــص فقــط. لكــن ومــع حــدوث طفــرة في المجــالات الأدبيــة 
تخلخلــت بعــض الثوابــت الــي لم تكــن تهتــم إلا بالنــص بــكل تجريــد، وحياديــة، 
وموضوعيــة، وحــن أصبــح الكاتــب حريصــا علــى الحصــول علــى ورقــة نقديــة 
تدعــم نصــه كيفمــا كانــت وجــد مــن النقــاد مــن لم يعــد النــص هــو محــور نقــده.

وســأحاول أن أجمــع هنــا بعضًــا مــن شــخصيات النقــاد الذيــن قــد تقابلهــم أثنــاء 
تجهيــز مجموعتــك للطباعــة.

أنواع النقاد
1- جنــب الحيــط: هــذا النــوع مــن النقــاد يتميــز بطيبتــه وأخلاقــه الــي تأســرك، 
فــكل نــص بالنســبة إليــه هــو جيــد بالمجمــل، وكل كاتــب يــراه عــودا غضــا يحتــاج 
ــة بشــكل  ــا، وللأســف يفهــم الإيجابي ــة، وســقاية. يحــاول أن يكــون إيجابيً لرعاي

خاطــئ. إذ لا يحــب أن يغضــب منــه أحــد، فيجامــل بالحــد المتــاح.
فمهما كان نصك محلقًا، أو العكس لن تجد سوى تعليق واحد.

)أحسنت، رائع، ممتاز، بوركت، استمر، وهكذا(
فــإن كنــت ممــن لا يحــب النقــد الســلبي، فهــذا الناقــد هــو مقصــدك، وســتكون 

علاقــة جيــدة يدفــع ثمنهــا القــارئ المســكين.
أمــا إن كنــت تبحــث عــن التطــور في كتاباتــك فاكتفــي فقــط بالســام عليــه، 

الطباعــة. بعــد  كتابــك  وإهدائــه 

2- الممحــاة: هــذا الناقــد يحــب الإختصــار كثــرًا، لا يطيــق الســرد، أو الوصــف 
المطــول. يــرى أن كل هــذا حشــو لا طائــل منــه، فيأخــذ ممحاتــه ويبــدأ بالمســح، 
جمــل، مقاطــع، فــاذا عــاد إليــك ربــع نصــك فأنــت محظــوظ. أهــم عباراته:)هــذه 
الجملــة لا داعــي لهــا، هــذا المقطــع مجــرد حشــو، وهــذا الوصــف زائــد، اســتبدل 

المقطــع بجملــة واحــدة تفــي بالغــرض، وهكــذا(.
  أحيانــا يكــون هــذا الناقــد مفيــدًا بنســبة لا تتجــاوز 10%؛ لأنــه قــد يلفــت انتباهــك 
عليــه  تعــرض  أن  لــك  ونصيحــي  المعــى،  ذات  والــي تحمــل  المكــررة  للجمــل 

نصوصــك قبــل الطباعــة.
3- محلــك ســر: عــادة هــذا الناقــد أكاديمــي، درس باجتهــاد، وربمــا كان الأول في 
دفعتــه؛ لكنــه بعــد حصولــه علــى الدكتــوراه توقــف، وأعتمــد علــى مــا درســه فقــط 
. لم يتطــور، لم يقــرأ، لم يواكــب التســارع الحاصــل في الكتابــة، وأســاليبها، 

وأدواتهــا، ومجريــات الأمــور مــن حولــه.
لذلــك فهــو يتنــاول نصوصــك بأفــق ضيــق، غــر مــرن، وتــراه أحيانــا عاجــزًا عــن 
فهــم أغــوار نصــك، فتجــد نفســك في مــأزق حــن تــرى تعليقاتــه علــى نصوصــك 

بهــذا الشــكل:
)لا يوجــد فيهــا كل عناصــر القصــة، لابــد مــن ذكــر الأسمــاء، أيــن الزمــان، 

والمــكان، قصتــك غــر مفهومــة، وهكــذا(.

وكثــرًا مــا نجــد كاتــب فــاق الناقــد في فهمــه للكتابــة، وأدواتهــا، وأســاليبها، 
الجديــدة. والافــكار 

لذلــك؛ نصيحــي أن تعطيــه كتابــك بعــد الطباعــة، وعليــه إهــداء دون أن تنتظــر 
تعليقــه.

ــم يــدرك المعــى الحقيقــي للنقــد،  ــه الأمــر؛ فل ــط علي 4- الفــأس: هــو ناقــد اختل
فأخــذ فأســه وبــدأ يكســر في الكاتــب، ونصوصــه علــى حــد ســواء بــا منطــق، أو 

حــق.
امتلــك بعــض المقومــات الهشــة الــي جعلتــه يجلــس علــى كرســي النقــد بــكل غــرور؛ 
فأعتقــد أن كل نــص لا يمــر مــن بــن يديــه الكريمتــن غــر معتــرف بــه، ولا يمكــن 

إجازته.
فــإن رضــي علــى الكاتــب مــدح، وزاد، وإن غضــب عليــه نســفه حــى ســابع جــد. 
وللأســف يكــون لهــذا الناقــد القــدرة علــى التأثــر في آراء الأغلبيــة؛ لأنــه عــادة في 

محــل ســلطة.
عباراتــه في المــدح، أو الــذم مبالغــة، وعــادة لا ترتكــز علــى دراســة وافيــة للنــص، 

وإنمــا بالمجمــل:
)هــذا ليــس نصًــا، نصوصــك بــا معــى، تحــاول اختــراع الــذرة، مــن أنــت كــي 
تحــاول الكتابــة مثــل....، يبــدو أنهــا نصــوص مســروقة، أنــت أفضــل مــن كتــب، 

أنــت نقلــة في الكتابــة، أنــت رائــد، أنــت أســطورة، أنــت عبقــري، أنــت...(
وهكــذا عباراتــه لاتصــل منهــا إلى نقــد حقيقــي يســاعدك علــى التطــور، وهــذا 
الناقــد يتأثــر بالمــدح كثــرا، فــإن كنــت قــادرا، علــى ذلــك، فتوجــه إليــه، وامتدحــه 
قــدر مــا تســتطيع، وأخــره بــأن نصوصــك لا تســتطيع التنفــس إلا مــن خلالــه، وأنــا 
أضمــن بأنــك ســتكون في لمــح البصــر مــن أبــرز الكُتــاب في منطقتــك، وأعــان الله 
ــا مــن نفســه، وأفــكاره  ــا، واثقً ــا حقيقيً ــى إنتاجــك، أمــا إن كنــت كاتبً ــراء عل القُ
فقــط  وأكتــف  الطباعــة،  بعــد  قبــل، ولا  كتابــك لا  تعطيــه  ألا  لــك  فنصيحــي 

بالســام عليــه مــن بعيــد، إن فرضــت عليــك الصدفــة ذلــك.
5- المزاجــي: علــى حســب مزاجــه، وعلــى حســب الكاتــب ودرجــة القــرب، أو البعد. 
هــل الكاتــب قــديم، جديــد، قريــب، فتــاة، رجــل، علــى حســب حزبــه، ميولــه، 
معتقداتــه، طريقــة عيشــه، لــون ملابســه، حقيقــة ســيضع اعتبــارات كثــرة آخرها 

نصــك، ســيهتم إن كانــت قراءتــه لنصوصــك ســتضيف لرصيــده الأدبي أم لا.
ونصيحتي لك أن تهديه كتابك بعد الطباعة مع إهداء لطيف، وتكتفي بذلك.

6- القاموســي: هــو ناقــد ضليــع في اللغــة متغلغــل فيهــا حــى النخــاع، وعــادة تكــون 
قراءتــه لنصوصــك قــراءة اســتعراضية لــه هــو شــخصيًا، وســتكون مهمتــه الأولى، 

كيــف اســتعرض علمــي، ولغــي، ومفــرداتي القاموســية في هــذا العمــل؟ 
وســتجد نفســك عالقًــا في تفســراته الــي تشــبه مغــارة علــى بابــا؛ لكنهــا غــر 
مكتظــة بالكنــوز، وإنمــا بمفــردات تعجيزيــة شــائكة تشــعرك بأنــك تافــه في علمــك، 
قاصــر في ثقافتــك، متــدن في اطلاعــك، ولا تملــك غــر الانبهــار بــه، وبعباراتــه:

)التقنيــة الســردية البنائيــة المتضمنــة للرؤيــة، والمترابطــة ترابطًــا وثيقًــا بــن 
خارجــه، وداخلــه كعلاقــة نفســية، وبتبــادل حركــي غــر مقصــود، و...(

وأنــا أرشــح أن تعطيــه كتابــك بعــد الطباعــة، ســيفيدك في قــراءة عرمرميــة لا 
يفهمهــا إلا هــو، لكنهــا ســتعطي انطباعًــا مهمًــا لنصوصــك.

أنواع النقاد 2-1

نجمة الأضرعي

 ترف الحرب وتشظي التشرد في رواية عمى الذاكرة
الغربي عمران

الحــس الإنســاني اللافــت الــذي يمتلكــه الرقيمــي مــن خــال روايتــه عمــى الذاكــرة؛ 
فإصــداره الأول، والــذي ركــز فيــه علــى مناجــاة الأم، كان مفعمًــا بالمشــاعر الجياشــة، 
ــا كامــاً عــن الأم، أبرزهــا رمــزًا للعطــاء العاطفــي والمــادي،  فحــن كتــب الرقيمــي كتابً
وبكتابتــه ذاك يشــر إلى قلوبنــا، ويتحــدث إليهــا، فــا كائــن بشــري إلا وأحــس بلغتــه 

ــه قلبــه تجــاه أمــه. ــا يحمل ــرت عمّ الجــزلى، الــي يشــعر مــن قرأهــا بأنهــا قــد عبّ
بــن يدينــا اليــوم إصــداره الجديــد عمــى الذاكــرة، عنــوان لافــت يفتــح علــى قارئــه 
ــا معــرًا  عشــرات النوافــذ التأويليــة والترميزيــة. ثم لوحــة الغــاف الــي مثلــت عمــاً فنيًّ
وقائمًــا بحــد ذاتــه: عــن نظــارة وحيــدة، مشــروخ زجاجهــا ومتماســك في نفــس الوقــت، 

وبوســط إطــار إلا مــن فتحــة صغــرة في الســنتر.
اللغــة، كمــا أشــاد بهــا الروائــي أحمــد قاســم العريقــي، هــي أول مــا تســتقبل قــارئ هــذا 
العمــل، إذ تمتــاز بجزالــة وسلاســة التعبــر، مــا يــدل علــى قــدرة الكاتــب علــى الحكــي 
الغزيــر، والتعبــر الممــزوج بالعاطفــة، وهــو مــا تفتقــر إليــه نفوســنا الظمــأى. ولذلــك، 

تحملنــا تلــك اللغــة إلى عــوالم حســية وروحيــة باذخــة الجمــال.
قــرّب الإحســاس بمــا يحــدث  ومــا  أوضــاع الحــرب،  الكاتــب يرصــد مجتمعًــا تحــت 
اســتخدامُه لضمــر المتكلــم؛ فالســارد هــو الشــخصية المحوريــة يحكــي أســرته المكونــة 
ــراد  ــى أف ــر الحــرب عل ــا أث ــأبي ســالم، واصفً ــه ب ــذي يصف مــن أمــه وجــده وزوج أمــه ال
المجتمــع مــن خــال أســرة الســارد، بعــد أن عادتهــم مــن مدينــة لم تذكــر إلى قريتهــم 

نتيجــة للحــرب.
لم يكن الكاتب قاسيًا مع سالم الأب، ولا محبًا لأمه لأنها أمه:

ــى دربي بأمــر الله، ولم أجدهــا إلا ماطــرة بالحــب  ــادرة، غيمــة وقعــت عل “هــذه أمــي ن
والحنــان والعطــف، تغتســل روحهــا كلمــا رأتــي مقبــاً عليهــا، وتهجــع نفســها مــع كل 

ــرًا.” خطــوة أســر لهــا مــع جــدي خــارج البيــت. إنــي أحبهــا كث
ولا لجــده الــذي يصفــه بصفــات إنســانية عظيمــة؛ بــل أثّــر الحــرب علــى الأفــراد، فســالم 
ضحيــة، ومــا غيابــه وتجاهلــه لأســرته إلا مــن أثــر الحــرب عليــه وعلــى أوضاعــه النفســية 

والماليــة. هكــذا يقــدّم الكاتــب ســالم تــارة بقســوة:
“وأبي هو الآخر جاء من زاوية قذرة لم تكن على صلة بالإنسانية.”

وأخــرى في صــور باهتــة. وكذلــك الأم، وقــد زاد خوفهــا بشــكل كبــر علــى ابنهــا في ظــل 
أوضــاع مدمــرة؛ فمشــاعر الأم لــن تظهــر كذلــك النقــاء والعطــاء في أوضــاع مســتقرة، 
ــدت مــن أســطورة  ــك الشــخصية ق ــالي وكأن تل ــذي قدمــه في شــكل خي ــك الجــد ال وكذل

يونانيــة قديمــة بشــكلها وجوهرهــا وقدراتهــا، وذلــك الجــدل الــذاتي لهــا:
“جــدي مــن الســماء وقــع في منزلنــا وكأنــه تعويــض سمــاوي عــن حرمــان مســتبد طالنــا 

ــا.” جميعً
وإذا مــا تجاوزنــا حيــاة القريــة وانتقــال الــراوي إلى صنعــاء بعــد الثانويــة، هنــا نقــف عنــد 
نقطــة؛ إذ قــدم الكاتــب هــذه الأم الــي تناســت ذاتهــا لتعطــي ابنهــا كل مــا لديهــا مــن 
الحلــي، ناســية ذاتهــا في حيــاة الوحــدة بعــد اختفــاء الــزوج ومــوت الجــد ورحيــل الابــن، 
وهــو الشــاب الــذي أكمــل الثانويــة في مجتمــع ذكــوري لا يعيبــه أي وضــع، بينمــا أمــه الأنثــى 

الوحيــدة في قريــة نائيــة تنســى أن تبقــي لهــا شــيئًا مــن حليهــا.
ليصــل صنعــاء وهنــاك يبحــث عــن عمــل، إلا أن “عبــده حمــادي” البائــع الجائــل ينصحــه 
بمواصلــة تعليمــه، ويتكفــل بــإدارة مالــه - قيمــة ذهــب أمــه - كشــريك فيمــا يبيــع ويشــتري 

جائلً:
“عليــك أن تثــق بي، أريــد لــك الخــر، لا أعرفــك أو تعرفــي، لكنهــا أقــدار الله تقــود إلى 
حيــث نجــد أنفســنا، وهــذا لا يحــدث مرتــن. دعــي أســاعدك في رســم خريطــة أخــرى 
ــا مــن يطلــب منــك أن تســاعدني. امنحــي  ــا، أو بالأحــرى أن ــا وناجحً تكــون عليهــا لامعً

فرصــة واحــدة لأغــادر هــذه الحيــاة وقــد تركــت خلفــي رجــاً يشــار إليــه …”
ــة وذات قيــم أكــر مــن أن تنتــج عــن فــرد يعــاني  حمــادي قدمــه الكاتــب شــخصية واعي
الشــقاء وحيــاة أقــرب إلى التشــرد، ليجــد القــارئ نفســه متعاطفًــا مــع حمــادي وقــد 
أقنعــه  أن  بعــد  خاصــة  رعايتــه،  مواصــاً  للــراوي  والناصــح  الســند  بمقــام  أصبــح 

بالالتحــاق بالجامعــة، وأفضــى وجــوده علــى مقاعــد الــدرس إلى علاقتــه بإحــدى زميلاتــه 
علاقــة محبــة “يافــا”، إذ ظــل ناصحًــا وراعيًــا ومشــجعًا لــه:

“تملــك قلبــك يــا ولــدي، تملــك نفســك الــي لــن تســتطيع أيــة قــوة في العــالم أن تســلبك 
إياهــا. هــذه ثروتــك الــي لــن تصلهــا أيــادي النــاس حــى لــو تجمهــرت علــى رأســك. امنــح 

حبــك وقــل مــا يجــول في قلبــك…”
وحين انفجرت حرب العاصمة:

“كانــت المــرارة الأشــد في ذلــك اليــوم الــذي صحــوت فيــه وأنــا علــى ســرير المستشــفى. لم 
تكــن في مــوت أبي أو أمــي، ولا قذيفــة الذاكــرة الــي ســقطت في المــرة الأولى وعــادت مــرة 

أخــرى لتأخــذ عبــده حمــادي.”
ليغــادر الــراوي صنعــاء هاربًــا مــن هــول الحــرب الــذي أخــذت منــه كل مــن أحبــوه، باتجــاه 
عــدن ومنهــا إلى القاهــرة، ثم جنوبًــا باتجــاه الخرطــوم، ومنهــا عــر الصحــراء إلى 
ليبيــا، ومــن ليبيــا عــر المتوســط ضمــن مجموعــة علــى قــارب المــوت ليصــل إلى إيطاليــا 

وحيــدًا بعــد مــوت مــن كانــوا رفقــاءه في الهــروب.
وبالعــودة إلى خطــوات الــراوي، نجــد أن الكاتــب قدمــه كشــخصية مركبــة؛ إذ أن القــارئ 
لا يجــد إلا أن يتعاطــف معــه طفــاً صغــرًا مــات والــداه في ظــروف غامضــة، ثم عــاش 
مــع ســالم الــذي ظــل ينظــر إليــه كأب، يمــوت جــده ذلــك الإنســان الــذي منحــه كل شــيء، 
يغــادر بعــد حصولــه علــى الثانويــة باتجــاه صنعــاء، لكنهــا الحــرب تلاحقــه ليهــرب حــى 
وصولــه إلى إيطاليــا. نجــده كائنًــا مركبًــا؛ فظاهــره العطــاء، وباطنــه النقيــض؛ فهــو يترك 
أمــه الأخــرى علــى أمــل العمــل والعــودة لرعايتهــا، خاصــة بعــد أن أصبحــت وحيــدة، وهــو 

شــاب في مقتبــل العمــر، لكنــه بــدل العــودة باتجاههــا يذهــب بعيــدًا:
“وبقيــت وحــدي أراقــب المشــهد مــن بعيــد، لا أقــول شــيئًا، كنــت أخــاف الفوضــى الــي قــد 
تســلبني عبــده حمــادي، وتحرمــي مــن يافــا وتعيــدني للقريــة الــي خرجــت منهــا هاربًــا.”

ــة بالــراوي، مقابــل الشــخصية  هنــا أجــاد الكاتــب في تقــديم الشــخصية المركبــة والمتمثل
الســطحية في حمــادي، ويافــا، والجــد، الذيــن انتهــوا بنفــس الســجايا وبنفــس الطبائــع 
الــي جبلــوا عليهــا مــن البدايــة وحــى انتهــاء أدوارهــم، لا يختلف باطنهــم عن ظاهرهم.

ســلط الكاتــب الضــوء في روايتــه علــى عــدة ثيمــات، خلافًــا لموضوعهــا المحــوري “الحــرب”. 
ومــن تلــك الثيمــات: الفقــد، الترحــال والضياع، المحبــة، الإرادة…

ونعــود لمحــور الروايــة “الحــرب” الــي كان لهــا الأثــر الحاســم علــى كافــة الشــخصيات، 
ســواء داخــل اليمــن أو أثنــاء الهــروب، حيــث قــدم الكاتــب عــدة أوجــه منهــا: الدمــار 
النفســي والــذاتي ودمــار منشــآت البلــد وبنيانــه الحيــاتي. المحــور الــذي تشــظت منــه بقيــة 

الثيمــات:
الفقــد: الــذي تجلّــى بفقــد الأب والجــد والأم والأصدقــاء والأحبــة، ثم مــوت رفــاق رحلــة 
التهريــب، بدايــة ممــن فقــدوا في الصحــراء الليبيــة، ثم مــن ابتلعتهــم أسمــاك المتوســط.

التشــرد: بدايــة مــن المدينــة إلى القريــة، ثم مــن القريــة إلى صنعــاء، ثم إلى عــدن، 
ومنهــا خــارج الوطــن. تشــرد مــن نجــوا مــن الحــرب في رحلــة طويلــة محفوفــة بالمــوت عــر 
عــدة وســائل؛ مــن ســر علــى الأقــدام إلى ســيارات وطائــرات، ومــن عبــور الصحــراء ثم 

عبــور البحــر.
ــة  ــت بــن أفــراد الأســرة مــن الأم والجــد والابــن، ثم علاقــة الرعاي العاطفــة: الــي تجلّ
مــن قبــل حمــادي، وانتهــاء بيافــا. ولا أعــي هنــا بالعاطفــة الجنســية، بــل العاطفــة 

الإنســانية، وتلــك العلاقــة المتميــزة الــي حظــي بهــا الــراوي مــن رعايــة دائمــة.
ــه، الزاخــر بالمشــاعر الإنســانية،  ــتُ بهــذا العمــل مــن أول صفحات عمــى الذاكــرة أعجب
والــي تشــر إلى امتــاك الكاتــب قــدرات الحكــي الشــيق والســلس، بثــراء مــكاني وقيمــي 
لافــت، وهــو مــا ينبــئ بقــدوم أديــب يلتقــط مــن تفاصيــل حياتــه، وتفاصيــل حيــوات مــن 

حولــه، ومــا يســمعه، ملتقطًــا أفــكارًا ليصيغهــا في قوالــب ممتعــة.

كلمات قليلة في جهد رائع، بمثابة تحية لكاتب مبشر، ما يجعلنا نتشوق لجديده.
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إن روايــة الكاتبــة حنــن الصايــغ )ميثــاق النســاء(، رحلــة محفوفــة بتأمــات 
فلســفية ونفســية عميقــة. الروايــة بمجملهــا تقــول للآخــر: »الشــخص الماثــل 
أمــام عينيــك، تجترحــه الآلام مــن كل صــوب... الواقــف أمامــك يخبــئ كونًــا 

في داخلــه يوشــك أن ينفجــر؛ فاحــذر.«
قــد تبــدو الروايــة خالصــة للنســاء، لكنهــا - وإن كانــت تحكــي عنهــن وعــن 
تفاصيلهــن الــي لا يُحســن أيٌّــا كان نقلهــا مكتوبــة كمــا فعلــت الروائيــة - 
حملــت جانبًــا كبــرًا عــن الرجــل ومواقفــه، بــل وعاطفتــه المقيــدة في أحيــان 

كثــرة.
تعتــر الروايــة باكــورة أعمــال حنــن الصايــغ الروائيــة بعــد دواوينهــا الشــعرية 
الثــاث، أجــزم أنــي لم أقــرأ مــا لمــس وجــداني كهــذه الروايــة خــال ســت 

ســنوات انتقيــت فيهــا مــا أقــرؤه بحــرص.
وانتهــاء برســالة بطلــة  الروائيــة لابنتهــا،  إهــداء  بالعتبــة الأولى:  ابتــداءً 
والقســوة،  الحــب  علــى  عرجــت  كاملــة  رحلــة  كذلــك...  لابنتهــا  الروايــة 
العمــل...  التعليــم،  المبكــر،  الــزواج  الأبــوة،  المعقــدة،  الأمومــة ورحلتهــا 
والوعــي بالــذات الــذي يمكــن أن يٌغــرق صاحبــه في اكتئــاب لا شــفاء منــه أو 

والحريــة. الخــاص  يمنحــه 

ما الحرية التي بحثت عنها بطلة الرواية »أمل بونمر«؟

ســؤال يتبــادر إلى ذهــن القــارئ: هــل كانــت خروجًــا عــن العــادات والتقاليــد؟ 
أم هروبًــا مــن الســلطة الأبويــة والزوجيــة؟ أم بحثًــا عــن الحــب والتملــص 

مــن المســؤوليات؟ 
كقارئــة، شــعرت بمحــاولات أمــل الصادقــة وســعيها للخــاص رغــم علمهــا 
بالثمــن الــذي ســتدفعه لا محالــة، لم تكــن تبحــث عــن أســباب شــقوتها فقط، 
ــف فيهــا مشــاعرها، لا تقبــل فيهــا بشــروط عبوديــة  بــل ســعت لحيــاة لا تُزيَّ
مخففــة، ولا برحمــة مغلفــة بقســوة تهتــز لهــا الجبــال رغــم علمهــا بالثمــن.

أقتبــس مــن الروايــة مــا جــاء علــى لســان الكاتــب حامــد عبدالســام الحبيــب 
لاحقًــا: »إن تحــرر المــرأة مــن غــر أضــرار نفســية واجتماعيــة ومعنويــة أمــر 

شــبه مســتحيل«.
الروايــة تخلــق فينــا التعلــق بالأشــياء والأفــراد بخيــط رفيــع يجعلنــا نرتبــط 
بهــم بطريقــة مــا.. مــن منــا يجــزم بأنــه لم يعــش بعــض التفاصيــل أو لنقــل 

بعــض زفــرات المشــاعر الــي اختلجــت في وجــدان كل شــخصية ذكــرت.. 
بطريقــة مــا تمكنــت الكاتبــة مــن تحديــد موضــع الجــرح ثم نكأتــه ببــطء 

ــل للشــفاء بهــدوء وصــر. ــه ليتماث وتركت
محيط أمل وحياتها

- الجبــل... شــاهد ومشــهود، يحضــر جاثًمــا كبطــل يراقــب بصمــت مــا 
ــاء.  يحــدث خلفــه في قريــة حجبهــا بقممــه العاليــة في تضاريــس لبنــان الغنّ
تــراه عينــا أمــل وتقــول: »كنــت أســأل أمــي دائمًــا: مــاذا يوجــد هنــاك فــوق قمــة 
الجبــل؟«... وبطفولــة أمــل قالــت: أوهمــي صغــر قامــي وارتفــاع الجبــل أن 
الســماء تقــع فوقــه مباشــرة، وأنــه بمجــرد تســلقي لــه أســتطيع أن أرفــع يــدي 

وأمسّــها أو أَخترقهــا.«
- الديــن... الدرزيــة ديانــة قائمــة علــى التوحيــد، أُغلقــت الدعــوة فيهــا علــى 

أفرادهــا منــذ ألــف عــام، فــا يدخلهــا عضــو جديــد.
الــدم والديــن، فأصبحــوا سلســلة لا  القريــة... تجمــع لأنــاس ربطهــم   -
تنفــرط. كلمــا قابلــت أحــد ســاكنيها، يؤكــد معرفتــه بــك أو بأحــد أفــراد 

عائلتــك بقولــه: »الــدروز سلســلة.«
- الجــدار... لم يكــن ســاندًا ولا مســنودًا. أتــى في الروايــة كعامــل تغيــر 
جــذري، فاصــل بــن قلــي زوجــن فصــل بينهمــا الطــاق، فقــرر الــزوج 
بنــاءه ليحجــب عنــه طليقتــه. ظــاّ في نفــس الغرفــة ثلاثــن عامًــا، لا يراهــا 
ولا تــراه، لا يســمع صوتهــا، ولا يحــق لهــا أن تشــيّعه في مقامــه الأخــر عنــد 
وفاتــه لأن هــذا الفعــل »يعــارض الأصــول«، الجــدار الــذي وقفــت أمامــه أمــل 
وهــي تتســاءل: هــل أصبــح هــذا الجــدار فــردًا مــن عائلتهــا؟، الجــدار الــذي 
فصــل بــن جديهــا، ولعــب دورًا في وجــدان والدهــا، الجــدار الــذي ظلــت 
عمتهــا تتخيــل ســقوطه فوقهــا عنــد نومهــا، فتدعمــه بجســدها وترصــف 
الأثــاث خلفــه كــي تمنعــه مــن الســقوط، هــو نفســه ذات الجــدار الــذي كان 
يطرقــه جدهــا ليــاً يناجــي جدتهــا: »ســامحيني يــا أم علي، يلعن الشــيطان، 
تســرعت...« وتصمــت خلفــه جدتهــا كــي لا يســمعها طليقهــا، لأنــه ممنــوع أن 

يســمعها، فتكتفــي بالطــرق عليــه ثــاث مــرات كــي يعــرف أنهــا تســمعه.
- الأم، الأب، الأخــوات، الــزوج ســالم، الابنــة رحمــة، الحبيــب حامــد... 
لم يكونــوا مجــرد أفــراد يحيطــون بأمــل، بــل عاطفــة شــكّلت جــذوة الوعــي 

لديهــا.

رحلة البحث عن أمل بونمر 
أشبه بالغرق... التقاط الأنفاس الأخيرة... القشة الهشة 

على سطح بحر

رانــيا رســـام

صراعات أمل

خاضــت أمــل صراعًــا داخليًــا بــن أن تصــرخ عاليًــا أو أن تظــل صامتــه.. بــن 
أن تتمــرد أو أن ترضــخ.. بــن أن تلتــزم بالعــادات والتقاليــد أو أن تســعى 
للبحــث عــن ذاتهــا خــارج حــدود القريــة والطائفــة.. بــن أن تظــل زوجــة 
وأم في بيــت مســتقر أو أن تعيــش قصــة حبهــا رغــم علمهــا بالخســائر الــي 
ســتلحق بهــا.. وأكــر صراعاتهــا الداخليــة كانــت مــع صــوت المتربــص داخلهــا 

الــذي لا يخــرس أبــدًا.
بينمــا نجمــت صراعاتهــا الخارجيــة عــن الصمــت أو ســوء الفهــم الناتــج عــن 
التراكمــات النفســية ســواء مــع العائلــة الرافضــة للتعليــم والعمــل.. أوالعيــش 
في المدينــة وكســرها رابــط زواجهــا المبكــر الــذي أحســت بــه انتهــاكًا لجســدها 

وغيرهــا مــن صراعــات أنهكــت روحهــا..
أكــر صــراع لأمــل بونمــر هــو دورهــا كأم بــن رغبتهــا في تحقيــق ذاتهــا 
وشــعورها القــوي بواجبهــا تجــاه ابنتهــا، تناولــت الروايــة الأمومــة مــن منظــور 
ــة،  ــأتي بيضــاء نقي ــة ت ــزة الأموم ــرون أن غري ــرض الكث ــث يفت نفســي، حي
خاليــة مــن شــوائب وتعقيــدات نفســية، لكنهــا ليســت كذلــك، هنــاك الكثــر 
ــوب الأمهــات، الإحســاس بالتقصــر،  ــى قل مــن تأنيــب الضمــر الجــاثم عل
ــكًا هــو اكتئــاب مــا  ــرار تجاربهــن، والأشــد فت ــى الأبنــاء مــن تك الخــوف عل
بعــد الــولادة أو أثنــاء محــاولات الحمــل الفاشــلة. كيــف يمكــن لأم أن تصــرخ 
بتعاســتها أو وجعهــا أو اكتئابهــا، وهــي الــي تُــرى مصــدرًا للحــب والاحتــواء؟! 

هكــذا سمعــت صــوت أمــل بــو نمــر؛ أمًــا تعــاني رغــم شــدة حبهــا لطفلتهــا.
 الســؤال مــرة أخــرى: هــل كان ســهلً علــى بطلــة الروايــة أن تحلّــق حــرة؟ أم 

رضخــت للمســاومة مجــددًا كــي تحيــا؟
الخســائر  قــدّرت  النهايــة  في  لكنهــا  شــافية،  إجابــة  توجــد  لا  حقيقــة، 
فاختــارت أقلهــا، رأت أن السلســلة الــي تربطهــا بنســاء عائلتهــا قبلهــا - 
أمهــا وجداتهــا جميعًــا - تقيــد يديهــا فتهــوي معهــن، وقــد قيــدت يــد ابنتهــا 
ــا  ــاة ابنته ــذات المصــر؛ فقــررت أن تكســر السلســلة لتضمــن حياتهــا وحي ب

خاليتــن مــن أعبــاء لم يقترفنهــا.

لمــن التعاطــف في هــذه الروايــة؟ هــل انتصــرت الروايــة 
للمــرأة؟

قــد يتملــكك كقــارئ التعاطــف التــام مــع شــخصية أمــل بونمــر، وتشــعر 
منفــذًا  الــزواج  ببناتــه لاتخــاذ  دفــع  الــذي  الأب  مــن شــخصية  بالغضــب 
ومهربًــا مــن حياتهــن، لكــن لــن تندهــش إذا أنهيــت الروايــة وأنــت تشــعر 
بالانتصــار للبطلــة، وفي الوقــت نفســه بالتعاطــف الكبــر تجــاه والدهــا، 
الــذي كان ضحيــة لتقاليــد قيــدت حياتــه أولً قبــل أن تقيــد حيــاة أســرته.

الناجــح في  المتديــن،  ســالم،  الثــري  الرجــل  أمــل،  زوج  مــع  الأمــر  ذات 
تجارتــه، والمحــب لبيتــه، إلا أن نظرتــه وطريقتــه التقليديــة للحيــاة، والــي 
لم تناســب أمــل، كانــت دون شــك ســتُعد أقصــى طموحــات امــرأة أخــرى 
ســترى فيــه فارسًــا محافظًــا للبيــت.. الــزوج الــذي اختارتــه أمــل لأنــه الرجــل 
الأقــل أذيــة.. إنمــا كل مشــكلتها معــه مــا قالتــه لنفســها: » كنــت أقــف في مــكان 
يطــل علــى حيــاة لا تشــبه الحيــاة الــي يطــل عليهــا ســالم كنــا نصــف مــا نــراه 
ولا يتطابــق الوصــف كان كل منــا متخمًــا بمعاناتــه ولا أحــد يســتطيع أن يلتهــم 

معانــاة الآخــر كــي يريحــه«.
لــذا، لا يمكننــا القــول إن الروايــة انتصــرت للنســاء فقــط أو لفكــر نســوي، 
بــل انتصــرت لحقــوق نســاء غُلــن علــى أمرهــن، وتعاطفــت مــع الآخــر، الــذي 

- وبشــكل مــا - كان ضحيــة أيضًــا.
رأيــت الهشاشــة في تمســك الــزوج ســالم ومحاولاتــه، والرضــوخ مــن قبــل 
جــاد، زوج الأخــت، لقــرار زوجتــه بالإجهــاض والطــاق رغــم حبــه الكبــر 
ــه  لهــا، دمــوع الحبيــب حامــد، وهــو ممســك بجــذع شــجرة متذكــرًا تجارب
وآلامــه، ودمــوع والــد أمــل الســبعيني وهــو يــرى مصــر ابنتــه... كان لدمــوع 
الرجــال وهشاشــتهم وقــعٌ مــؤلم استشــعرت بــه أمــل بونمــر، والروائيــة حنين، 

وأظــن أغلــب القارئــات كذلــك.
ــدور المنــاط بهمــا،  ــم كبــر لاختلافــات الرجــل والمــرأة، وال ــة تفهُّ في الرواي

ــا. ــب كلٍّ منهم ــة في قل ــدار »الآه« المخفي وبمق
ما هو ميثاق النساء؟

لخصــت الكاتبــة ميثــاق النســاء في ذلــك الرابــط بــن النســاء جميعًــا، اللائــي 
يجمعهــن التعاطــف والشــعور بوجــع بعضهــن كجــذور ممتــدة متصلــة، وهــي 

رؤيــة عميقــة وحقيقيــة لمــا نشــعر بــه.
لم يكــن مــن الســهل قــراءة هــذه الروايــة لمــا تتركــه في النفــس مــن تســاؤلات 
.. اللغــة الســردية الشــاعرية تماهــت مــع المشــاعر، فأتــى الأثــر أقــوى.. هــذه 

الروايــة بأســلوبها المتفــرد قامــت بتفكيــك المجتمــع.
لأول مــرة، بالنســبة لي، أعــرف هــذا الكــم مــن المعلومــات عــن المجتمــع 

الــدرزي اجتماعيًــا ودينيًــا وإيمانــه بفكــرة التقمــص.
ــة الخمســة  ــر في قــراءة فصــول الرواي ــي أكث ــاء توغل ــم أنــي، وأثن كنــت أعل
عشــر، قــد منحــت قلــي فرصــة للتفتــح علــى مشــاعر مختلطــة، أجــزم أنــي 

أحسســت ببعضهــا في مرحلــة مــا مــن حيــاتي.
القــدرة الرهيبــة للكاتبــة علــى أن تقــول لنــا: »لســتم وحدكــم مــن يعيــش هــذا 
الوضــع« جعلتــي، وبصــورة واعيــة تمامًــا، أرى التشــابه بــن المجتمعــات 
ــوع برضــا  ــام، والخن ــوع الت ــن الخن ــا، ب ــل فيه ــرأة المتغلغ ــة وشــعور الم المغلق
وســعادة، وعــدم إدراك مــا تريــده، أو إدراكهــا التــام مــع قلــة الحيلــة الــي 
يُســمح  قــد  أقــل حــق  تدفعهــا لعقــد صفقــات تحصــل مــن خلالهــا علــى 

لمثيلاتهــا في مجتمــع آخــر.
أبــرز اقتباســن لفتــا نظــري قــول البطلــة: » فقــط حــن يتحــدث الرجــل عــن 

معانــاة المــرأة تصبــح هــذه المعانــاة حقيقيــة«.
وقولهــا في موضــع آخــر: » لقــد عرفــت منــذ الطفولــة أن المــرأة في مــأزق 
ــر هــذه المعرفــة أو أحــدد الوقــت لاكتســابها، لأنهــا  لا أســتطيع أن أقتفــي أث
معرفــة تراكميــة كــرت معــي وأصبحــت هــذه المعرفــة مســتترة في داخلــي 
ــاتي  ــت كل حي ــا وليــس مجــرد جــزء مــي. ظنن متنكــرة بي حــى صــارت أن
أن الوضــع الطبيعــي لحيــاة المــرأة هــو شــعور المــأزق حــى أتــى اليــوم الــذي 
ــيً أن أفصــل نفســي عــن  ــه. كان عل ــه بحاجــة ملحــة للخــروج من شــعرت في
هــذه الفكــرة وأن أنظــر إليهــا مــن الخــارج، لأدرك أن الرجــل هــو ســبب 

المــأزق في حيــاتي«.
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دلال علي غانم

واقعنا غير الواقعي!

نعيش في واقع يسيطر عليه » اللا واقع«.
في هذا العصر تطور وضع البشـــر من كونهم مســـتهلِكين، بكســـر اللام، إلى مســـتهلَكين 

بفتحها. معظم البشـــر أصبحوا هم الســـلع الـــي يُتاجَر بها. 
تختلـــف سلســـة التوريـــد هـــذه قليـــاً عمـــا هو متعـــارف عليـــه في عـــالم التجـــارة؛ يعمل 
»المـــوردون« علـــى حشـــد أكـــر عدد مـــن« البشـــر الخـــام« والأدوات اللازمـــة لتحضيرهم 
للدخـــول في مراحـــل »التصنيـــع« المختلفة. يتـــم تصنيفهم في »رُزَم« حســـب درجة الوعي، 

والقـــدرة علـــى تفعيل قـــدرات الدماغ علـــى التفكـــر والتحليل والاســـتنباط: 
مـــن يملكـــون الحـــد الأدنى من الوعي هم الأســـهل والأرخـــص، يتم جمعهم بيســـر فهم 
موجـــودون بأعـــداد كبـــرة في كل مكان، لا يكلـــف الحصول عليهم اية مشـــقة في البحث 
والتنقيـــب وتحضيرهـــم لا يتطلـــب الكثير مـــن المعـــدات أو العمل، فقط إزالة شـــيء من 
»شـــوائب« وقليـــل مـــن الصقـــل ليتناســـبوا مع القوالـــب المعدة مســـبقًا. قوالـــب رخيصة، 
تتشـــكل فيهـــا معادنهـــم الرخـــوة نســـبيًا، لذا فهي ســـريعة العطـــب والاســـتهلاك، لكن 
توفرهـــا وتـــدني أســـعارها يجعـــل لهـــا قابليـــة أفضل لإعـــادة التدويـــر وتأثـــرًا جيدًا في 

تحريـــك أي ركـــود في حركة »الســـوق« أو إغراقه.
أمـــا مـــن تحصّلـــوا على حصـــة من التعليـــم، أو مـــروا بخـــرات مكنتهم من اســـتخدام 
عقولهـــم بشـــكل أكثـــر فعاليـــة، فهـــؤلاء يوضعـــون في درجـــة أعلـــى مـــن ســـابقيهم، 
تحضيرهـــم يحتـــاج لمزيـــد مـــن الوقـــت و«المعـــدات« وهـــم بحاجة لحـــرارة أعلـــى لإزالة 
الشـــوائب مـــن الخام وتطريته لإعـــادة صقله، معدنهم أكثر مقاومـــة لكنها ميزة محبذة 
لـــدى التاجـــر، فحين تتم عمليـــة التصنيع وتخـــرج القوالب، تصبح تلـــك المقاومة هامة 
في الحفـــاظ علـــى المنتج مـــن العيوب -خلا عيـــوب التصنيع نفســـها- وتضمن طول عمر 
المنتـــج وإعـــادة اســـتخدامه في أغـــراض مختلفـــة. كمـــا أن لهم ميـــزة القابليـــة للتقليد: 
بعـــض »العلامات« التي تعطي للمنتج شـــكلً به شـــيء من الفخامة والتفرد، مع ســـهولة 

استنســـاخه مـــن الأصـــل بكلفة مخفضـــة، كلما احتـــاج الســـوق لدفعة منه.
»المنتـــج« الأقـــوى والأكثـــر فخامـــة، يأتي مـــن الخام الأنـــدر والأصعب في الحصـــول عليه 

وتطويعه ليناســـب معايـــر المصنّـــع والعميل معًا.
شـــخص تلقّى ثقافة حقيقية عميقة وواســـعة، تعلّم منذ الصغر اســـتخدام عقله الباحث 
بشـــكل ممتـــاز، دائم الســـؤال، لا يســـلّم بالمعلومة الجاهـــزة مهما تكـــرر تداولها، لديه 
حساســـية عاليـــة تمكنـــه من كشـــف مواطـــن الخلـــل، تفكير تحليلـــي ناقد، يحـــول بينه 
وبـــن الانصيـــاع للتأثـــرات القوية والمكيفـــة لمراحـــل التصنيع، صلابة مدهشـــة تتحدى 
الضغـــط والحـــرارة العاليـــن، وروحانية متماســـكة تســـتعصي علـــى التحول مـــن حالته 
الإنســـانية إلى حالـــة ماديـــة روبوتيـــة. يتطلـــب تطويعـــه حـــرارة هائلـــة لإزالـــة مكوناتـــه 
الجوهريـــة والـــي لا يجـــب أن توجد في المنتج النهائي بحســـب رغبـــة العميل، تلك التي 
يعتبرهـــا المصنع »شـــوائب« هي بصمته الـــي تميزه كقطع الجوهر شـــديدة الندرة. وهنا 
يكـــون أمـــام المصنّـــع الذكـــي إحدى وســـيلتين: إمـــا الاســـتمرار في تعريضه لشـــى أنواع 
الظـــروف القاســـية حـــى يتم تطويعه، أو إزالتـــه تمامًا من الخارطـــة الإنتاجية. والأولى 

أخطـــر وأقذر.

بعـــد الانتهـــاء مـــن مرحلـــة التصنيع يـــأتي دور »الموزعين« أولئـــك الذي تمتلـــئ حاوياتهم 
بأعـــداد كبـــرة مـــن المنتجات، بعد تقســـيمها وفرزهـــا وتعليبها، تباع الجماهير بســـعر 
الجملـــة لمـــن يحتـــاج أصواتًـــا، وإعجابـــات، وتعليقات تعزّز مكاســـبه وتأثـــره. يحدثون 
فوضـــى عظيمة بإشـــارة خبيثة ممـــن صمم هذا الواقـــع اللاواقعي. يدوســـون بلا رحمة 
علـــى من يشـــر إليه موظفـــو الخوارزميـــات. أما الفئة الأعلـــى »المؤثرون« فلهـــم زبائنهم 
الأرقـــى الذين يشـــترونهم بأســـعار أغلى ويتكفلـــون بتوفير »المعجبين« الذيـــن يعملون على 
تغذيـــة مـــا يقدمونـــه وتعزيـــز تواجـــده ووصولـــه لقطاعات أوســـع من البشـــر، لتســـتمر 
الســـاقية في الـــدوران. أما المنتج الفاخـــر فهو للمهام الخاصة، يتم اســـتخدامه لتحقيق 

أربـــاح خيالية بضربة واحـــدة كـ«الجوكر«.
الموزعـــون مجـــرد حلقة في سلســـلة التوريد لا يتعاملون بغير المنفعة. لكن دورهم حســـاس 
فلـــو قـــرروا تخزيـــن أو إيقـــاف توزيـــع المنتـــج إلى جهـــة لحســـاب أخرى، فقـــد يحدثون 

ا لمـــا يرغب به »وحوش« الســـوق. تأثـــرًا مضادًّ
تتـــم إدارة هـــذه السلاســـل مـــن قبـــل قلـــة مـــن التجـــار الكبار الذيـــن يحتكـــرون معظم 
العلامـــات والتوكيـــات، يســـعون نحو ســـيطرة تامة علـــى منظومات القيـــم والأخلاق، 
التلاعـــب »بالمعـــى« الـــذي يضيـــف لحياة البشـــر صِبغـــة إنســـانية عالية. يتـــم التلاعب 
ببرمجياتنـــا الذاتية وغرس فيروســـات ذات ذكاء »اصطناعي« يماثـــل أو يتقمص الذكاء 
الفطري البشـــري ويســـعى بلا هوادة للتفوق عليه، في سبيل استبدال المفاهيم الإيجابية 
الـــي تحقـــق الاتزان في العـــالم: قيمة المجتمعات، ابتداء بالأســـرة، الغايات الســـامية، 
التميـــز، النجـــاح، الاســـتحقاق، وحـــى الإيمان والحريـــة وحق الحياة باتـــت تعريفاتها 
خاضعـــة لصناعـــة »الترنـــد«* ومن يرســـم سياســـات العالم الـــي تهـــدف للمتاجرة بكل 

شـــيء وأي شيء في ســـبيل »الأرباح«.
هكـــذا يجد البشـــر أنفســـهم مراقبـــن، مخترقين، يتعرضون لشـــى أنـــواع »المعالجات« 
اللازمـــة ليتـــم فرزهـــم في رزم متباينـــة توضع علـــى ســـيور إلكترونية تقودهـــم للتغليف 
والتعليـــب ولصـــق العلامـــات التجاريـــة المميـــزة، قبـــل أن يتـــم بيعهـــم للعمـــاء الذيـــن 
يحافظـــون على اســـتمرار هـــذه السلســـة وتقويتها وتعزيزها ليســـتمر العائـــد ويتضاعف 

راد. باطِّ
وهنـــا يجـــد الإنســـان نفســـه في مـــأزق حقيقـــي، خياراته قـــد لا تتعـــدى اختيـــار إحدى 
فئـــات المنتجـــات. أن يكون منتجًا رخيصًا ســـهلً، أو منتجًا فاخـــرًا باهظ الثمن! الخيار 
الأصعـــب هـــو أن يقـــرر التنبـــه والمقاومـــة وأن يعمل بـــذكاء علـــى اختراق تلك السلســـلة 
ليعثـــر علـــى نقطة يســـتطيع أن يســـتغلها في تقويض هذه الســـوق المتوحشـــة واســـتبدالها 

بأســـواق أكثر رحمـــة ونفعًا لهـــذا العالم. 

* الترنـــد )Trend( يعـــي »الاتجـــاه العـــام« أو »الميـــل الســـائد«، ويشـــر في الســـياق 
الرقمـــي إلى الموضوعـــات أو الأحداث التي تحظى بشـــعبية واســـعة وتُناقش بشـــكل كبير 

ويتـــم تداولهـــا بكثـــرة على منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي في فترة زمنيـــة قصيرة.

فلسفة الغيوم
وليد الأثوري

كنت أحمل بيدي
قلم، دفتر، وكتاب
أحمل مشعل من نور
شمس لاتعرف غياب

أغرف الأمنيات
من نبع صدق الأصدقاء

المرسوم في كل باب
أشتم ريحة الأشواق
من نوافذ العتاب
كانت لي أمنيات

تخبئها أمي بحصالة
الأسبوع وسط التراب
كنت أشتاق لفصاحة
اللغة من فم السطور

على نغم إيقاع..
نشيد القلوب
بأوتار الرباب

كانت واحتي ممتلئه
بالزهور الملونة

وكنت أنا والهواجس
تؤام من رياحين
لايستغني عن
غصن الشذاب
كان حلمي كبير
بحجم الوطن!

بحجم كل المواقع
التي أتنفسها
أحبها أهواها

متفرد بحبي لها
مثل كل الشباب

أخبئ حبها  داخل
زجاجة عطري
بنثري بشعري
بدولاب المحبة
بين  الثياب
كنت حاضر

طوابير صبح الأماني
أصافح الغيمات

والرذاذ ينثر عبيره

من شفاه السحاب
كانت لي عصافير

من شجن
تغني وترقص
تناغي قلبي
عن سر حبي
لبهاء الوطن

تداعب أناملي
بنقش أنيق يشبه

فلسفة الغيوم
فوق كل الهضاب
كنت صغير أحمل

حلمي الكبير
من باب موسى

لباب اليمن
من باب سنبل
لساحل أبين
لتلك المأثر

من ناطحات السحاب
في شبام المحبة

وبندر عدن
كانت وحدتي تحاور

صمتي بجزيرة سقطرى
وأنوار التآخي

تشرق من المهاذر
حتى المغيب

في عروس البحر
حيث النوارس
تهدي السلام
لأمي اليمن!
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ولــد أيــوب في عزلــة خاليــة مــن أي مظاهــر للفــن، في مجتمــع لم يعــرف معنى 
الأغنيــة بعــد. ولــد في عزلــة )المحــرابي( في الأعبــوس بتعز عام -١٩٤٢م-.

عــاش الفنــان أيــوب طــارش عبســي طفولتــه في قريــة المحــرابي« في مديريــة 
الأعبــوس بتعــز، الــي تبعــد عــن مركــز المدينــة ٥٢ كــم. 

ــا يحــب  كان يتنقــل بأغنامــه متتبعــا أماكــن الرعــي، ومواطــن الميــاه، هائمً
الأرض، والنــاس، والحيــاة.

كان الفنــان أيــوب طــارش واحــدا مــن أولئــك الذيــن كان طموحهــم أكــر مــن 
أعمارهــم، فهاجــر مــن قريتــه إلى عــدن ســنة -١٩٥٣م-. 

حيــث كان يجاهــد في ســبيل الانتصــار علــى المعانــاة، يعمــل مــن أجــل لقمــة 
العيــش، ويتعلــم مــن أجــل أن يكــون لــه دور في الحيــاة.

درس في عــدن وحصــل علــى شــهادة الثانويــة، بعــد تخرجــه مــن المعهــد 
العلمــي الإســامي، علــى يــد الشــيخ العلامة)محمــد بــن ســالم البيحــاني(.

كانــت بدايــة العــزف علــى العــود لأيــوب في عــام -63م- وحيــدا قبــل أن 
يصــدر أي أغنيــة. 

كان أيــوب طــارش كغــره مــن الفنانــن في تلــك الحقبــة الــي لم يكــن للنــاس 
اهتمــام كبــر بالموســيقى حينهــا، فــكان حبــه وعشــقه للفــن هــو الدافــع الأول 

لإنطلاقتــه الفنيــة.
مــن العلــم، والعمــل بــدأ وجدانــه يفيــض بمعــاني الجمــال، وأســراره الــي 

ــه. أودعهــا الله في
فكانت أولى تخريجاته الفنية.

تلك التي كتب له كلماتها أخوه )محمد طارش(
»بالله عليك وامسافر.. لا لاقيت الحبيب«

كان هــذا في عــام -1966-م، حيــث كان الظهــور الأول لأيــوب طــارش علــى 
تلفزيــون عــدن، بأغنيــة »بــالله عليــك وامســافر«. 

ــال يدعــى )عبدالغــي  ومــن ثم بعدهــا قــام بإرســال شــريط الأغنيــة مــع جمَّ
العمشــة( إلى إذاعــة تعــز، ليصــدح صــوت أيــوب بعدهــا في كل بيــت. 

 بعد شهرين فقط من التخرج 
عمــل أيــوب مــع شــركة صينيــة في عــدن، بعــد أن اجتــاز امتحــان 
ــا مــن ٢٥٠ شــلن  ــه حينه ــت أجرت ــول في العمــل بجــدارة، وارتفع القب

إلى ٥٠٠ شــلن.
ــة أيضــا،  ــذي كان يعمــل في نفــس المدين ــده ال ــت إجــازة وال ومــا أن أت
حــى أمــر ابنــه الأوســط بالذهــاب معــه إلى القريــة للزيــارة، وهنــاك 
تفاجــأ أيــوب بخــر خطوبتــه مــن ابنــة قريتــه )لــول أحمــد( دون علمــه 

ولا مشــاورته، كان هــذا في ســنة -1968م-. 
تــزوج أيــوب، وبعــد زواجــه بشــهرين قــرر العــودة إلى عــدن لإكمــال 

دراســته في المعهــد.
لكــن والــده رفــض الفكــرة تمامًــا، وأجــره علــى مواصلــة 

العمــل مــع الشــركة الصينيــة.

أيوب يقتني العود الأول
آخــذا  الأعــواد،  بإصــاح  شــغوفا  طــارش  أيــوب  كان 
الخــرة مــن صديقــه )عبــده الصغــر( الــذي كان يمتلــك 
محــا لإصــاح الأعــواد في شــارع الدائــري في صنعــاء، 

منــذ عــام -١٩٩١ حــى عــام ٢٠٠١م-. لدرجــة أن أيــوب كان يقــوم بتفكيــك 
العــود إلى قطعــه الصغــرة، ومــن ثم يقــوم بتركيبهــا كمــا كانــت، ولديــه 

خــرة كبــرة في هــذا المجــال.
أثنــاء فتــرة عمــل أيــوب في الشــركة الصينيــة، وتحديــدا في المخــازن، تبادرت 
إلى ذهنــه فكــرة شــراء أول عــود ليتــدرب عليــه، فذهــب هــو وصهــره الــذي 
كان يعمــل معــه في نفــس المــكان، إلى محــل الأدوات الموســيقية، حيــث تكمــن 

هنــاك في أحــد الرفــوف، بدايــة قصــة مليئــة بالمعجــزات الفنيــة.
لم يكــن لــدى أيــوب الثمــن الــكافي لشــراء ذلــك العــود، فقــام ببيــع خــاتم كان 
قــد امتلكــه مــن أيــام خطوبتــه، وذهــب لبيعــه دون تــردد حــى يتمكــن مــن 
ــه، وأنيســهِ  ــوب في وحدت ــق أي ــود رفي ــح الع ــه. أصب شــراء أول عــود في حيات
في الليــالي الحالكــة المظلمــة، يدنــدن عليــه في أوقــات راحتــه، فينســى عــبء 

وتعــب العمــل، ومشــقته.
عــاد أيــوب بعدهــا إلى مدينتــه تعــز ســنة -٧٤م- وســافر مــن هنــاك إلى 
ــت  ــة الــي صقل ــون في القاهــرة، هــذه النقل ــدرس في معهــد الفن مصــر، لي
موهبتــه، وأنشــأت فيــه روح الفــن، مكــث أيــوب عامــن للدراســة الحــرة 

هنــاك، ومــن ثم عــاد إلى مدينــة تعــز نهايــة -٧٦م-.

لقاء النجمين: أيوب، والفضول
كثــرون هــم الشــعراء الذيــن كتبــوا لأيــوب، إلا أن أبــرز هــؤلاء الشــعراء 
هــو الشــاعر الكبــر )عبــدالله عبدالوهــاب نعمــان )الفضــول(( الــذي ألتقــى 
أيــوب بالصدفــة في إحــدى الأســواق بتعــز، بعــد عــودة الأخــر مــن القاهــرة. 
 معرفــة أيــوب بالفضــول، أو العكــس، أنتجــت مــا يقــارب أربعــة وأربعــن 
أغنيــة في مختلــف المجــالات، هــذه الأعمــال الخالــدة شــكلت تحــولً كبــرًا في 

تاريــخ الفــن اليمــي إلى يومنــا هــذا.
مــن  فريــدة  فنيــة  وثقافــة  وعيــا،  الثنائــي،  ‏شــكل 
نوعهــا، وارتقيــا بمســتوى الأغنيــة الشــعبية لتتميــز 

بسلاســة المعــى، وقوتــه في آن واحــد. 
لم يكــن الفضــول شــاعرًا عاديًــا، وكذلــك صــوت 
أيــوب، لم يكــن كبقيــة الأصــوات في تلــك الحقبــة. 
كتــب  الــذي  الوحيــد  الشــاعر  الفضــول  ليــس 
الذيــن  الشــعراء  مــن  الكثــر  فهنــاك  لأيــوب، 
ســطروا أبياتهــم الســحرية، والجماليــة لتتغــى بهــا 

الأعبــوس. ابــن  حنجــرة 
علــي  كالشــاعر 

أيوب طارش.. صوت القلب ونبض الوطن والأرض

         بروفايل: أيوب طارش
         إعداد: أمين فارع

صــرة ، وســلطان الصريمــي، وأحمــد المســاح، وراشــد ثابــت، وعثمــان أبــو 
ماهــر، وعبــد المجيــد الشــائف، ومحمــد الجابــري.. وغيرهــم مــن شــعراء 

الجميــل. الزمــن  ذلــك 

قصة النشيد الوطني
كتبهــا الشــاعر الفضــول في أوائــل الســبعينات  وفي أوائــل عــام -1978-م، 
كان أيــوب في مقيــل -مجلــس- عنــد المرحــوم )أحمــد حســن الغشــمي(، 
قيــادة   - الثــورة  عيــد  ســتقدم في  الــي  الأنشــودة  عــن  يتحدثــوا  فبــدأوا 
ــادة المظــات لكــي  ــل قي ــوب مــن قب ــدة الفضــول لأي المظــات- ســلمت قصي

يلحنهــا، ويغنيهــا في المناســبة.
لم يكــن يخطــر علــى بالهــم حينهــا أن تكــون هــذه القصيــدة، أو لحنهــا في 
يــوم مــن الأيــام نشــيدًا، وطنيًــا لدولــة الوحــدة اليمنيــة. ولم يكــن يعلــم أيــوب 
حينهــا، أن القصيــدة ســبق وأن ســلمت مــن قيــادة المظــات للفنــان )أحمــد 

الســنيدار( لتلحينهــا، وتقديمهــا في احتفــالات العيــد مــن العــام نفســه.
ــة  ــة قراب ــرة طويل ــه فت ــت لدي ــدة للســنيدار إلّا أنهــا ظل ورغــم تســليم القصي
العــام دون أن يعطــي قيــادة المظــات أي خــر بشــأنها، ونتيجــة لضيــق 
وأثنــاء  القصيــدة،  تلحــن  أيــوب في  أســرع  المناســبة،  واقتــراب  الوقــت، 
ذهابــه لتقديمهــا كأنشــودة في الحفــل، تفاجــأ أن الأســتاذ أحمــد الســنيدار 
هــو الآخــر لديــه نفــس القصيــدة، ويريــد أن يقدمهــا، لكــن ليلتهــا كان أيــوب 

ــه. ــع بأدائ ــد أن أبهــر الجمي ــاز بالرهــان بع قــد ف

 أيوب والأرض
كان لتلــك الأرض الــي وطــأت أقــدام أيــوب عليهــا منــذ الصغــر وقعًــا كبــرا 
علــى حياتــه الفنيــة، فقــد تغــى في الكثــر مــن المــرات بعشــقه، وحبــه لهــذه 
الأرض، والتربــة الــي استنشــق رائحتهــا الزكيــة منــذ أن كان صبيــا يرعــي 

الأغنــام.
أقحــم أيــوب حنجرتــه في هــذا الــوادي الكبــر بــكل عشــق، وحــب، واجتهــاد، 
وكانــت أوائــل أعمالــه الفنيــة الــي تحاكــي الذائقــة الشــعبية، والمــزارع، 
)ســلطان  الشــاعر  كلمــات  مــن  الحــب(  )تلائــم  أغنيــة  هــي  والفــاح، 

-1983م-. ســنة  الصريمــي( 
والأغنيــة الشــهيرة الــي أتــت بعدهــا بعامــن فقــط )مطــر مطــر( مــن كلمــات 

الشــاعر حســن عبدالله الشــرفي.

ومــن ثم توالــت بعدهــا أغــاني أيــوب لــأرض، والإنســان، والتربــة، والــي 
تنوعــت بــن كتابهــا وشــعرائها، مــن شــاعر لآخــر.

لم تقتصــر أغــاني أيــوب لــأرض علــى كلمــات الشــعراء فقــط، بــل كان 
يســتلهم ذلــك الوحــي مــن وقــع الطبيعــة الــي عاشــها، ويعيشــها في قريتــه، 
ــت تتســرب إلى مســامعه مــن  فقــد لحــن بعــض المهاجــل الشــعبية الــي كان

أفــواه المزارعــن، والرعــاة في قريتــه، ومحيطــه أنــذاك.

تاريخ حافل بالجوائز والتكريمات 
كانــت الجوائــز والتكريمــات هــي مــن تلاحــق أيــوب، لمــا وصــل إليــه مــن 
مرتبــة عاليــة في فنــه، أحــب النــاس وبادلــوه الحــب بالحــب، والتكــريم، 

محاولــة منهــم لإعطائــه شــيئًا ممــا أعطاهــم. 
حصــل الفنــان أيــوب طــارش علــى عــدد مــن الجوائــز، والأوسمــة منها: وســام 

)الفنــون( مــن الدرجــة الأولى -2000م-، ودرع الثقافــة عام -2003م-.
وتم تكريمــه مــن وزارة الثقافــة، ومؤسســة العفيــف الثقافيــة، ومحافظــة 
ــة بجــدة،  ــة اليمني ــس، والقنصلي ــة بلقي ــة أروى، ومجل ــة الملك ــز، وجامع تع
ومحافظــة عمــران، ومؤسســة الســعيد للعلــوم الثقافيــة، وجامعــة عــدن، 
وملتقــى الرقــي والتقــدم، وحصــل علــى الدكتــوراه الفخريــة في الفنــون مــن 

جامعــة الحديــدة عــام -2013م-.

مرضه وبداية انتكاسته الصحية
والتغــي  والفرائحيــة،  الوطنيــة،  والإنجــازات  الأعمــال  هــذه  كل  بعــد 
بــالأرض، والحبيــب، والوطــن، ومــع كــر الســن، والتقــدم بالعمــر، داهــم 

المــرض أيــوب.
وفي الســابع مــن حزيــران عــام -2009م- توجــه أيــوب مــع أحــد أبنائــه إلى 
المانيــا لتلقــي العــاج بعــد أن أشــتد بــه المــرض، وبعــد شــهر تقريبًــا عــاد إلى 
أرض الوطــن حامــاً معــه التباشــر بالتعــافي، لكــن ســرعان مــا تدهــورت 
صحتــه مجــددًا نهايــة العــام -2012م-، وذلــك لعــدم اســتكماله الجرعــات 

المخصصــة لــه مــن العــاج.
وظــل حــال الفنــان أيــوب طــارش يــزداد ســوءًا بعــد ســوء، والأمــراض تنهــش 
في جســده، ولا وجــود لأذن تســمع لأنينــه، ولا قلــب يحــس بأوجاعــه، في ظــل 

صمــت، وتجاهــل تــام مــن الجهــات المعنيــة، والمســؤولين.

»أتى أيوب كمترجم لتلك القصائد التي يكتبها الفضول، أندمج الثنائي اندماجا
 استثنائيًا لم يسبق له مثيل، ولم يأتِ به حاضر«             
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طفولة بلا قيود
 )كيف تحدّ السمنة من إبداع أطفالنا؟(

ليـــــــلى حـــــــســين

حــن نتحــدث عــن سمنــة الأطفــال، فــإن أول مــا يخطــر علــى البــال عــادةً هــو الأمــراض 
ــا  الجســدية مثــل الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم والمشــاكل القلبيــة. غــر أن هنــاك جانبً
آخــر خفيًــا لا يقــل خطــورة، وهــو تأثــر الســمنة علــى الإبــداع والموهبــة. فالإبــداع يحتــاج 
إلى طاقــة وحريــة وانطــاق، بينمــا الــوزن الزائــد قــد يثقــل حركــة الطفــل ويجعــل جســده 
أقــل اســتعدادًا للمغامــرة والاكتشــاف. الطفــل الــذي يجــد صعوبــة في الجــري أو اللعــب مــع 
أقرانــه يكــون أقــل مشــاركة في الأنشــطة الــي تعــزز الخيــال، ومــع كل انســحاب مــن هــذه 

الفــرص يخســر جــزءًا مــن مســاحته الطبيعيــة للتجربــة والإبــداع.

التغذيــة غــر المتوازنــة الــي تقــود إلى الســمنة لا تؤثــر فقــط علــى الجســد، 
بــل تمتــد إلى الدمــاغ أيضًــا. فالأبحــاث الحديثــة تشــر إلى أن الأنظمــة 
الذاكــرة،  علــى  تؤثــر  المشــبعة  والدهــون  بالســكريات  الغنيــة  الغذائيــة 
والانتبــاه، والقــدرة علــى حــل المشــكلات. هــذه المهــارات هــي أســاس أي عملية 
إبداعيــة، ومــن دونهــا يصبــح مــن الصعــب علــى الطفــل أن يطــوّر أفــكاره أو 
يركّــز علــى موهبتــه. الطفــل المرهــق دماغيًــا بســبب ســوء التغذيــة لــن يمتلــك 
نفــس الشــرارة الذهنيــة الــي تســاعده علــى تحويــل أفــكاره الصغــرة إلى 

ــة. مشــاريع مدهشــة أو مواهــب حقيقي

ــل في المشــاعر.  لكــن التحــدي الأكــر قــد لا يكــون في الجســد أو الدمــاغ، ب
الســمنة تجعــل الطفــل أكثــر عرضــة للتنمــر أو للمقارنــة مــع الآخريــن، وهــذا 
ــدل أن ينشــغل  ــوزن نفســه. فب الثقــل النفســي قــد يكــون أشــد إعاقــة مــن ال
باكتشــاف هواياتــه أو تجربــة الرســم والعــزف والرياضــة، ينغلــق علــى ذاتــه 
ويخــاف مــن الظهــور. الإبــداع يحتــاج إلى ثقــة وشــجاعة داخليــة، وحــن 
ــا مــا يختــار الصمــت  يشــعر الطفــل بأنــه مختلــف أو أقــل قبــولً، فإنــه غالبً

علــى التعبــر.

الموهبــة، مثــل البــذرة الصغــرة، تحتــاج إلى بيئــة صحيــة ومســاحة للنمــو. 
الطفــل الــذي ينعــم بصحــة جيــدة ويشــعر بالخفــة في جســده يكــون أكثــر 
اســتعدادًا لتجربــة مجــالات مختلفــة، وأكثــر شــجاعة في اكتشــاف مواهبــه. 
الجســد الســليم يفتــح البــاب أمــام العقــل ليستكشــف ويتعلــم ويبــدع. وفي 
المقابــل، الجســد المثقــل والــروح المنهكــة قــد يغلقــان البــاب أمــام مواهــب كان 

يمكــن أن تضــيء مســتقبل الطفــل.

ولذلــك فــإن الوقايــة مــن الســمنة ليســت مجــرد حمايــة مــن الأمــراض، بــل 

اســتثمار في قــدرات الطفــل الإبداعيــة. الأم الــي تقــدّم غــذاءً متوازنًــا، 
وتشــجع طفلهــا علــى النشــاط البــدني الممتــع، وتدعمــه نفســيًا بكلمــات الثقــة 
ــا واســعة للخيــال والموهبــة. وكل  والتحفيــز، هــي في الحقيقــة تفتــح لــه أبوابً
لحظــة يقضيهــا الطفــل في اللعــب الصحــي أو في ممارســة هوايــة جديــدة هــي 

خطــوة إضافيــة نحــو بنــاء شــخصية مبدعــة وقويــة.

ومــن أجــل تحقيــق ذلــك، هنــاك خطــوات عمليــة يمكــن أن تُحــدث فرقًــا 
ــا في حيــاة الطفــل: تقــديم وجبــات منزليــة غنيــة بالفواكــه والخضــار  حقيقيً
بــدلً مــن الأطعمــة الســريعة، تحديــد وقت معتدل للشاشــات وتشــجيع أنشــطة 
حركيــة ممتعــة مثــل الرقــص أو ركــوب الدراجــة، مشــاركة العائلــة في أنشــطة 
ــة، وتوفــر مســاحات صغــرة في  ــاب الخارجي ــل المشــي أو الألع ــة مث جماعي
اليــوم لاكتشــاف المواهــب كالرســم أو الموســيقى أو الحــرف اليدويــة. كمــا 
أن كلمــات الدعــم والتشــجيع مــن الوالديــن قــد ترفــع ثقــة الطفــل بنفســه 

وتســاعده علــى تجــاوز أي شــعور بالنقــص أو المقارنــة.

فقــط  نحميهــم  لا  فإننــا  الســمنة،  مــن  أطفالنــا  نحمــي  عندمــا  إننــا 
وبإبــداع.  بخفــة،  بحريــة،  للحيــاة  فرصــة  نمنحهــم  بــل  المــرض،  مــن 
ــم،  ــى الحل ــة القــادرة عل ــاح همــا أســاس الطفول ــلٌ مرت ــف وعق فجســدٌ خفي

والاكتشــاف، وصناعــة مســتقبل ملــيء بالموهبــة. ولعــل مــا يدعــم هــذه 
الفكــرة مــا أظهرتــه دراســة حديثــة نشــرت في PubMed، حيــث تبــن 
أن الأطفــال الذيــن يعانــون مــن الســمنة أو زيــادة الــوزن لديهــم أداء 
معــرفي أقــل مــن أقرانهــم ذوي الــوزن الصحــي، مــع تغيــرات في بنيــة 
ــة، ممــا يوضــح أن الســمنة ليســت مجــرد  الدمــاغ وتشــابكاته العصبي
تحــدٍ جســدي بــل قــد تؤثــر فعليًــا علــى قــدرة الطفــل علــى التركيــز 

والإبــداع
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تتميــز بموقعهــا  اليمــن،  الواقعــة شــرق  اليمنيــة  مــأرب إحــدى المحافظــات 
الاســتراتيجي مــع مناطــق أخــرى تاريخيــة، وتتنــوع تضاريســها بــن جبــال 
ووديــان وســهول وصحــاري، وتمتــد حــى صحــراء الربــع الخــالي، تشــتهر 
بكونهــا مهــد مملكــة ســبأ، وتتميــز بمعالمهــا التاريخيــة الــي تجســد الحضــارة 
الســبئية، والــي مــن أبرزهــا: عــرش بلقيــس، ومعبــد أوام، وســد مــأرب 

العظيــم، وهــو أحــد عجائــب الهندســة القديمــة.
 وتعــد مــأرب مهــدًا للحضــارة الســبئية الــي نشــأت جنــوب الجزيــرة العربيــة، 
ــرن التاســع  ــرة مــن الق ــي ازدهــرت في الفت ــة ســبأ -ال ــت عاصمــة مملك وكان
قبــل الميــاد حــى القــرن الرابــع الميــادي- مركــزا سياســيًا واقتصاديًــا مهمًــا 
في المنطقــة، وتعــد مــأرب القديمــة أكــر مدينــة أثريــة في جنــوب الجزيــرة 

العربيــة، وهــي بمثابــة مخــزن تاريخــي وتراثــي غــي يعكــس تاريــخ اليمــن.
 وقــد ارتبطــت مــأرب بازدهــار مملكــة ســبأ، الــي ســيطرت علــى طــرق التجــارة 
بــن الهنــد وحضــارات بــاد الشــام والبحــر الأبيــض المتوســط، ممــا جعلهــا من 
أغــى ممالــك ذلــك العصــر، ويعتقــد أن اســم مــأرب يعــود إلى كلمــة في اللغــة 

الســبئية القديمــة، تشــر إلى كوكــب المشــتري، الــذي كان يرمــز إلى القــوة 
والســلطة، وفي روايــة أخــرى يرجــح، أن الاســم مســتمد مــن اللغــة العربيــة 
ويعــي »المــاء الجــاري« وذلــك لكــون المنطقــة مشــهورة بمواردهــا المائيــة 
الوفــرة والأنهــار الــي تتدفــق فيهــا، وكان معبــد أوام المحــج الرئيســي 
لقبائــل ســبأ وشــبه الجزيــرة العربيــة )غيثــي( يطلــق »معبــد القمــر« نســبة 
إلى إلــه القمــر الــذي شــيدت لــه المعابــد داخــل اليمــن وخارجــه، وهــو 
المحــج الرئيســي لقبائــل ســبأ والجزيــرة العربيــة ، وكان مســرحًا للقرابــن 
ــل أكــر مجمــع ديــي في  ــك الوقــت مث ــة، وفي ذل وإقامــة الطقــوس الديني
شــبه الجزيــرة العربيــة  )معبــد بــران( أحــد أشــهر المواقــع الأثريــة في 
مــأرب وهــو معــروف »بعــرش بلقيــس« وتوجــد بــه 6 أعمــدة يصــل طــول 
ــة بتيجــان مزخرفــة، اقتطــع  ــرًا، مكلل الواحــد منهــا إلى أكثــر مــن 12 مت
كل واحــد منهــا مــن حجــر واحــد، يوجــد خلــف الأعمــدة قــدس الأقــداس 
الــذي كان يضــم تمثــالً يرمــز إلى الإلــه »المقــه« ووفــق مــا قــال مؤرخــون، 
فــإن المعبــد كان مــن أضخــم المعابــد اليمنيــة قبــل الإســام، واشــتق اسمــه 
مــن الجــذر الثلاثــي للمعجــم الســبئي )بــراء( بمعــى شــاد أو بــى، وأيضًــا 

مــــــــأرب
 جوهرة التراث والحضارة منذ القدم 

علــى الإبــراء، أي التخلــص مــن الذنــوب أو الأمــراض للدلالــة علــى بئر«الميــاة 
المقدســة« الــي توجــد فيــه.

ــل عــن عــرش  ــه شــجون، قي ــس ل ــة بلقي ــة اليمني ــث عــن عــرش الملك والحدي
بلقيــس في النصــوص الدينيــة والتاريخيــة أنــه عــرش عظيــم ومزخــرف، 
ويشــار إلى أن العــرش كان مزخرفًــا بالذهــب والأحجــار الكريمــة، وكان 
دليــاً علــى عظمــة الدولــة وجمعــه بــن الماديــة الروحيــة، ويذكــر أنــه كان 
قطعــة فنيــة فريــده في عصــره  ورمــزًا حضاريًــا  يــدل  علــى ثــراء مملكــة ســبأ 

وحضارتهــا العريقــة.

ــة  ــن في الزراع ــة اليمنيي ــهد على براع ــأرب يش ــد م  س

ــاه   ــظ المي وحف

قــال  حســبما  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  تاريــخ  معجــزة  مــأرب  ســد  يعتــر 
الباحثــون هــو أقــدم الســدود المائيــة في العــالم، حيــث يعــود إنشــاؤه إلى 
بدايــات الألفيــة الأولى قبــل الميــاد ويقــال بــأن مــن قــام ببنــاء الســد هــو 
ســبأ بــن يشــجب وجعــل منــه مصبــا لســبعين نهــرًا، ويعتــر ســد مــأرب مــن 
أعــرق الســدود وأرقاهــا مــن الجانــب الهندســي وهــو مايــدل علــى تقــدم 

الحضــارات القديمــة في اليمــن في منظومــات الــري والزراعــة، وحيكــت 
حولــه الأســاطير فضخامــة حجارتــه جعلــت النــاس يتناقلــون أن مــن بنــاه 
هــم عمالقــة مــن قــوم عــاد، وبفضــل الســد تحولــت مدينــة مــأرب إلى واحــدة 
ــا للحضــارة  ــل الســد مــوردا اقتصادي مــن حواضــر العــالم القــديم، وقــد مث
الســبئية، وعامــل اســتقرار علــى مــر قــرون طويلــة، والاســتفادة مــن الأمطــار 
في تحويــل الأرض اليابســة إلى جنــان، وحســب المصــادر التاريخيــة، فــإن 
ســد مــأرب القــديم كان يــروي قرابــة 98 ألــف مربــع مــن الأراضــي والحقــول 
الزراعيــة، وظــل ســد مــأرب صامــدًا لقــرون حــول أجــزاء كبــرة مــن المدينــة 
ــى مــر التاريــخ  ــه إلى حدائــق وأرض خصبــة وصفــت عل الــي تحولــت بفضل
بأنهــا »جنــة« قبــل قــدوم ســيل العــرم المذكــور بالقــرآن الكــريم، حيــث هاجــر 

أغلــب اليمنــن إلى شــى بقــاع الأرض. 

ــراز  ــن ط ــراث م ــة وت ــأرب أصال ــة في م ــاء التقليدي  الأزي

ــد  فري

الــزي التقليــدي في مــأرب هــو زي نســائي يســمى »الملكــة بلقيــس« مســتوحى من 
التــراث اليمــي الأصيــل، يعكــس التــراث الشــعبي ويصنــع غالبــا مــن الألــوان 
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الزاهيــة والتطريــز الدقيــق، مــع اســتخدام الحلــي الفضيــة كجــزء أساســي 
مــن الــزي، يتكــون مــن » الملحفــة »وهــي قطعــة قمــاش كبــرة تلــف حــول 
الجســم وتســتخدم كغطــاء خارجــي،  »الحجــاب » وهــو غطــاء للــرأس يزيــن 
بالتطريــز أو الخــرز، » الجعبــة » حــزام مزيــن بالفضــة أو الذهــب يلبس حول 
الخصــر، »الحلــي والفضــة« تعــد الخــواتم والعقــود والأســاور جــزءًا أساســيًا 
مــن الــزي التقليــدي للمــرأة في مــأرب، ويــرز تنــوع تراثــي وثقــافي غــي 
للمدينــة، وبشــكل عــام يميــل الــزي الرجــالي في مــأرب إلى أن يكــون محافظــا 
علــى العــادات الأصيلــة في اللبــس، ويتكــون بشــكل أساســي مــن »المــوزون« وهــو 
ثــوب تقليــدي طويــل واســع فضفــاض يرتديــه الرجــال، »العمامــة« وهــي جــزء 
أساســي مــن الــزي، وتتنــوع  ألوانهــا وأشــكال لفهــا حســب المنطقــة والقبيلــة 
ــدي الرجــل  ــد يرت ــاء، »الحــزام« ق ــار والانتم ــز للوق في المحافظــة، وهــي رم
أحزمــة جلديــة بالإضافــة إلى الجنبيــة والخنجــر وهــي الحــزام الــذي يلبــس 

علــى الوســط، ويعلــق بــه الخنجــر الــذي يعــد رمــزا للرجولــة والشــجاعة. 

ــي  ــان اليمن ــة الإنس ــاهدة على أصال ــد ش ــادات وتقالي ع

ــه  ونخوت

مدينــة مــأرب العريقــة تحمــل عــددا مــن العــادات والتقاليــد اليمنيــة النــادرة 
والأصيلــة ومنهــا المراســيم الاجتماعيــة المتعلقــة بحفــات الــزواج والأعــراس 
حيــث يكــون قــدوم الشــواعة ) وهــم مجموعــة مــن الضيــوف الــي ترافــق 
العريــس ( ويقدمــون إلى منطقــة أهــل العــروس ، حــن الوصــول إلى قريــة 
العروســة يبــدأ المشــهد بالزامــل وهــو عبــارة عــن أبيــات شــعرية تمتــدح قبائــل 
وأهــالي منطقــة العــروس وتثــي علــى صفاتهــم يرددهــا الشــواعة بصــوت 
جماعــي في صفــوف مرتبــة أو صــف واحــد ويتجهــون مشــيًا علــى الأقــدام 
مســافة قصــرة نحــو المســتقبلين وهــم ) قبائــل وأهــل وعشــرة العــروس 

ــب(. ــا واحــدًا اســتعدادًا للاســتقبال والترحي ــون صفً ــن   يكون الذي

 ومــن العــادات التقليديــة لمدينــة مــأرب اســتقبال عيــد الفطــر في صبــاح يــوم 
ــع الرجــال  ــر أو الجــاه ويجتم ــد أكبرهــم في العم ــون عن ــث يجتمع ــد حي العي
ــوع مــن الأكلات الشــعبية  ــام المتن ــاول الطع والنســاء مــع بعــض مــن أجــل تن
ــدي المعصــوب مــع الدهــن  وتســمى »الســنن« وهــي الشــتيح  مــع الســمن البل
البلــدي والمعصــوب مــع الــزوم والبقــط وغيرهــا مــن الأكلات الشــعبية وبعــد 
الانتهــاء يقومــون لمعــاودة وزيــارات تنقليــه للجــران والأهــل والأقــارب وزيــارة 

الأرحــام . 

 حــرف يدويــة تحاكــي حضــارة الماضــي وتســتنطق 

تاريخــه العريــق  

تشــمل الصناعــات التقليديــة في مدينــة مــأرب -علــى وجــه الخصــوص- 
الحــرف المرتبطــة بالنحــاس والفضــة مثــل صناعــة المحابــر ودلال القهــوة 
ــة  ــة والأدوات المنزلي والمواقــد ومرشــات العطــور والمباخــر النحاســية والفضي
تشــمل  الطبيعــي  الجلــد  مــن  الجلديــة  المنتجــات  وصناعــة  المزخرفــة، 
ذات  التقليديــة   الجلديــة  المنتجــات  مــن  وغيرهــا  )البلغــة(  الأحذيــة، 
ــة وتشــمل الزخــارف والنقــوش  ــون الزخرفي ــك الفن ــة ، وكذل الجــودة العالي
الــي تســتخدم في تزيــن المنتجــات النحاســية والفضيــة والنقــوش الســبئية 
القديمــة ، بالإضافــة إلى الصناعــات الــي تتضمــن العقيــق اليمــاني والفضــة 

والنقــوش والزخــارف الفريــدة الــي تعكــس التــراث اليمــي العريــق. 

الحديدة  مدينة الفل )وامزهر(

الجميــل في مدينــة الحديــدة كثــر وقليــلٌ مــن رده تعليــلُ ، وفي كل الأيــام وخاصة يوم وليلة 
ــة  ــون عــن الطقــوس المتوارث ــدة خاصــةً  وتهامــة عامــةً لا يتنازل الخميــس، ســكان الحدي
ســواء كانــت مناســبات دينيــة أو اجتماعيــة ، ومــن المناســبات الدينيــة ليلــة المولــد النبــوي، 
وليلــة البهجــة الــي تصــادف الســابع والعشــرين مــن رجــب، وليلــة النصــف مــن شــعبان، 
وكلهــا تصــادف تقريبًــا أيــام وليــالي صيفيــة عامــرة بالفــل وبياضــه وزهــوره ومشــاقره مــن 
الريحــان أو مايُســمى بالرنــد أو البيــاض، والــوزاب، وكلهــا روائــح تمــاً الزمــان والمــكان 

والقلــوب والعقــول، أمــا المناســبات الاجتماعيــة فهــي ذات شــجون وألــوان وأمزجــة.

والزائــر لمدينــة الحديــدة أيًــا كان يجــد في الحديــدة مــا يبحــث عنــه بالضبــط، من ســكينة 
اجتماعيــة ودعــة ووداعــة، وطيبــة قلــوب الســكان ذوي البشــرة الســمراء ولهجــة تهاميــة 
محببــة الى النفــوس والقلــوب، وأماكــن لقضــاء أيــام وليــالي جميلــة علــى شــاطئ ممتــد 
ــر صفوهــا شــيء، ونســمات قادمــة مــن البحــر مليئــة  حــى الأفــق البعيــد، وأمســيات لايُعكِّ
بالأوكســجين والهــواء العليــل الرطــب، الــذي يكــون ســكينة علــى روح الســائح والزائــر 

والمقيــم وكل محــب للحيــاة، وكل جميــل يــرى الحيــاة جميلــة.
ــه صباحًــا الى أحــد أســواق الصيــد والســمك، وأمامــك هنــا خيــارات مفتوحــة، أمــا  تتوجَّ
ــى الشــاطئ،  ــع عل ــذي يق ــورة ال ــف مستشــفى الث ــد المركــزي خل التوجــه إلى ســوق الصي
أو ســوق مدينــة التعــاون أو العمــال، وهنــا أمامــك خيــارات أخــرى جيــدة وجديــدة، 
ى، بالنســبة  ــكاد لاتُســمَّ ــه وبعضهــا مــن شــهرة اسمهــا ت أمامــك سمــك بأنواعــه واسمائ
ــدة  ــرك بأحجامــه ســيد الأسمــاك في الحدي ــع سمــك هــو الدي ــب أمت للبعــض وهــم الأغل
وهــو أجــود أسمــاك البحــر الأحمــر، يتحــول بالقلــي الى بســكويت سمــك، ومــع الــرز 
ــار  ــى ن ــا عل ــه البعــض طازجً ــا كان، ويفضل ــه كيفم ــن بمذاق ــة يُجن البســمتي أو الصيادي
المــوفى الحطــي، ويليــه سمــك الزينــوب الغويــزي بأنواعــه، أمــا بالنســبة لســمك الجحــش 
ح والســحاوق بالجــن  د المواقــد والمــوافي علــى الإطــاق مــع الخبــز الرشــوش والملــوَّ فهــو ســيِّ
البلــدي أو الأبيــض مــع البســباس الأخضــر والطمــاط الطــازة،  وتشــتهر بتقــديم كل 
ذلــك مخابــز في وســط المدينــة وأطرافهــا وشــواطئها، وبجوارأســواق الســمك مقابــل 
أجــور المــوفى، وكان خــط الكثيــب علــى الجانبــن يمتلــئ بمخابــز ومطاعــم رائعــة، لتقــديم 

جميــع الخدمــات للســائحين والــزوار والمقيمــن، الذيــن يلجــأون إلى شــواطئ البحــر 
لأخــذ اســتراحة مــع النفــس والخلــود الى لحظــات مــن الســعادة والفــرح بصحبــة الأطفــال 

والعوائــل ومــن يحبــون.
وزمازالــت هنــاك طــرق كثــرة  لتقــديم الســمك والإبــداع في ذلــك كانــوا يقطعــون الســمك 
بعــد تحويجهــا  المــوفى  ادخالهــا الى  ويتــم  ويضعونهــا في شــبك حديــدي  الى شــرائح 

بالبهــارات المختلفــة  حســب الأذواق المختلفــة للنــاس بكافــة شــرائحهم .
ــا  ــة، أم ــل لهــذي الوجب ــخ حاف ــاب مشــرف تاري ــدي في ب ــم مه ــة مطع ويشــتهر بالصيادي
أواني اللحــم الفخاريــة وأواني الصياديــة فهــي تســيل اللعــاب وهــي معروضــه فــوق الموقــد 
مــن الفحــم والنــار الــي تدغــدغ عصافــر بطنــك وشــياطين الجــوع. والصباليــة هــي أشــهر 
ــروتي  ــة، طعمهــا جنــون وفنــون وســحر وخاصــة مــع ال ــة الشــعبية للصيادي أســواق المدين
الشــاحط، وجبــة شــهية جــدا، ولاننســى حنيــذ الأغنــام الــذي يتــم دفنــه في المــوافي بغطــاء 
مــن الطــن صباحًــا لمــدة ســاعتين ويُقــدّم في أبهــى حلــة وألــذ وأشــهى وجبــة مــع الــرز 

ظهــرًا، داخــل المدينــة وخارجهــا وخاصــة منطقــة القُطيــع والمراوعــة ، 
أمــا الحديــدة ظهــرًا فهــي تســتعد لعــرس مســائي بــكل معــى الكلمــة يبــدأ مــن الحاديــة 
عشــرة في أكــر أســواقها وهــو ســوق الزهــور في بــاب مشــرف والــذي يشــتهر ببيــع الفــل 
) وامزهــر ( والمشــاقر، ولا نعتقــد أن هنــاك زائــرًا أو مقيمًــا  أو محبًــا للجمــال إلا 
ــى البحــر مــن  ــى بــاب المدينــة القديمــة الــي تطــل عل ــاد المخــادع الــذي يقــع عل وهــو يرت
جهــات عديــدة، ويعــود محمــاً بالفــل بأحجامــه وتشــكيلاته الــي يتفنــن البائعــون وأســر 
ــع الأذواق ســواء العقــود الــي  كثــرة تســاعدهم بهــذا الفــن والمجــال ليتناســب مــع جمي
ــدلي للســيارات  ــذي يناســب النســاء أو المت ــاش الفــل، أو المشــدوخ والهمــش ال تســمى كب
والصــدور، والنفــل الــذي يُبــاع بالألــف الحبــة بســعر زهيــد خاصــة في مواســم الصيــف 
ومــا قبلهــا، والفــل رائحــة لــكل الأماكــن مــن الســيارات الى المخــادع  الى الأعنــاق وفي عنــق 
ــع الأخــر  الحســناء يستحســن العقــد، ومــن بعــد الظهــرة وحــى آخــر المســاء أو الهزي
ع برائحــة الفــل، لتجــد نفســك وكأنــك  مــن الليــل وســوق الزهــور بــل والمدينــة كلهــا تتضــوَّ

ــة بحذافيرهــا. في الجن
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مــع  صــراع  في  السياســية  والســلطات  بعيــد،  غــر  وقــت  إلى 
ســلطات العلــم والمعرفــة، وكانــت العلاقــة غــر وديــة فيمــا بــن 
معظــم الســلطات السياســية حــول العــالم وســلطات العلــم والمعرفــة 
بعناصرهــا وتفريعاتهــا المختلفــة، ربمــا باســتثناء الســلطة الدينيــة 
الــي اتخــذت منهــا حكومــات اليمــن حــول العــالم ســلَّمًا للوصــول 

المشــرعن إلى ســدة الحكــم.

مــا عــادت هنالــك صِدامــات شــديدة وحواجــز فاصلــة  اليــوم، 
ــا بــن النُّظُــم السياســية ونُظُــم العلــم والمعرفــة، بــل إن  يًّ فصــاً حدِّ
ــلطة،  العلــم أصبــح شــريكًا في الُحكــم، والمعرفــة صــارت هــي السُّ
ــاع القــرار، وبــات مــن  وجــروت العلــم والمعرفــة اجتــاح أوســاط صُنَّ
ــة مــن ذوي  ــة الحديث ــو التشــكيلات الحكومي غــر المنطقــي أن تخل
الاختصاصــات العلميــة الدقيقــة، وذوي المواهــب التكنــو إبداعيــة، 
الفضــاءات  منهــا  وبديلــة،  جديــدة  ثقافيــة  بأشــكال  العارفــن 
الرقميــة المفتوحــة، ومجاميــع الاتصــال والتواصــل البشــري عــر 
العــالم، ســواء عــر وســائل الإعــام أو الوســائل الموازيــة مثــل ورش 
العمــل ومؤتمــرات البحــث العلمــي، والنــدوات المتعــددة في مختلــف 

ــال منظمــات المجتمــع المــدني، وغيرهــا. التخصصــات، وأعم
ــةٍ عجيبــة، فتــراه متقارِبًا أكثر  لُ في صيغــةٍ تقابُليَّ العــالم اليــوم يتشــكَّ
رغــم مســتجدات طارئــة فرضــت طقوسًــا مــن التباعــد الاجتماعــي، 
ــم والمعرفــة  ــة مــع ســلطات العل وتــرى الســلطات السياســية متماهي
ــر بــن المثقــف والسياســي،  رغــم مــا كانــت عليــه العلاقــة مــن توتُّ

كمــا هــو معــروف.
ــر يلقــي بظِلالــه علــى طبيعــة العلاقــة بــن المركــز وبــن  هنالــك تغيُّ
التشــكيلات  بــن  التماهــي  مــن  حالــة  وهنالــك  النواحــي،  بقيــة 
الرسميــة والتشــكيلات الجماهيريــة والشــعبية، وإنْ كان كل ذلــك 

ــه حــادث وحاصــل. ــم مــع توخــي الحــذر، إلا أن يت
ــة العربيــة أنهــا  ــا يكــن الأمــر، فــإن المفتــرض أن تــدرك الُأمَّ وأيًّ
ليســت بمعــزل عــن مســاقات وســياقات وســنن ونواميــس وصــرورة 
ــل  ــة العم ــا المختلف ــا ونخبه ــى أفرادهــا ومجاميعه ــر، وأن عل التغي
وفقًــا للاعتبــارات المعاصــرة، وتعزيــز ثقافــة الحريــة والمســاواة 
والعدالــة الاجتماعيــة المســتمدة مــن قيــم إنســانية مــا كانــت لتتأتــى 
لــولا العلــم.. هــذا إنْ أرادت الُأمــة مكانًــا محترمًــا بــن الأمــم، في 

ــم عــالم اليــوم الــذي لا يعتــرف إلا بقــوة العقــل وجــروت العل

تسعون ألفًا لـ)عمورية( اتقدوا       وللمنجم قالوا: إننا الشهب 
قيل: انتظار قطاف الكرم ما انتظروا     نُضج العناقيد، لكن قبلها التهبوا 

واليوم تسعون مليونًا وما بلغوا      نضجًا، وقد عصر الزيتون والعنبُ

بهــذه الكلمــات، قــدّم الشــاعر والأديــب الكبــر عبــد الله صــالح حســن الــردوني )1999-1929( نفســه للعــالم، ليــس كشــاعر 
عــادي، بــل كظاهــرة فريــدة تجسّــدت فيهــا إرادة الحيــاة في مواجهــة قســوة الظــروف. 

ــغ ذروة  يُعــد الــردوني أحــد أبــرز الأعــام الثقافيــة في اليمــن والوطــن العــربي في القــرن العشــرين، ليــس فقــط لشــعره الــذي بل
ــا اســتثنائيًا.  ــا ثقافيً ــه مفكــرًا وناقــدًا ومؤرخً ــل لكون البلاغــة والفصاحــة، ب

يــأتي هــذا الملــف البســيط ليســلط الضــوء علــى التــراث الثــري والمتعــدد الأوجــه الــذي خلَّفــه الــردوني، ذلــك التــراث الــذي يمتــد 
ليتجــاوز حــدود القصيــدة إلى فضــاءات الفكــر والنقــد والأدب والتاريــخ. 

ــه وقلبــه، ينفــذ ببصيرتــه إلى أعمــاق القضايــا  لقــد كان الــردوني- رغــم فقدانــه بصــره في ســن مبكــرة - مُبصــرًا بحــواسّ عقل
المصيريــة لأمتــه، منشــغلً بهمــوم الإنســان والمجتمــع، ناقــدًا بجــرأة الاســتبداد والجهــل والتخلــف، ومُؤمنًــا بقــدرة الثقافــة والفــن 

علــى التغيــر. 
لم يقتصــر إبــداع الــردوني علــى الشــعر، علــى، بــل شمــل أيضًــا مجــال النقــد الأدبي، حيــث قــدّم قــراءات عميقــة ومتمــردة للشــعر 
العــربي قديمــه وحديثــه، كمــا خــاض غمــار التاريــخ والتــراث مــن خــال مؤلفاتــه الــي حللــت الواقــع اليمــي بــكل تعقيداتــه، ســاعيًا 

إلى تفكيــك الماضــي لفهــم الحاضــر واستشــراف المســتقبل. 
مــن خــال هــذا الملــف، ســنحاول أن نلفــت النظــر إلى منزلــه الــذي هدمتــه الســيول، وتراثــه المختلــف عليــه ومــا الــذي ظهــر حــى 
الآن منــه،  كمــا نقــدم دراســة عــن ديوانــه الســفر إلى الأيــام الخضــر بقلــم الكاتــب والشــاعر عبــدالله حمــود الفقيــه بجانــب مقــال 

لإبــن شــقيقه الكاتــب محمــد عبــده الــردوني يتحــدث فيــه عــن تراثــه... 
فعبــد الله الــردوني لم يكــن ملــكًا لليمــن وحــده، بــل كان إرثًــا لــكل عــربي يبحــث عــن الهويــة والحريــة والجمــال. لــذا فــإن هــذا الملــف 
هــو محاولــة لتكــريم هــذا العقــل المتوهــج، والاقتــراب أكثــر مــن ذلــك الصــوت الــذي لا يــزال صــداه يتــردد في كل دار، شــاهدًا علــى 

عظمــة إبــداع إنســان آمــن بــأن الكلمــة يمكــن أن تكــون أقــوى مــن كل ســاح.

تــــــــــــــــراث 
البـــــــردونــــي

بصــــــــمـــة لا تُمــــــ،ـــحى

ملـــــــف ا لعـــــدد

أعد الملف/ محمد النظاري
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بدأت المذيعة ليلى الأطرش مقدمتها بهذه الأبيات:
فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري
وهل تدرين يا صنعاء من المستعمر السري

وتعــر عــن الــردوني بقولهــا: هــذا الشــاعر الكبــر الــذي تســكنه صنعــاء رغــم أنــه يســكن 
فيهــا هــذا الشــاعر المتميــز الكبــر مــن طلائــع الشــعراء وهــو باحــث اجتماعــي وناقــد 
وكاتــب وهــو متعــدد الصفــات وهــو كذلــك الشــاعر الــذي تتفجــر فيــه الحيــاة كان لتلفزيــون 

قطــر معــه هــذا اللقــاء..

وجوه دخانية

كان ســؤال المذيعــة الأول حــول ديــوان “وجــوه دخانيــة” وخاصــة قصيــدة “في مرايــا الليــل” 
والــي يقــول الــردوني فيهــا:

كان رأسي في يدي مثل اللفافة
وأنا أمشي كباعات الصحافة

وأنادي: يا ممرات إلى
أين تنجر طوابير السخافة

يا براميل القمامات إلى
أين تمضين؟ إلى دور الثقافة

وكان السؤال أي ثقافة يتحدث عنها البردوني؟
فــكان رد الشــاعر الــردوني: أنــا أتحــدث في هــذه القصيــدة عــن الثقافــة بمفهــوم الزمــان 

وبعــض الأماكــن وبعــض الزمــان وكل الأماكــن.
والمعــى في هــذه الأبيــات أن هنــاك فرقًــا بــن الموظــف وبــن المثقــف، وإذا كان علــى 
الثقافــة براميــل مــن الجهــل فلــن تكــن هنــاك ثقافــة وإنمــا هنــاك وظيفــة ونحــن نفــرق بــن 
الوظيفــة كإبــداع وفي الوظيفيــة كفســيل وبــن الوظيفــة كإعاشــة، فنحــن نســتنكر الظواهــر 

القليلــة الــي لا تختــار الرجــل المناســب في المــكان المناســب.
ــى رأس جهــاز الثقافــة رجــل مثقــف وكــوادر مثقفــة تقــدر أن  ومــن الأفضــل أن يكــون عل

الشــاعر الكبــر عبــدالله الــردوني كلمــا قرأنــا نتاجــه أو سمعنــا 
حديثــه تتجــدد فينــا أفــكاره، ونشــعر معــه بالجديــد والأجــد، 

ــه. ــى رحيل ــا عل ــى الرغــم مــن مــرور 26 عامً عل
ليلــى  الإعلاميــة  معــه  أجرتهــا  قطــر  تلفزيــون  مــع  مقابلــة  في 
الأطــرش في العــام 1997م، يتكشــف لنــا عــن جــزء مــن مكنــون 
إبداعاتــه وعــن ســرة مــن حياتــه ودلالات أشــعاره الــي ســتزال 
أن  اســتطاع  قادمــة،  وقرونًــا  عقــودًا  اليمنيــن  أذان  في  تطــن 
يعبّــر عــن معانــاة اليمنيــن، بــل وأوضــاع الأمــة العربيــة، وانتقــد 

الأنظمــة السياســية العربيــة وقياداتهــا بــا اســتثناء.
يتذكــر مــن الألــوان الأبيــض والأســود، ولديــه أحســاس بالأشــجار 
ــوان إلا كمــا  ــة الأل وألوانهــا وبالأزهــار وأشــكالها، ولا يعــرف بقي
يصفهــا لــه الأشــخاص، لكنــه في الوقــت ذاتــه يتعــرف عــن الكثــر 
مــن الكتــب المتواجــدة علــى رفــوف مكتبتــه، يســتطيع التحــرك 
داخــل أروقــة منزلــه كيفمــا يشــاء يخــرج الي الحــوش ومــن ثم 
يعــود الى المــزل، ويدخــل مكتبتــه، يــرى أن الشــعر أحيانًــا يطعــم 

خبــزًا..
كشــف عــن الكثــر مــن الأفــكار والأســئلة الــي لا نــزال إلى حــد 
الآن نبحــث عــن إجاباتهــا، ومــن خــال تســليط الضــوء عــن هــذه 

المقابلــة نوردهــا في الأســطر التاليــة:

أعد المادة للنشر/ خليل المعلمي

الشاعر والمفكر الكبير 
عبدالله البردوني في 
مقابلة تلفزيونية معه 

عام 1997م:

تعطــي الثقافــة وتتلقاهــا.
دور النشر والرقابة

ــعراء  ــن الش ــو يم ــن ه ــه أن اليم ــح في ــة توض ــؤال للمذيع ــول س وح

والأدبــاء، وقــد وجــدت كل جديــد مــن ألــوان الأدب اليمنــي، وتســاءلت: 

هــل فشــل هــؤلاء في ايصــال الثقافــة والابــداع اليمنــي إلــى القــارئ 

العربــي باســتثناء الرمــوز القليلــة الذيــن يعــدون بأصابــع اليــد، 

ــم تصــل؟ هــل على رؤوســها براميــل مــن هــؤلاء؟ فلمــاذا ل

وجــاء الــرد مــن الــردوني: مجموعــاتي الشــعرية وكتــي متواجــدة في معظــم مكتبــات 
الــدول العربيــة، ويقــول: إن اليمــن تنقصــه دور النشــر، ودور النشــر لا تزدهــر إلا في 
دول لا يوجــد فيهــا رقابــة، والمدينــة العربيــة الوحيــدة الــي تمتلــك دور نشــر وليــس فيهــا 
رقابــة هــي بــروت، في لبنــان ٣٠٠ دور نشــر وأدبــاء ومثقفــون ولا يوجــد فيهــا رقابــة، ومــن 
حــق المؤلــف أن ينشــر مــا يــراد ويقــول مــا يريــد، وبالنســبة لقائمــة كتــي فهــي موضــوع في 

القائمــة الســوداء لــوزارة الثقافــة ولكنهــا في الأســواق.
العلاقة بين البردوني والمقالح

تتســاءل المذيعــة مــا هــو رأي الشــاعر الــردوني فيمــا كتبــه الدكتــور عبدالعزيــز المقــالح 
عنــه في كتابــه “شــعراء مــن اليمــن” والــذي جــاء فيــه: “إن ديــوان الــردونِي “مدينــة 
الغــد” أحــب الدواويــن إلى نفســه كمــا هــو إلى نفســي، أنــه القمــة أو الــذروة الــي وصــل 
إليهــا الشــاعر الــردوني في رحلتــه مــع الحــرف وقبــل هــذا الديــوان كان يجاهــد ليصــل 
إلى الــذروة وبعــد هــذا الديــوان ظــل يــراوح مكانــه وأن بعــض قصائــده كانــت مناشــر أو 

ــات سياســية”. خطاب
ورأيــه  رأي،  صاحــب  هــو  المقــالح  عبدالعزيــز  الدكتــور  إن  بالقــول:  الــردوني  فــرد 
مســموع، فالقصائــد لمــدة عــام واحــد كانــت أشــبه بالمناشــر وكان لهــا غايــة ايقاظيــة 
وغايــة تثويريــة، أمــا بعــد مدينــة الغــد بســنة فقــد وصلــت دواويــي إلى١٤ ديوانًــا، وكلهــا 
فاقــت مدينــة الغــد، وإذا قرأنــا قصيــدة مــن ديــوان مدينــة الغــد فإنهــا تزكــي مــا قالــه 

الدكتــور المقــالح مثــل قصيــدة كاهــن الحــرب.

“لقد ألفت العمى وصحبته واتخذته صديقًا ورفيقًا 
وأنيسًا، فإذا فاجأني الإبصار فلا أدري ماذا سأفعل 

لأنه سيغير كل شيء وقد أصبحت عاجزًا عن
 مسايرة التغيير العنيف”

ــاعرين  ــن الش ــة بي ــوع العلاق ــن ن ــة ع ــاءلت المذيع ــم تس ــن ث وم

ــا في  ــا مختلفً ــل اتجاهً ــا يمث ــي خاصــة وكل منهم ــح والبردون المقال

ــي؟ ــعر اليمن الش

ــاف، لان الآلات الموســيقية  ــم مــن الضــروري الاخت ــاً: نع ــردوني قائ فــرد الشــاعر ال
ــيمْفُونِيَّة متعــددة، وكل متعــدد لــه صــوت، وكل صــوت لــه أداء، وكل أداء لــه  في السِّ
ــة  ــة قوي ــا علاق ــة بينن ــوع الأصــوات، والعلاق ــل أن تتعــدد الآراء وتتن ــع، فمــن الجمي روائ
وقــد عرفتــه أخــر الخمســينيات عندمــا التقينــا للعمــل في الإذاعــة، اســتمرينا أربــع إلى 
خمــس ســنوات، ومــن ثم افترقنــا، ذهــب هــو إلى القاهــرة ممثــاً في الجامعــة العربيــة، 
ثم تحــول إلى طالــب دراســات عليــا، وأنــا ظللــت في اليمــن، ومــن ثم التقينــا مــرة أخــرى 
في القاهــرة عــام 1976م كنــت ذاهبًــا إلى مهرجــان الموصــل، وكان أجمــل لقــاء بيننــا، 
وكان أحســن مــا يمكــن، لأننــا كنــا نعيــش علــى المــرارة الأدبيــة، كنــا نبكــي عنــاء ونغــي 
بــكاء، كنــا نتشــابه في العواطــف ونتشــابه في الحــرارة الوطنيــة، وكنــا نتشــابه في التــوق 

إلى الأفضــل، وكنــا نختلــف حــول الكائــن، ونتفــق في أننــا نريــد الأفضــل.
عاشق أبي تمام

ــل  ــاره المث ــأبي تمــام واعتب ــه: مــا ســبب إعجــاب الــردوني ب وفي ســؤال للمذيعــة تقــول في
الأعلــى لــك، علــى عكــس الشــعراء الذيــن يعجبــون بالشــاعر المتنــي، وعلــى الرغــم مــن 
أنــك ذكــرت في كتاباتــك أنــه قــال 281 قصيــدة في أربعــن عامًــا مــن التركيــز علــى الإنتــاج 

لمــاذا لم تعجــب بالمتنــي؟
الغبــار” أجمــل قصائــدي علــى  ديــواني “ترجمــة رمليــة لأعــراس  الــردوني: في  يــرد 
الاطــاق ومنهــا قصيــدة اسمهــا “وردة مــن جبــل المتنــي” وأنــا القيتهــا في مهرجــان 

مطلعهــا: وكان  1981م،  ســنة  وحافــظ  شــوقي 
مِن تلظّي لموعه كاد يعمى

كاد من شهرةِ اسِمهِ لا يُسمّى
جاء من نفسه إليها وحيدًا
راميًا أصلهُ غبارًا ورسما

والقصيــدة طويلــه تتكــون مــن 84 بيتًــا مــن البحــر الخفيــف وقــد احببتــه لأنــه مــن البحــور 
الــي راقــت المتنــي والــذي قــال المتنــي علــى غرارهــا وموســيقاها أجمــل قصائــده.

إلا أني في الحقيقــة أحــس أن لأبي تمــام حساســية خاصــة وشــاعرية خاصــة، كمــا أحــس 
أن للمتنــي جــروت الشــاعرية واتصــوره كالبحــر الهــادر، وأنــا أحــب الجــداول كأبي 
تمــام، لأن الجــداول تصفــي وتــروي وتغــذي، أمــا البحــر فهــو غــدار غضــاب فقــد تأخــذ 
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منــه اللؤلــؤ والمرجــان والمحــار وقــد يغــرق، لكــن الجــدول يــروي ولا يغــرق.
مقتل الحمدي أهم الأحداث

»الأفضل أن يكون على رأس جهاز الثقافة رجل 
مثقف وكوادر مثقفة تقدر أن تعطي الثقافة 

وتتلقاها«

تقــول المذيعــة في ســؤال آخــر: لقــد هــزت البردونــي أحــداث بــاده 

كمــا هزتــه أحــداث الوطــن العربــي، وفي رأيــه كان أهــم حــدث هــو 

مقتــل الرئيــس ابراهيــم الحمــدي الــذي يقــول عــن عهــده أنــه أبهــى 

عهــود اليمــن الجمهــوري.. حدثنــا عــن ذلــك اليــوم؟

يقــول الــردوني: في 11 اكتوبــر 1977 كنــت في فنــدق “أطلــس” في مدينــة دمشــق وعرفــت 
أن إذاعــة صنعــاء تبــث قــراءات مــن القــرآن الكــريم، وكان الوقــت متأخــرًا، فانتظــرت 
حــى سمعــت عــر موجــز الإذاعــة عــن مقتــل الرئيــس ابراهيــم الحمــدي وأخيــه وقــد 

ســجلت القضيــة ضــد مجهــول.
بعــد أن عرفــت بمقتــل الرئيــس الحمــدي لم ألجــأ إلى أحــد ولكــي لجــأت إلى الشــعر فلــم 
أمــدح الحمــدي ولم أرثيــه وإنمــا غصــت في القضيــة وقلــت قصيــدة عنوانهــا صنعــاء في 

فنــدق أمــوي:
توهمت أني غبت عن هذه الروعى

 فمن أين جاءت تسحر الغرفة الصرعى
تهامسني في كل شيء.. تقول لي: 
إلى أين عني راحل؟.. خفف المسعى

***
ومن هذه الروعى؟ أظن وأمتري

وأدري... وينسيني لظى داخلي أقعى
أما هذه )صنعا(؟ نعم إنها هنا
بطلعتها الجذلى، بقامتها الفرعا
بخضرتها الكحلى، بنكهة بوحها

بريا روابيها، بعطرية المرعى
***

لقد كنت في قلبي حضورًا على النوى
ولكن حضور القرب عند الأسى أدعى

سهرت وإياها نهد ونبتني
ومن جذرها نفني المؤامرة الشنعا

أصوغ وإياها ولادة )يحصب(
أغني وإياها: )أيا بارق الجرعا(
نطير إلى الآتي ونخشى غيوبه

نفر من الماضي، ونهفو إلى الرجعى
ومن جمر عينيها أشب قصيدة

ومن جبهتي تمتص رناتها الوجعى
***

طلبت فطور اثنين: قالوا بأنني
وحيد.. فقلت اثنين، إن معي )صنعا(

البحور القصيرة

تتســأل المذيعــة في ســؤال أخــر: لقــد ذكــرت في كتابــك أن الشــعراء 

ــر  ــة بح ــرة خاص ــور القصي ــتعمال البح ــى اس ــون إل ــن ينزع المحدثي

ــور  ــان البح ــر الزم ــوا عب ــور، وترك ــذه البح ــر ه ــك تقصي ــز، وكذل الرج

ــن؟ ــن المحدثي ــك م ــر نفس ــل تعتب ــة، فه الطويل

يــرد الــردوني: نعــم وكذلــك انتقلــوا إلى العمــودي المتطــور بحيــث يوجــد الشــطر ولا 
عجــز لــه أو يوجــد العجــز ولا شــطر لــه، وبالنســبة لي فإنــا اعتــر أن الشــعر هــو الشــعر، 
أريــد أن أقــول شــعرًا وليكــن أي اســم، وليتخــذ أي شــكل وليرتــدي أي رداء، لأن الشــرط 

الأساســي في الشــعر أن يكــون شــعرًا..
والمــراد مــن الشــعر أن يكــون شــعرًا هــو أن يخلــق الموهبــة في غــر الشــاعر، في الســامع 
والمتلقــي حــى يــكاد الإنســان أن يكــون شــاعرًا إذا سمــع هــذا الشــعر، مثلمــا أي شــخص 
يســمع الأغنيــة فيريــد أن يغــي، فالشــعر والغنــاء نبــع واحــد كلاهمــا فــن ولكــن في الغنــاء 

المزيــد مــن التمكــن وفي الشــعر المزيــد مــن المعــاني.
نشأة البردوني

»اليمن تنقصه دور النشر، ودور النشر لا تزدهر
 إلا في دول لا يوجد فيها رقابة«

وحــول الســؤال عــن نشــأت البردونــي تطلــب المذيعــة منــه البــوح 

عــن طفولتــه وحياتــه القاســية التــي مــر بهــا، فيقــول:

نشــأت في بيــت ريفــي وريفــي فقــر ووســط قريــة يحيــط بهــا جبلــن ونهر، وهــي “بردون”، 
وكنــت أنــا المنبــوذ في القريــة لأني لا أشــارك النــاس أعمالهــم وكان عمــري في الخامســة 
أو السادســة حينمــا أصابــي العمــى، وكان مثلــي يحمــل ويرعــى ويذهــب ويجــيء ولم يكــن 

أحــد يطلــب مــي شــيئًا، وكنــت أشــعر أني ليــس لي وجــود في الوجــود.
ولذلــك فقــد دخلــت المدرســة بعــد إصابــي بالعمــى بســنة، ولمــا دخلــت المدرســة عرفــت 
أني ســأكون شــيئًا في المســتقبل، وذلــك لمــا كان يقــول عــي الأســتاذ مــن أني حفظــت قبــل 

زملائــي، وأني رجعــت أعلمهــم.
تعلمنــا في البدايــة الحــروف الهجائيــة ولم يكــن يظــن الأســتاذ أني قــد حفظتهــا قبــل 
المبصريــن وكنــت أحفــظ كل مــا اسمعــه وأردده مثــل مــا سمعتــه دون أي أخطــاء في 

الكســرة( وكأني جهــاز تســجيل. الفتحــة،  التشــكيل )الضــم، 
ــد  ــريم مــن المنتصــف الأخــر، أي بع ــرآن الك ــظ الق ــا في حف ــد حفــظ الحــروف دخلن بع
حفــظ ســورة الفاتحــة نبــدأ بحفــظ الســور القصــرة مــن نهايــة المصحــف، )ســورة 
النــاس، ســورة الفلــق، ســورة الإخــاص( وهكــذا، وهــذا بعــد نظــر لا أزال أعجــب بــه 

حــى الآن، لأنهــم بــدأوا يعلمونــا مــن الســور القصــرة.
وبعــد أربعــة أشــهر أصبحــت في ســورة )يــس( أي في الجــزء الثامــن مــن القــرآن فاجتمــع 
ثلاثــة مــن الطــاب وطلبــوا مــن آبائهــم أن يــزوروا أهلــي ويعملــون لي أكــر حفلــة وكانــت 
فيهــا الموائــد، فقــد كنــت )شــعبي( بــن زملائــي الذيــن كانــوا يحبــوني، وكان هنــاك مــن 
زملائــي مــن يبغضــي كثــرًا لأني كنــت إذا ضفــرت بمــن يضربــي فــأني اضربــه ضربًــا 

مبرحًا حتى يكاد أن يموت حتى لا يعود إلى ضربي أو إيذائي مرة أخرى.
العلاقة مع عميد الأدب العربي

في ســؤال آخــر للمذيعــة: متــى أول مــرة ســمعت عــن عميــد الأدب 

العربــي الدكتــور طــه حســين؟ وهــل هنــاك تشــابه بينكمــا؟ وهــل 

هــو أقــرب إلــى فكــرك طــوال هــذه المســيرة؟

يقــول الــردوني: لقــد سمعــت عــن طــه حســن في العــام 1944م عندمــا اطلعــت علــى 
كتابــه “مــع المتنــي”، وفي العــام 1953 اطلعــت علــى كتابــه “الأيــام”، فهنــاك تشــابه بيننــا 
وهــو أقــرب مــن حبــل الوريــد، وأنــا اتمثــل بــه وأقــرأ كتبــه إلى الآن إعــادة بعــد إعــادة، 
فكلمــا أعــدت قــراءة كتبــه اكتشــفت جوانــب كانــت غائــرة أو أمــورًا كانــت فــوق فهمــي، 
وأراهــا الآن في مســتوى فهمــي، وإلى الآن أشــعر أني مــا بلغــت مســتوى طــه حســن، حــى 

أني عندمــا رثيتــه وجــدت القصيــدة لا تبلــغ مســتوى طــه حســن فتركتهــا.
وهــو يعتــر مثلــي الأعلــى لأنــه كتــب في السياســة، إن صفــة العمــى ليســت جامعــة بيــي 
وبــن طــه حســن ولا بيــي وبــن المعــري، العمــى قــد يعمــى أي إنســان ولا يتعلــم شــيء، 
الذيــن لا  المبصريــن  يتعلمــون شــيئًا، وهنــاك آلاف  الذيــن لم  العميــان  فهنــاك آلاف 

ــون شــيئًا. يفقه
فهــذه الأمــور هــي تجــارب شــخصية ومواتــاه ظروفيــة وقــدرات غــر عاديــة، واعتقــد أن 
طــه حســن بــذل مــن الجهــود مثلمــا بذلــت مــن الجهــود وأشــد، ولهــذا لا يظهــر أن طــه 
حســن أنــه ذكــي ذكاء متناهــي وإنمــا يظهــر أنــه صاحــب جهــد متصــل بجهــد وأنــه أكــره 
ــا  ــو كان ذكيً ــه ل ــى الكثــر مــن القــراءة والكثــر مــن إعــادة المقــروء، وأظــن أن نفســه عل
لماحًــا لــكان مجنونًــا، فلهــذا نجــد النوابــغ هــم مــن متوســطي الــذكاء ولا يمكــن أن يكونــوا 
ــه  ــق أنــه ســيحفظ، وأن مــن المفرطــن في الــذكاء، لأن الــذكاء الحــاد يجعــل الإنســان يث
ســيحقق، ولهــذا فأنــا أؤمــن بالاجتهــاد والمثابــرة، ولهــذا فمهمــا كانــت الموهبــة عظيمــة 
إذا لم تلاقــي ممارســة بعــد ممارســة وإيقــاظ بعــد إيقــاظ وتجليــة بعــد تجليــة ثم ارتقــاء 

مــن درجــة إلى درجــة بالجهــود المتصاعــدة فــا يمكــن أن يحقــق الإنســان شــيئًا.
الوحــي والإلهــام والموهبــة والأصالــة ليســت إلا بــذرات تربيهــا وتقويهــا وترغبهــا الأعمــال 

المتصلــة تثقفــا وممارســة، ولا أقــول تثقفًــا وحــده.
مواقف قاسية

»هناك فرقًا بين الموظف وبين المثقف.. فنحن 
نستنكر الظواهر القليلة التي لا تختار الرجل 

المناسب في المكان المناسب«

ــه:  وفي ســؤال تطرحــه المذيعــة على الشــاعر البردونــي تقــول في

في ذكــرى انتصــار الإمــام أحمــد على أول انتفاضــة شــعبية، حشــد 

ــاعر  ــذ ش ــن ش ــد، ولك ــعراء القصائ ــال الش ــاحات وق ــاس في الس الن

ــا  ــعرًا مخالفً ــال ش ــان وق ــذا المهرج ــن ه ــت ع ــك الوق ــر في ذل كبي

ســرى ســريان النــار في الهشــيم، مــاذا قــال البردونــي ومــاذا قاســى 

ــك؟؟ نتيجــة ذل

يجيــب الــردوني بالقــول: الحقيقــة كانــت للأمــام أحمــد معــي مواقــف قاســية، عندمــا 
انتصــر ذلــك النصــر المــدوي كتبــت لــه قصيــدة أخــرى:
لن محرت ثّلاراو لُهاوافات

لاّه تحمر فَيسلا يّسلاوافا؟
وَأمَا ىلع مادقلما موي رصنلا

افا؟ نأ ىعري عاجشلا، محريو لَخاوَّ

نوكيأ ام هتزرحأ رصناً،
اذإ تلتاق بَنجأ، وأ تَلتق افاعض؟

سَأتَعم نع فرش ةوادعلا، يك ىرت
مضلخِّ عيطقت سوؤرلا افافض؟

وقلت:
عيد الجلوس أعر بلادك مسمعا
تسألك أين هناؤها؟ هل يوجد؟

تمضي وتأتي والبلاد وأهلها
في ناظريك كما عهدت وتعهد
تحت الرماد شرارة مشبوبة
ومن الشرارة شعلة وتوقد

وفي الحقيقــة كان الأمــام يأخــذه الشــعر، فــا يذكــر أن يســيء إلى الشــاعر، بــل أنــه قــال 
ــم أتــرك محســنة إلا هــو(  ــغ في عهــدي فل ــا نب ــد أن يقــال إن فلان ــه الشــهيرة: )أري كلمت

وهــذه مؤرخــة في حياتــه في كتــاب اسمــه )في موكــب الإمــام الناصــر(.
الهجاء السياسي

وتســأل المذيعــة قائلــة: إن مــن أغــراض الشــعر القــديم كان الهجــاء والمديــح، لكنــا نجــد 
الآن أن هــذا الغرضــن تقريبًــا اندثــرا مــن الشــعر المعاصــر، نــكاد ألا نجــد الشــعراء 

القمــم لا يهجــون ولا يمدحــون البــاط، فلمــاذا؟
يجيــب الــردوني: هــم يهجــون ويمدحــون، وهــذا القــذع السياســي والإذاعــات المختلفــة 
ــى رأســها ومــن أســلحتها هــذا كلــه شــعر هجائــي،  والمعارضــات الشــديدة، والشــعر عل
ــة، وإنمــا في ســبيل تحســن الأوضــاع إلى  ــة لقبيل ولكــن ليــس هجــاء فــرد لفــرد، أو قبيل
الأفضــل وإلى الحكــم الأحســن، فمثــاً أنــا أسمــي شــعري “هجــاء سياســيا” وأسمــي شــعر 
الزبــري “هجــاء سياســيا”، فعندمــا أنــال وضــع الأمــام بهــذا التجريــح، فهــو هجــاء 
وزيــادة، لكنــه ليــس هجــاء جريــر والفــرزدق، وإنمــا هــو هجــاء يمــس الأوضــاع في ســبيل 

خلــق أوضــاع أفضــل، وحــى لم أحقــد علــى أحــد مــن الذيــن نلــت منهــم.
فمثــاً قصيــدة الغــزو مــن الداخــل تناولــت فيهــا الأوضــاع العربيــة، وكتبــت قصيــدة كاملــة 

في جميــع الرؤســاء:
يا ذوا التيجان يا أهل الرئاسة
الجماهير لكم تفنى حماسة

والأماني بحماكم تحتمي
وإليكم تنتمي كل القداسة
وجموع الشعب لاقت فيكم

قادة النصر وأبطال السياسة
كان هذا ماروا إعلامكم 

هل ترى هذا الجماهير المداسة
جربوا في الشعب شعبيتكم

واخرجوا يومًا بلا أقوى حراسة
هذا كله هجاء لكنه أخذ شكلً آخرًا وأصبح نقدًا سياسيًا.

قصيدة الشهيد

وحــول قصيــدة الشــهيد عــام 1965م الــي تقــول: “كرجــوع الســنة لعينيــك” تتســاءل 
المذيعــة لــو أن البصــر عــادك إليــك فجــأة هــل ســتعيد نفــس المســرة، هــل ســتكتب بنفــس 
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الطريقــة هــل ســتعادي، هــل ســتهاند، هــل ســتقول الشــعر؟
يجيــب بالقــول: هــذه مســألة لا أعرفهــا ولا اطيــق اتصورهــا لأنــه ســيأتي شــيء لا أعهــده، 
ويطلبــي شــيء لم أطلبــه، لأني قــد ألفــت العمــى وصحبتــه واتخذتــه صديقًــا ورفيقًــا 
وأنيسًــا، فــإذا فاجــأني الإبصــار فــا أدري مــاذا ســأفعل لأنــه ســيغير كل شــيء وقــد 
ــا أخــاف مــن هــذا الإبصــار الــذي  أصبحــت عاجــزًا عــن مســايرة التغيــر العنيــف.. فأن
تمنيتــه والــذي أحببتــه، وأنــا أســف أني أعمــى، ومــاذا ســأعمل وأنــا علــى بوابــة الســبعين 

إذا عــاد لي الإبصــار.

“أنا والمقالح كنا نعيش على المرارة الأدبية، كنا 
نبكي عناء ونغني بكاء، كنا نتشابه في العواطف 

وفي الحرارة الوطنية، وفي التوق إلى الأفضل”

محلي خالص

ــر  وفي ســؤال آخــر هــام تقــول المذيعــة: يؤخــذ على الشــاعر الكبي

البردونــي أنــه محلــي يغــدق في المحليــة كأنــك بعيــد عــن القضايــا 

العربيــة والإقليميــة، ومــن خــال إحصائيــة وجــدت أنــك كتبــت 

عــدة كتابــات )كل نهــار(، )ليلــة خائــف( في العــام 1967م وهــو عــام 

الزلــزال العربــي عــام الهزيمــة، أيــن حزيــران وأيــن كنــت في القضايــا 

العربيــة؟

يــرد الشــاعر الــردوني: كان الــردوني في ذلــك العــام يحتــرق وصنعــاء محاصــرة بأعظــم 
قــوى، محاصــرة بـــ500 ألــف مقاتــل، فصنعــاء حــدث فيهــا حــرب الســبعين يــوم، وكانــت 
منازلنــا تقصــف بالقنابــل، فكنــت محلــي خالــص لأن في وطــي أكثــر ممــا في الوطــن 
العــربي مــن معضــات ومصائــب وكــوارث، وإذا كان الفلســطينيون والشــعوب العربيــة 
معهــا يقفــون ضــد إســرائيل، فنحــن اليمنيــون نقــف ضــد بعضنــا البعــض، أصبــح الأخــوة 

أعــداء، فكانــت هــذه مريــرة عليــا ولهــذا كتبــت قصيــدة اسمهــا )امــرأة الفقيــد(.
وأظــن أن الشــعر المحلــي لا يقــول أنــا محلــي والشــعر العــربي لا يقــول أنــا عــربي، فالأهــم 
هــو مــا يمــس القضيــة العربيــة بمــا فيهــا قضيــة الإنســان العــربي، فعندمــا أحــب وطــي 
فأنــا أحــب جميــع الأوطــان، لأن ليــس لــدي إلا الحــب، أنــا مثــاً في عــام 1971م كتبــت 

قصيــدة في ديــوان “لعيــي أم بلقيــس” بعنــوان )إلا أنــا وبــادي(.
بلادي من يد طاغي 
إلى أطغى إلى أجفى

ومن سجن إلى سجن 
ومن منفى إلى منفى
ومن مستعمر بادي
إلى مستعمر أخفى

ومن وحش إلى وحشين،
وهي الناقة العجفا

بلادي في كهوف الموت
لا تفى ولا تشفى

تنقّر في القبور الخرس
عن ميلادها الأصفى

وعن وعد ربيعي

وراء عيونها أغفى
عن الحلم الذي يأتي

عن الطيف الذي استخفى
فتمضي من دجى ضاف
إلى أدجى … إلى أضفى

بلادي في ديار الغير
أو في دارها لهفى
وحتى في أراضيها
تقاسي غربة المنفى

لا طقوس
ــل عــن الوطــن  ــدة الرحي ــه المذيعــة: في قصي في ســؤال تقــول في

وجــدت تاريخيــن تاريــخ74-73م، وهــذا يقودنــا إلــى ســؤال كــم 

ــل  ــكار وتتفاع ــد الأف ــف تتول ــدة، كي ــة القصي ــك كتاب ــتغرق من يس

ــب؟ ــا لتكت ــى تمليه ــا ومت معه

يــرد الــردوني: في الحقيقــة قــد تــأتي القصيــدة في أوان العشــاء وتنضــج وتخلــص في 
ــدة  ــع القصي ــأتي بــن مطل ــل، وقــد تعيــش شــهور وقــد تكــون ســنة، وقــد ت منتصــف اللي
وختامهــا، قصائــد تخلــص وتكتــب، والقصيــدة مــا تــزال تعيــش في النفــس حــى تســتدعي 

لهــا دواعــي أخــرى هــي الــي تنضجهــا وتخرجهــا مــن الفجاجــة إلى الإينــاع.

وتسأل: كم مرة تقرأ عليك القصيدة حتى تحفظها؟

يجيــب الــردوني: أنــا أملــي القصيــدة وقــد حفظتهــا، فأنــا أولً اتعامــل معهــا في الذاكــرة 
ولا أمليهــا علــى “توفيــق أو العــزي أو فتحيــة” إلا وهــي قصيــدة جاهــزة كأنهــا إحــدى 

القصائــد الــي احفظهــا.
وتسأل مرة أخرى: هل لديك طقوس معينة للكتابة؟ هل تعتكف أو تواجه الناس؟

إطلاقًــا ليــس لــدي طقــوس معينــة وأنــا لا أعتكــف أو أواجــه النــاس، قــد أكــون معهــم 
ولســت معهــم وقــد أكــون داخلــي وأنــا خارجــي، معهــم وقــد أجمــع الداخــل والخــارج في 

ــا.. ــا وهــم، وهــم وأن ــدة أن نســيج واحــد ويخــرج مــن القصي
قلق شاعر سياسي

»قد تأتي القصيدة في أوان العشاء وتنضج وتخلص 
في منتصف الليل، وقد تعيش شهور وقد تكون 

سنة، وقد تأتي بين مطلع القصيدة وختامها،
 قصائد تخلص وتُكتب«

 
في قصيدة خوف قلق شاعر سياسي، أنت تقول فيها:

لكن لماذا يغدقون؟؟

أشم رائحة المكيدة

وأرى مؤامرة لها

شكل الأخوة والعقيدة..

ما قصة هذه القصيدة؟

يجــب الــردوني: بعــد حــرب الســبعين يومًــا خرجنــا مــن الثــورة إلى صدقــة أهــل الثــروة 
وكانــت الــدول العربيــة الغنيــة تعــاني التخمــة والدخــل الخيــالي حيــث وصــل ســعر برميــل 
النفــط إلى 45 دولارًا، وكنــا في اليمــن مزبلــة الفضــات، يعملــون مدرســة هنــا ويعمــرون 
مســجدًا هنــاك حــى أصبحــت المســاجد أكثــر مــن المصلــن، ولا يوجــد في صنعــاء إلا 

أربعــة مستشــفيات.
فكنت في الحقيقة استغرب هذا واتساءل:

لكن لماذا يغدقون؟؟
أشم رائحة المكيدة

وأرى مؤامرة لها
شكل الأخوة والعقيدة

أخاف من كرم المساعد
أم أخاف من السعيدة.

كنــت أخــاف أن كل شــيء لا يعطــى مجانًــا وكل شــيء يعطــى يأخــذ أكثــر ويجــب أن يكــون 
اليمــن مُعطــي وليــس آخــذ، لأنــه قــادر ويســتطيع أن يكــون مُعطــي.. صحيــح أن الأصدقــاء 
أغدقــوا علينــا وعمــروا الجامعــات والمــدارس ولكــن ليــس في اليمــن مــا اسميــه تعليمًــا 

صحيحًــا.

30 قصيدة في الوحدة العربية

ــا  ــدة ومفهومه ــول أن الوح ــه تق ــال كتبت ــة: في مق ــأل المذيع تس

ــاف في  ــذه الاخت ــن ه ــة ولك ــة عربي ــى دول ــة إل ــن دول ــف م يختل

ــل في  ــاذا الفش ــة 67م.. إذًا لم ــببًا في هزيم ــن س ــم يك ــوم ل المفه

ــة؟ ــدة العربي ــن بالوح ــل تؤم ــة؟ ه ــدة العربي ــق الوح تحقي

يجب البردوني: لي أكثر من 30 قصيدة في الوحدة، منها هذا البيت:
اليوم ألقى في دمشق بني أبي
ويحس أهلي في الكنانة ما بي

فالوحــدة العربيــة كانــت فانهــارت، وتفككــت الــدول العربيــة، وعنــد ذلــك كانــت الثقافــة 
أعظــم أيــام ســيف الدولــة وأيــام كافــور الأخشــيدي وأيــام بــي بويــه، وعندمــا كانــت الأمــة 
العربيــة واحــدة كانــت الثقافــة ضئيلــة في كل مــكان، وحاليًــا عندمــا أصبحنــا أنظمــة ســواء 
ــة، كل نظــام يحــاول أن يتباهــى ويباهــي ويظهــر بمظهــر ثقــافي  ــة أو غــر متعاون متعاون

أفضــل وأقــوى، ويظهــر بمظهــر اقتصــادي أقــوى.
فالنــاس تخلقهــم العــداوات ويخلقهــم التنافــس، ولا تخلقهــم التعاونيــات، والاقتصــاد 
ليــس لديهــا  ولكــن  أمــوالً كثــرة  العربيــة لديهــا  والــدول  التنافــس،  العظيــم يخلقــه 
اقتصــاد، فإســرائيل فقــرة لكــن لديهــا اقتصــاد، لأن الاقتصــاد هــو نظــام سياســي.

الإقبال والمعارضة

وتســأل: أنــت ناقــد أدبــي وكاتــب اجتماعــي كتابتــك النثريــة فيهــا 

ــاك مــن يعارضهــا بعكــس الشــعر  ــال عليهــا فهن ــك الاقب ليــس بذل

الــذي يقبــل عليــه الجميــع ولمــاذا؟

يجــب الــردوني: كان هنــاك ضــرورة اجتماعيــة وضــرورة قوميــة وثقافيــة لأن المجتمــع في 
الشــعر لا يتجــاوز الآلاف، لكــن مجتمــع الكتــاب بالملايــن.

وتســأل: بعــد ظهــور القنــوات الفضائيــة هــل نشــعر أن التلفزيــون ســيحل عمــل الكتــاب؟ 
هــل ســيؤثر في الكتــاب؟

يجــب الــردوني: أبــدًا، هــذه فقاقيــع هوائيــة وثقافــة إلهائيــة جــاءت لكــي تذهــب، هــي 
زبــرق مثــل نبــت الصحــراء وليســت راســخة رســوخ الكتــاب وراســخة رســوخ الأشــجار.

وتعود بالسؤال: كم يُقرأ لك في اليوم؟
يــرد: يُقــرأ لي كل يــوم 4 ســاعات ماعــدا يومــن في الأســبوع، لأني أكتــب لصحيفــي 

“26ســبتمبر والثــورة” ولبرنامــج “مجلــة الفكــر والأدب” في إذاعــة صنعــاء.
مدينة الغد

»لأبي تمام حساسية خاصة وشاعرية خاصة فهو 
كالجداول، أما المتنبي فأحس أنه له جبروت 

الشاعرية واتصوره كالبحر الهادر«

وفي آخر سؤال في المقابلة: لقد كتبت عن المدينة الفاضلة:

سوف تأتين كالنبؤات، كالأمطار

كـالصيف، كـانثيال الـغضارة

تـملئين الـوجود عـدلً رخيًا

بـعد جـور مـدجج بـالحقارة

هذه المدينة الفاضلة مدينة الغد هل هي ممكنة؟

يــرد الشــاعر عبــدالله الــردوني: نعــم هــي ممكنــة.. كمــا قلــي أن هنــاك القنــوات 
الفضائيــة والحواســيب، كانــت مــن أحــام الأمــس وأصبحــت حقائــق وإن كانــت حقائــق 
تافهــة، أمــا بالنســبة لإلهــام الإنســان وقلبــه وعظمتــه فهــو كل شــيء، أمــا كل هــذا فهــو 

عبــارة عــن مغالطــة الله في ملكــه.
ــا أؤمــن أن بعــد العســر يســر وأن الــذي يبــق هــو وجــه الله، وأن الثبــوت هــي لطاقــة  وأن

الله، أمــا الإنســان فهــو دائمــا مغــر، متغــر، مختلــف، يتغــر.
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ذات يــوم غابــر في صنعــاء اليمــن رأيــت الاســتاذ الــردوني في أحــد أحيائهــا 
القديمــة، وكان يجلــس في زاويــة منفــردًا شــاردَ الفكــر، فقطعــت عليــه خلوتــه 
واســتأذنت بالجلــوس معــه، فــأذن لي؛ سمعــت منــه بدائــع المعرفــة، فالــردوني 
ــا وشــعراَ، وكأن كلماتــه وبنــات أفــكاره تنثــال مــن شــال  وعــاءٌ ممتلــئٌ علمًــا وأدبً
ــق بــه إلى معــرة النعمــان عــر رواق  لا ينضــب، وطلبــت منــه أن يســمح لي أن أحلِّ
مــن أروقــة الخيــال، ورحــب الأســتاذ بتلــك الفكــرة، وفي الفجــر الأبلــج طوحــت 
بنــا طوائــح الزمــن، حــى وصلنــا معــرة النعمــان بســام، وعنــد الوصــول كانــت 
الســماء تســبل نميرهــا العــذب بغــزارة، وكانــت تلــك القطــرات الدافئــة تعانــق 
الأرض معانقــة المشــتاق، وهنــاك أخذنــا جواديــن، وذهبنــا إلى دار شــيخ المعــرة، 
ودخلــت إلى فنــاء الــدار ووجــدت شــيخ المعــرة أحمــد بــن ســليمان المعــري، يملــي 
علــى غلامــه رســالة الغفــران، وبعــد الانتهــاء، القيــت الســام علــى أبي العــاء، 

ــا: ــا مألوفً ــال : كأني أسمــع صوت وق
قلــت: يــا أبــا العــاء هــذا أنــا عبــد الوهــاب جيئتــك مــن اليمــن بصحبــة مــن راق لــك 

شــعره، شــاعر قــل أن تجــود اليمــن بمثله. 
قال أبو العلاء: أهو من وعدت في غابر الأيام بإحضاره؟ 

قلت: نعم ، قال : أين هو شاعر اليمن الملهم؟
قلت: يستأذن الدخول

قــال أبــو العــاء: وهــل ينتظــر مثــل هــذا الباقعــة الإذن، عندمــا كنــت يــا بــي 
بصحبــي قبــل عشــرات الســنين أسمعتــي مــن شــعر الــردوني، ومــن يومهــا طلبــت 
مــن مــردة الشــعر إحضــار ديــوان الــردوني، وأصبــح ديوانــه زادًا لطلبــة العلــم، 
أدخلــه في الحــال فهــو ضريــر مثلــي، وقــد أصابــه مــا أصابــي ويحتــاج للوقــال:، 
دخــل الــردوني علــى أبي العــاء واحتضنــه، وعــرف قــدره، وأكــرم وفادتــه، 
وهنــاك تســاجلا الشــعر، وخاضــا بحــر الفكــر، وكأنهمــا صنــوان لا يفترقــان، 
ــو العــاء للــردوني أيهــا الشــاعر الأســيف العفيــف الــذي لم تقــرع بــاب  وقــال: أب
ــم  ــي عشــتها، والضي ــة ال ــال رغــم الفاق ســلطان قــط، ولم تداهــن مــن أجــل الم
والحرمــان، فشــعرك كــز لم تُســتخرج جواهــره، هــاَّ أسمعتــي أيهــا الشــاعر 

الآســر شــعرًا تجــود بــه قريحتــك.

قال البردوني: أعرني سمعك يا أبا العلاء:        
ى لُمُوعِهِ كادَ يَعْمى  مِنْ تَلظَّ

ى كادَ مِنْ شُهرةِ اسْمِهِ لا يُسمَّ 	
جاءَ مِنْ نفسِهِ إليها وحيدًا

راميًا أصلَهُ غُبارًا وَرَسْما 	
يْهِ رُمًحا حاملً عُمْرَهُ بكفَّ

ناقشًا نَهْجَهُ على القلبِ وَشْما 	
خالعًا ذاتَهُ لريحِ الفيافي

هرِ وَصْما مُلحَقًا بالملوكِ والدَّ 	
يفِ طِفْلً ةَ السَّ ارتضاها أُبوَّ

أرْضَعتْهُ حقيقةَ الموتِ حُلْما 	

    قال أبو العلاء: آهٍ أيها الشاعر أنت تقصد المتنبي؟
ــة أسميتهــا: )وردةٌ مــن دم  ــدة طويل ــات مــن قصي قــال الــردوني: نعــم هــذه الأبي

المتنــي(
قــال أبــو العــاء: لله درُّك يــا بــردوني فشــعرك قــوي الديباجــة جميــل الشــارة عــذب 

الإشــارة، هــاَّ أسمعتــي أخرى؟ 
قال البردوني حبًا وكرامة أنتزع من لفائف قلبي هذه الأبيات التي أقول فيها:

وهل تُنْبِتُ الكَرم وديانُنا
ويخضرُّ في كرمنا الموسمُ؟ 	

وهل يلتقي الريّ والظّامئو
نَ، ويعتنق الكاسُ والمبسمُ؟ 	

لنا موعد نحن نسعى إليهِ
ويعتاقنا جرحُنَا المؤلُم 	

فنمشي على دمنا والطريق،
جى معتمُ يضيُّعنا والدُّ 	

فمنّا على كلِّ شبر نجيعٌ،
تقبله الشّمسُ والأنجمُ 	

البردوني.. شاعر العصر 	
ترحال في جدار الذكريات ورواق الخيال

عبد الوهاب سنين

ــات شــعرك، وإني  ــال بــن أبي ــو العــاء: إني اسمــع في صوتــك الحــزن ينث قــال أب
أجــد الألم قــد أثقــل كاهلــك، فهــاَّ أخبرتــي عــن ذلــك نعــم عوفــك وطــاب أنســك؟

قال البردوني:
لا تسلْ عني ولا عن ألمي

فلقد جلَّ الأسى عن كلمي 	
وتعايا صوتي المجروحُ في 

عنفوان الألم المضطرمِ 	
ضقتُ بالصمتَ وضاقَ الصمتُ بي 

بعدَ ما ضاقَت عروقي بدمِ 	

قــال أبــو العــاء: يــا عبدالوهــاب شــاعركم اللوذعــي مــا هــو إلا واحــد مــن شــعراء 
العــرب البواقــع، الذيــن ذاع صيتهــم شــرقًا وغربًــا، ولكــن لم ينــلْ حقــه مــن 
الإنصــاف، ولابــد أن يــأتي مــن يعــرف قــدره وينصفــه، ولــوكان الــردوني في 
عصرنــا، لقدمنــاه علــى الكثــر مــن شــعرائنا، فمــا أنــت أيهــا الــردوني إلا أحــد 

الجبــال الرواســي فكــرًا وشــعرًا وعلمًــا.
وبعــد رحلــة ماتعــة بصحبــة المعــري والــردوني، عــدت برواقــي إلى أحضــان أمــي 

اليمــن.
أمــا الــردوني فقــد عــاد إلى بطــون الأســفار، وفي طريــق العــودة التقيــت بصديــق 
ــردوني  ــث حــول ال ــده حــى الفجــر نتجــاذب الحدي ــت عن ــالأدب، ومكث شــغوف ب
وتراثــه، وبعــد أداء الفريضــة ظهــر الضــوء الآســر مــن خــال النوافــذ، ولكــن 
ــك الضــوء حجــب  ــة، وشــق ذل ــع حزين ــت أزهــار الربي ــاح، كان رغــم جمــال الصب
الســماء، وأرســل نــوره يغــازل أشــجار الــن، وتلبــدت الســماء بالغيــوم، وأرســلت 
ــدار  ــى شــرفة في ال ــا أنظــر مــن أعل ــة، وأن ــق الأغصــان الذابل ــة تعان مزنهــا العذب
رأيــت شــجرة النخيــل المتقادمــة، مــا تــزال علــى عهدهــا ســامقة. قــد تجــاوزت 
أعمــار الأجــداد، كل يــوم، كل عــام يمضــي نشــيخ فيــه، ولم تــزل شــجرة النخيــل 
المتقادمــة شــابة ســامقة تتجــاوز أعمارنــا المنســية كالأرض اليبــاب، الــي يملؤهــا 
الحــزن ويطبــق عليهــا الضيــم، ومــع ذلــك يومًــا مــا ســرفع الحــزن ظلــه الثقيــل، 

ــات.  وتعــود البســمة، الــي لا وجــود لهــا ســوى في جــدار الذكري

ولــك أيهــا القــارئ العزيــز أن تنعــم النظــر في تــراث الــردوني وســتجد شــاعرًا 
يأســرك أســرًا، ومفكــرًا عبقريًــا، وناقــدًا لوذعيًــا، ذهــب الــردوني عــن هــذه 
الحيــاة المتضرمــة بالقســوة، رحــل عــن الدنيــا وليــس لــه عقــب، ســوى مــا تركــه 
مــن آثــار وتواليــف حســان، ســتظل عــزاءً نتداولــه وزادًا مريًــا، وشــرابًا ســائغًا لــكل 

مــن يحــب الأدب.
   

نشرت المادة في موقع الرافد الإلكتروني فبراير2020م 	•

ضَــمِـــيــرُ الـحـاضِــر

زاهر حبيب

حَـفيفُ ذكـراكَ فـي حَرفي وفي فِكَري
يُـريقُ حِـبري وقـد شَـقَّ الأسَـى وَتَري

.

ـيـكَ جُـرحٌ فــي عُـرُوبَـتِـنا يا مَـن يُـغَـنِّ
جَرِ مِــن مَـطـلَعِ الآهِ حَـتَّى مَـغرِبِ الـضَّ

.

يفِ شِيمَتُهُ فأنـتَ مَن قُلتَ: صِدقُ السَّ
ـسْـهُ كِــذْبٌ لَـونُـهُ بَـشَري مـا لــم يُـدَنِّ

.

ـةً؛ وَطَـنًا وأنــتَ مَــن كُـنـتَ شَـعـبًا، أُمَّ
تَـطوي الـمَسافاتِ في ضِيقٍ مِنَ العُمُرِ

.

مـا سِـرتَ بـالَحرفِ مِـن والٍ إلى مَـلكٍ..
رَشَـقـتَ دُنـيـاكَ -إذْ جـاءتـكَ- بـالـبَصَرِ

.

وقـــد تَـنَـبّـأتَ أنَّ “الــجُــرحَ فَـلـسَـفَـةٌ”
تَـسيُر بـالعُرْبِ نـحوَ الـنَّقشِ في الَحجَرِ

.

فَـصِحتَ: ياااا عُـرْبُ.. جُـرحٌ قُـدَّ مِن دُبُرٍ
وهُـم يَـطُوفونَ حَولَ الُمشتَهَى الغَجَري

.

إنْ ساءَلَ الُحزنُ عَن ذِي الُجرحِ قُلتَ أنا..
فـانفُخْ أيـا حُـزنُ في قِطري وفي زُبَري

.

 )ورُحــتَ مِـن سَـفَرٍ مُـضنٍ إلـى سَـفَرٍ
أضـنَـى( ومِـثـلُكَ إنّــي بــادئٌ سَـفَري

.

أَمضِي وظِـلِّي.. ورَجْـعُ الفَقـدِ يَدفَعُني
وفـــي مَــرايـايَ حُـلـمٌ يَـقـتَفي أثَــري



العدد) 11 ( - سبتمبر - 2025 العدد) 11 ( - سبتمبر - 2025 6869

عنــد الحديــث عــن عبــدالله الــردوني، يقــف القــارئ أمــام تجربــة أدبيــة فريــدة 
تجــاوزت حــدود الشــعر إلى فضــاءات أوســع مــن الفكــر والنقــد والتأمــل في التاريــخ 
والمجتمــع والثقافــة. ورغــم أن اسمــه ارتبــط في الوعــي العــام بالشــعر الثــوري 
ويُلهــب  القلــوب  يُطــرب  شــاعر  يكــن مجــرد  لم  الــردوني  أن  إلا  والوجــداني، 
المشــاعر، بــل كان مفكــرًا واســع الأفــق، ناقــدًا لاذعًــا، ومؤرخًــا يقــرأ الماضــي 
بــروح المعاصــر. ولعــل كتبــه النثريــة الــي أنجزهــا عــر مســرته تمثــل الوجــه 
الآخــر لشــخصيته الإبداعيــة؛ ذلــك الوجــه الــذي يفتــح نافــذة علــى عقلــه المتقــد، 

وقراءتــه النافــذة لليمــن والعــالم العــربي.

التاريخيــة،  والدراســة  الأدبي،  النقــد  بــن  النثريــة  الــردوني  مؤلفــات  تتــوزع 
والبحــث الاجتماعــي، والتحليــل السياســي. فهــو في كتابــه »رحلــة في الشــعر اليمــي 
قديمــه وحديثــه« لا يكتفــي بجمــع النصــوص ورصــد المراحــل، بــل يقــدّم رؤيــة نقدية 
معمقــة تقــرأ الشــعر بوصفــه مــرآةً للتحــولات الفكريــة والاجتماعيــة، وتكشــف عــن 
خيــوط الصلــة بــن التجربــة الشــعرية اليمنيــة وجذورهــا العربيــة الممتــدة. أمــا في 
كتابــه »قضايــا يمنيــة« فقــد قــدّم نصوصًــا متشــابكة تجمــع بــن المقالــة والتحليــل، 
كاشــفًا عــن قضايــا السياســة والهويــة والثقافــة في وطــنٍ يبحــث عــن ذاتــه وســط 

عواصــف التحــولات.

وتــأتي بعــض كتبــه الأخــرى مثــل »الثقافــة والثــورة في اليمــن« و »اليمــن الجمهــوري« 
لتؤكــد انحيــاز الــردوني العميــق إلى همــوم الشــعب، وتقدمــه كاتبًــا يقــاوم بالوعــي 
ــب يضــع القــارئ أمــام  ــاوم بالشــعر والرمــز. في هــذه الكت ــا كمــا ق والنقــد، تمامً
بالتــراث والحداثــة، وبالحريــة  والمعارضــة،  بالســلطة  تتعلــق  معــادلات معقــدة 
والقيــد. ومــن خلالهــا يتجلــى الــردوني قارئًــا للتاريــخ يُعيــد قــراءة الأحــداث 

ــاة والتمــرد. ــة تنبــض بالحي ــا بلغ ــة، ويصوغه ليكشــف طبقاتهــا المخفي

ومــن الملامــح البــارزة في نثــره أنّــه يجمــع بــن اللغــة الأدبيــة المفعمــة بالصــور 
والخيــال، وبــن لغــة الباحــث الــي تحــرص علــى الدقــة والتوثيــق. فهــو يكتــب 
المقالــة النقديــة كمــا يكتــب القصيــدة: بإيقــاع داخلــي، وصــوت شــخصي متفــرّد، 
لكنــه في الوقــت ذاتــه يصــرّ علــى تقــديم المعلومــة والتحليــل والبرهــان. ولهــذا فــإن 
كتبــه النثريــة تُقــرأ علــى أكثــر مــن مســتوى؛ فهــي نصــوص فكريــة صلبــة، كمــا أنهــا 

ــا وســخريتها اللاذعــة. ــة مدهشــة ببلاغته نصــوص أدبي

إن القيمــة الكــرى لهــذه المؤلفــات أنهــا لا تقتصــر علــى حــدود اللحظــة الــي 
بــل تظــل شــاهدًا علــى عقــل يمني–عــربي مفتــوح علــى قضايــا  كُتبــت فيهــا، 
الأمــة، متنبهًــا لمكــر التاريــخ ومفارقاتــه. ومــن يقــرأ الــردوني الناثــر، إلى جانــب 
الــردوني الشــاعر، يكتشــف تكامــاً فريــدًا بــن جناحــن: جنــاح يحلّــق في فضــاء 
الشــعر، وجنــاح آخــر يغــوص في دهاليــز الفكــر والتاريــخ والسياســة. وهكــذا يتضــح 
أن مشــروعه لم يكــن محصــورًا في فــنّ بعينــه، وإنمــا كان مشــروعًا للوعــي، للبحــث 

عــن الحريــة، ولصياغــة هويــة ثقافيــة أصيلــة في وجــه التهميــش والنســيان.

ومــن هنــا تــأتي أهميــة التوقــف عنــد كتبــه النثريــة؛ فهــي ليســت مجــرد مؤلفــات 
ثانويــة إلى جانــب شــعره، بــل هــي نصــوص تأسيســية لفهــم الــردوني كامــاً: 
إنســانًا، شــاعرًا، مفكــرًا، ومؤرخًــا. إنّهــا مــرآة أوســع لصوتــه، وامتــداد طبيعــي 

ــى حــد ســواء. ــة عل ــة والعربي ــة اليمني ــة للمكتب لقلقــه وإبداعــه، وإضافــة غني

ـ »رحلــة في الشــعر اليمــي قديمــه وحديثــه«: تأريــخ نقــدي للشــعر اليمــي يُعــد 
كتــاب »رحلــة في الشــعر اليمــي قديمــه وحديثــه« واحــدًا مــن أهــم وأبــرز الأعمــال 
النثريــة الــي قدمهــا عبــدالله الــردوني، وهــو بمثابــة دراســة موســوعية تتتبــع 
مســار الشــعر اليمــي منــذ أقــدم عصــوره في الجاهليــة وحــى فتــرة تأليــف الكتــاب 
ــن تطــور  ــط ب ــا يرب ــا عميقً ــاً نقديً ــاب تحلي ــث.  كان هــذه الكت في العصــر الحدي
الشــعر والتحــولات الاجتماعيــة والسياســية الــي شــهدها اليمــن عــر العصــور. لقــد 
كان الــردوني رائــدًا في هــذا المجــال، حيــث يعتــر هــذا الكتــاب أول محاولــة جــادة 
ومنظمــة لتصنيــف الشــعراء اليمنيــن وتقــديم دراســة متكاملــة عنهــم، ممــا جعلــه 

مرجعًــا لا غــى عنــه للباحثــن والدارســن في الأدب اليمــي والعــربي.

يتجلــى في هــذا الكتــاب أســلوب الــردوني الفريــد الــذي يجمــع بــن دقــة المعلومــة 
الشــعرية،  النصــوص  أعمــاق  في  يغــوص  فهــو  اللغــة.  وجمــال  الفكــر  وغــزارة 
مســتخرجًا دلالاتهــا الفنيــة والفكريــة، ومحلــاً تأثــر البيئــة والمجتمــع علــى الإبــداع 

الشــعري. 
يتنــاول الــردوني في هــذا الســفر الأدبي قضايــا وأطروحــات عديــدة، مثــل العلاقــة 
بــن الشــعر والســلطة، دور الشــاعر في المجتمــع، وتأثــر الأحــداث التاريخيــة 
علــى مســار القصيــدة اليمنيــة. هــذه القضايــا، الــي تُطــرح بجــرأة وعمــق، تثــر 
ــى الربــط  ــى قــدرة الــردوني الفائقــة عل الفضــول وتدعــو إلى التأمــل، وتؤكــد عل
بــن الفــن والحيــاة، وتقــديم رؤى جديــدة ومبتكــرة في مجــال النقــد الأدبي والتاريخ 
الثقــافي. إن »رحلــة في الشــعر اليمــي قديمــه وحديثــه« ليــس فقــط ســجلً للشــعر 
اليمــي، بــل هــو شــهادة علــى وعــي الــردوني العميــق بجــذور الثقافــة اليمنيــة 
ــدة في دراســة الأدب  ــاق جدي ــى استشــراف آف ــه عل وتطلعاتهــا المســتقبلية، وقدرت

وتاريخــه.

»قضايــا يمنيــة«: تحليــل عميــق للتحــولات السياســية والاجتماعيــة يعد كتــاب »قضايا 
يمنيــة« وثيقــة أدبيــة وسياســية بالغــة الأهميــة، فهــو بمثابــة مرصــد سيســيوثقافي 
ــه بعمــق  ــاول الــردوني في ــث يتن ــخ اليمــن المعاصــر، حي ــة حاسمــة مــن تاري لمرحل

وتحليــل القضايــا الــي شــكلت المشــهد اليمــي في تلــك الفتــرة. 
لم يكتــفِ الــردوني بســرد الأحــداث التاريخيــة، بــل غــاص في تفاصيلهــا، محلــاً 
الأســباب والنتائــج، ومســلطًا الضــوء علــى التحديــات الــي واجهــت اليمــن في 

ــث والاســتقلال. مســرتها نحــو التحدي

       كنوز نثرية تتجاوز حدود الشعر
وليد سند

 يتنــاول الكتــاب قضايــا متعــددة، بــدءًا مــن الحــركات الوطنيــة ومــا لهــا ومــا 
عليهــا، مــرورًا بالثــورة والمشــاكل الثوريــة، وصــولً إلى دور الثقافــة في دعــم الثــورة 
ورســم التاريــخ، ممــا يكشــف عــن عمــق رؤيــة الــردوني السياســية والاجتماعيــة، 

وقدرتــه الفائقــة علــى تحليــل الأحــداث التاريخيــة وربطهــا بالواقــع الثقــافي.
ــا، مســتعرضًا  ــا جريئً مــا يميــز هــذا الكتــاب هــو أن الــردوني قــدم تحليــاً نقديً
في  الــردوني  كان  اليمــي.  المجتمــع  شــهدها  الــي  والصراعــات  التناقضــات 
هــذا الكتــاب مؤرخًــا ومفكــرًا سياســيًا مــن الطــراز الرفيــع، حيــث يــرى النقــاد 
ــد لحظــة منســية مــن  ــو يخل ــاب يجســد اليمــن نفســه، فه ــة« كت ــا يمني أن »قضاي
ذاكــرة الوطــن، ويقــدم قــراءة فريــدة للتاريــخ مــن منظــور أدبي وفكــري. إن هــذا 
العمــل يؤكــد علــى أن الــردوني كان يمتلــك بصــرة نافــذة، مكنتــه مــن استشــراف 
المســتقبل وفهــم تعقيــدات الواقــع اليمــي، ممــا يجعــل كتابــه هــذا مرجعًــا أساســيًا 

ــة في اليمــن. ــم التحــولات السياســية والاجتماعي لفه

ـ »فنــون الأدب الشــعبي في اليمــن«: غــوص في أعمــاق التــراث الشــفهي يعتــر 
ــاب »فنــون الأدب الشــعبي في اليمــن« مــن الأعمــال الرائــدة الــي خــاض فيهــا  كت
الــردوني غمــار التــراث الشــعبي اليمــي، كاشــفًا عــن كنــوزه المخفيــة وأبعــاده 

الثقافيــة العميقــة. 
يقــدم الــردوني في هــذا العمــل دراســة شــاملة لفنــون الأدب الشــعبي المتنوعــة في 
ــات  ــوع مــن الشــعر الشــعبي الحــربي، والحكاي ــل فــن الزامــل، وهــو ن اليمــن، مث
الشــعبية الــي تتناقلهــا الأجيــال، والأمثــال الــي تعكــس حكمــة الشــعب وتجاربــه، 
وغيرهــا مــن أشــكال التعبــر الثقــافي الأصيــل. لم يكتــفِ الــردوني بســرد هــذه 
الفنــون، بــل قــام بتحليلهــا وتصنيفهــا، موضحًــا دلالاتهــا الاجتماعيــة والنفســية.

الكتــاب في أعمــاق مفــردات الحكايــات الشــعبية،  الــردوني في هــذا   يغــوص 
ــرأة، والأرض، والعشــق، والنمــوذج الإنســاني في  مســتعرضًا دلالات الجــن، والم
ســياقها الشــعبي. إنــه يربــط بــن هــذه المفــردات وبــن الوعــي الجمعــي للمجتمــع 

اليمــي، ويكشــف عــن كيفيــة تشــكيلها للهويــة الثقافيــة. 
ــا أساســيًا لدراســة الأدب الشــعبي في  ــه مرجعً ــاب في كون ــة هــذا الكت تكمــن أهمي
اليمــن، حيــث يعلــم كيفيــة تنــاول الكتابــة عــن المــوروث الشــعبي العــربي بشــكل 
الكتــاب  هــذا  وقــد حظــي  والتحليــل.  البحــث  ويقــدم منهجًــا فريــدًا في  عــام، 

بتقديــر واســع، حــى أنــه تُرجــم إلى لغــات أخــرى، ممــا يؤكــد 
علــى قيمتــه العالميــة في حفــظ وتوثيــق التــراث 

الثقــافي الشــفهي. يــرز هــذا 
العمــل جانبًــا آخــر مــن جوانــب 

وهــي  الــردوني،  عبقريــة 
قدرتــه علــى الغــوص في أعمــاق 

واســتخراج  الشــعبية  الثقافــة 
قالــب  في  وتقديمهــا  دررهــا، 

أكاديمــي وعلمــي، مــع الحفــاظ علــى 
الأصيلــة. روحهــا 

مبــدع  تشــخيص  الجمهــوري:  اليمــن  ـ 
لتاريــخ اليمــن السياســي يعــد كتــاب »اليمــن 

الــردوني  مؤلفــات  أبــرز  مــن  الجمهــوري« 
النثريــة الــي تتنــاول التاريــخ السياســي لليمــن 

ــخ اليمــن  ــاب عــام 1983، ويناقــش تاري ــل غــر مســبوق. صــدر الكت بعمــق وتحلي
السياســي بــدءًا مــن أحــداث مــا قبــل ثــورة الدســتور وحــى قيــام الجمهوريــة، 

مــرورًا بالصراعــات والتحــولات الــي شــكلت المشــهد السياســي اليمــي. 
يتكــون الكتــاب مــن أحــد عشــر قســمًا وثــاث وثلاثــن فصــاً، يتتبــع فيهــا البردوني 
حركــة التاريــخ في اليمــن، ويضــع القــراء أمــام تصــور عــام للحقــب الــي تمتــد مــن 
العهــد الســبئي وصــولً إلى العصــر الحديــث، مقدمًــا قــراءة فريــدة للأحــداث مــن 

منظــور يجمــع بــن المــؤرخ والشــاعر والمفكــر. 
مــا يميــز هــذا الكتــاب هــو قــدرة الــردوني الفائقــة علــى تشــخيص اليمــن بشــكل 
مبــدع، حيــث أجمــع النقــاد علــى أنــه يمثــل الحقيقــة جيــدًا، ويُعــد مــن الكتــب 
القليلــة والنــادرة الــي شــخصت الشــخصية اليمنيــة والصــراع السياســي فيهــا بــكل 
أبعــاده وتعقيداتــه. يســلط الكتــاب الضــوء علــى أســباب قيــام الثــورة اليمنيــة، 
وأســاس البحــث عــن الجمهوريــة، ودور الثقافــة في دعــم الثــورة، وكيــف أن الوعــي 
ــق  ــل عمي الثقــافي كان المحــرك الأساســي للتغيــر السياســي. إن هــذا العمــل تحلي
للجدليــات الثقافيــة والسياســية الــي شــكلت اليمــن، ممــا يجعلــه مرجعًــا لا غــى 
عنــه لفهــم التحــولات الــي شــهدتها البــاد، ويؤكــد علــى أن الــردوني كان يمتلــك 
بصــرة نافــذة مكنتــه مــن استشــراف المســتقبل وفهــم تعقيــدات الواقــع اليمــي. 

ـ أشــتات: قــراءات نقديــة ومقــالات فكريــة، يُعــد كتــاب »أشــتات« مــن الأعمــال 
النثريــة المتأخــرة لعبــدالله الــردوني، وقــد صــدر عــام 19٩٦، أي قبــل وفاتــه 
بعــام واحــد. هــذا الكتــاب هــو بمثابــة مجموعــة مــن المقــالات والقــراءات الأدبيــة 
والنقديــة الــي كتبهــا الــردوني علــى مــدار ســنوات، وتناولــت قضايــا متنوعــة في 

الأدب والفكــر والمجتمــع. 
يضــم الكتــاب 43 موضوعًــا، معظمهــا قــراءات نقديــة في نتــاج عــدد مــن الشــعراء 
العــرب، مثــل أبي تمــام وأبي العــاء المعــري، بالإضافــة إلى مقــالات تناولــت 

ــخ الإرهــاب. ــل تاري ــرة الأدب، مث ــا خــارج دائ قضاي
تكمــن أهميــة كتــاب »أشــتات« في كونــه يعكــس جانبًــا آخــر من جوانــب فكر البردوني 
النقــدي والتحليلــي. فهــو يغــوص في عمــق النصــوص والأفــكار، محلــاً ومفنــدًا 
بأســلوبه الخــاص الــذي يجمــع بــن الجــرأة والعمــق. يُظهــر الكتــاب قــدرة البردوني 
علــى التفكــر النقــدي المســتقل، وعــدم خضوعــه لأي ســلطة فكريــة أو أدبيــة. كمــا 
أدبيــة  قضايــا  حــول  فريــدة  رؤى  يقــدم  أنــه 
وفكريــة معاصــرة، 
ممــا يجعلــه مرجعًــا 
في  للباحثــن  مهمًــا 
إن  والنقــد.  الأدب 
دليــل  هــو  »أشــتات« 
آخــر علــى أن البردوني 
كان موســوعة فكريــة، 
لم يقتصــر إبداعــه علــى 
الشــعر، بــل امتد ليشــمل 
والتحليــل  الأدبي  النقــد 
والاجتماعــي،  الفكــري 
واضحــة في  بصمــة  تــاركًا 

كل مجــال خاضــه.
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قبــل أربــع ســنوات مــن الأن كتبــت هــذه المــادة عندمــا أنهــار مــزل  	•
الشــاعر عبــدالله الــردوني بفعــل الإهمــال والأمطــار، وهــذه الأيــام مــرت الذكــرى 
السادســة والعشــرون لذكــراه والحــال كمــا هــو فيمــا يخــص منزلــه، بــل زادت 
أحــوال المــزل تدهــورا، قبــل ســنتين تقريبــا بــدأت اليونســكو بتنظيــف المــزل علــى 
ــار المــزل  ــار انهي ــه ولكــن الأمــر انتهــى بتنظيــف المــكان مــن آث ــد بنائ أمــل أن تعي
ــك الوقــت. ومــا أشــبه  ــا ذل ــادة الــي كتبته ــد نشــر نفــس الم ــا أعي ــا هن فقــط. ,ان

اليــوم بالبارحــة.

قبــل حلــول الذكــرى الواحــدة والعشــرون لوفــاة الشــاعر والمفكــر عبــدالله الــردوني 
والــي توافــق الواحــد والثلاثــن مــن أغســطس تفاجــأ الوســط الثقــافي بانهيــار 
ــه  ــة أولى دواوين ــر. وهــو المــزل الــذي شــهد كتاب ــه الواقــع في منطقــة التحري منزل
الشــعرية، وكانــت وزارة الثقافــة قــد وجهــت بشــرائه بمبلــغ خمســن مليــون ريــال في 
عهــد عبــدالله عوبــل وزيــر الثقافــة الأســبق إلا أن الورثــة ماطلــوا في إجــراءات البيــع 

طمعًــا في رفــع مبلــغ الشــراء، هــذا بالإضافــة لخــاف الورثــة أنفســهم. 
وكانــت صحيفــة الثــورة قــد نشــرت في 8 ســبتمبر 2019م وثيقــة صــادرة مــن رئيــس 
المجلــس السياســي الأعلــى -في حينــه- محمــد علــي الحوثــي تتضمــن توجيهــا لأمــن 
العاصمــة حمــود عبــاد باســتكمال إجــراءات شــراء المــزل وتحويلــه إلى متحــف 
خــاص بالشــاعر الــردوني، إلا أن أمانــة العاصمــة اختــارت أن تصــم أذنيهــا 
ــذ  ــت حبيســة الأدراج من عــن هــذه التوجيهــات؛ والنتيجــة أن هــذه التوجيهــات ظل
ذلــك الحــن. وهــو مــا يؤكــده الشــاعر محمــد القعــود، الــذي حّمــل أمانــة العاصمــة 
ومــن يديرهــا مســئولية شــراء البيــت وتحويلــه إلى متحــف، خاصــة بعــد توجيهــات 
رئيــس المجلــس السياســي، تأكيــدات أمــن العاصمــة علــى ذلــك في احتفــال أقيــم 
بمناســبة ذكــرى الــردوني بالمركــز الثقــافي بصنعــاء خــال كلمتــه الرنانــة... وفي 
نفــس الاحتفــال تمــت المطالبــة بوضــع اليــد علــى مــزل الــردوني وتعويــض ورثتــه 
وتحويــل المــزل إلى متحــف إذ أن إرث الــردوني الثقــافي، ومنزلــه هــو إرث للشــعب 
وللإبــداع الإنســاني، إلا أن الأيــام والأشــهر مــرت دون نتيجــة. كمــا لم ينــسَ القعــود 
أن يحمــل الورثــة مســئولية انهيــار المــزل بســبب الإهمــال وانشــغالهم بالخلافــات 

حــول الإرث.

وفي بــاغ صحفــي صــادر عــن وزارة الثقافــة، وقــف وزيــر الثقافــة الأســبق عبــدالله 
الكبســي علــى أطــال المــزل محمــاً ورثــة الشــاعر الــردوني كل المســئولية فيمــا 
آل إليــه المــزل. وحســب البــاغ فقــد« بذلــت الــوزارة جهــودًا كبــرة لإطــاق الإرث 
الإبداعــي للشــاعر الراحــل، إلا أن تعنــت الورثــة أدى بالحــال إلى مــا وصــل إليــه.

و فيمــا لم نســتطع الحصــول علــى تصريــح مــن الورثــة حــول انهيــار المــزل، فقــد 
ــل الأدبــاء والصحفيــون الســلطات الســابقة والحاليــة مســئولية انهيــار المــزل)  حمَّ
للمــزل، في حــن دعــا البروفســور حمــود  والقيمــة الأدبيــة(  التاريخــي  الإرث 
العــودي مــن علــى صفحتــه في الفيســبوك المجتمــع إلى تقديــر مبدعيهــم قائــاً: 
هــذا اليمــي الفريــد والمتفــرد، الرائــي الأكــر، والشــاعر الأعظــم منــذ المعــري، 
ــذي كان مــن الواجــب  ــه ال ــردوني، و منزل ــدالله ال ــاب عب ــة والألق ــر للأمكن العاب
ف أي ســلطة أن يكــون  أن يكــون معلمًــا ملهمًــا للأجيــال تتبنــاه الدولــة ،لا يشــرِّ
ــراد لــه أن يصبــح هكــذا كمــا هــو نتــاج صاحبــه الفكــري  هــذا ممصــر، وكأنــه يُ
والأدبي... لا أمــل ولا رجــاء مــن مناشــدة الجهــات المعنيــة، فنوجــه نداءنــا للنــاس 
في تقديــر ملهميهــم وحاملــيّ قضاياهــم دون مســاومة، ودفعــوا في ســبيل ذلــك 

ــر مــن الأذى بصــر ورضــا. الكث
 ودعــاه إلى: أن يتحملــوا مســؤوليتهم الأخلاقيــة ويفتحــوا حســابًا شــعبيا لإعــادة 
تأهيــل وبنــاء بيــت أســتاذنا الكبــر، وتحويلــه لمتحــف عــام يضــم تــراث الرجــل 
المــادي والفكــري، كأقــل مــا يمكــن مــن خلالــه رد الاعتبــار لهــذا العظيــم الخالــد...

أما خالد الرويشان فشبه انهيار بيت البردوني... بانهيار بلادٍ بأكملها! 
قائلً: من فضلكم لا تجرفوا تراب هذا البيت!

بل اجرفوا أنفسكم وانجرفوا بعيدًا مع سيول صنعاء وأمطارها.
لا تجرفوا تراب هذا البيت! 

ــوهُ شــاهدًا عليكــم فــكُلُّ حجــرٍ هُنــا أيقونــةٌ قدّيســةٌ، وكلُّ قبضــةِ تــرابٍ إليــاذةٌ  دعُ
كبرى لا تموت! 	

 
 بــدوره كتــب ذاكــرة اليمــن البصريــة عبدالرحمــن الغابــري جملــة لخصــت كل هــذا 
الوجــع الإنســاني بانهيــار المــزل )لا لي ولا لكــم ولا للدشــر ولا للبطــاط( واســتمر 

بالقول:

انهيار منزل الشاعر ورائي اليمن عبدالله البردوني

انمحاء مواطن ذاكرتنا يقتل أشياء كثيرة فينا 	

بلال قايد عمر

 كأنــه اليــوم يــردد هــذا المثــل الشــعبي ذي الدلالــة القويــة علــى الهلــع للمــال علــى 
ــا يبيــع مأكــولات شــعبية...  حســاب القيــم   لــدى النّهابــة الذيــن اعترضــوا مواطنً

حكايتــه طويلــة   ربمــا يعرفهــا العديــد مــن النــاس الكبــار.
 وأضــاف: لا أتذكــر أن الأســتاذ العظيــم عبــد الله الــردوني ذكــر أحــدًا مــن 
أقربائــه ســوى شــقيقته... ويتســاءل: لا أفهــم ســر اختفــاء دواوينــه وكتبــه مــن 

الجمهوريــة!!! أنحــاء  في  المكتبــات 
ــار  أمــا الكاتــب والروائــي ســامي الشــاطبي فقــد كتــب لوحــة بانوراميــة حــول انهي

مــزل الــردوني جــاء فيهــا:
جنوبيون في صنعاء... شماليون في عدن...

هدمــت الأمطــار مــزل الشــاعر النــي عبــد الله الــردوني في صنعــاء القديمــة.... 
بــدا لي المشــهد مــن ببعيــد... يختلــط تــراب المــزل بميــاه الأمطــار متحــولً إلى 
طــن ويســر مــع جريــان المــاء إلى الجنــوب... يــروي الأرض اليمنيــة العطشــى 

معرفــة وأمــاً...
ويقترب إلى الساحة... ثمة صوت يردد...

مت أيها الذاوي.... فأنسى أن أموت...
البردوني لم يمت... فحتى طين منزله يروي عطش هذه البلاد.!

ــت عــن  ــد أعلن ــاء ق ــة لليونســكو بصنع ــة الوطني ــت اللجن ــى الســياق نفســه كان وعل

تهــدم وتضــرر أكثــر مــن 111 مــلًز خــال تلــك الفتــرة، بشــكل جزئــي وكلــي جــراء 
ــام الماضيــة في صنعــاء القديمــة، في حــن  الأمطــار الغزيــرة والســيول خــال الأي
أهملــت ذكــر مدينــة زبيــد والــي عانــت كذلــك مــن الســيول الــي جرفــت بعــض 

معالمهــا التاريخيــة وتضــررت الكثــر مــن المبــاني الأخــرى.
ــى المــدن التاريخيــة نــداء اســتغاثة لإنقــاذ مدينــة  كمــا وجهــت هيئــة المحافظــة عل

صنعــاء القديمــة مــن الأمطــار.  
وكان اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن قــد أصــدر في وقــت متأخــر مــن مســاء 
الاحــد بيانًــا عــر فيــه عــن أســفه لمــا آل إليــه مــزل أول رئيــس لاتحــاد الأدبــاء 
والكتــاب اليمنيــن، وحٌمــل الاتحــاد ورثــة الشــاعر مســئولية انهيــار المعلــم التاريخــي 

للرمــز الأول للشــعر والأدب في اليمــن. 
وناشــد الاتحــاد في بيانــه الجهــات المعنيــة الســعي لإقامــة متحــف في مــكان المــزل 
الُمهــدم يحــوي مقتنيــات وكتبًــا وصــورًا وفيديوهــات ومتعلقــات الشــاعر الأكــر، 
تقديــرًا لمكانــة الــردوني واحترامــا للثقافــة اليمنيــة. واختتــم البيــان بالقــول أنــه لا 

مجــد لأمــة لا تمجــد رموزهــا الثقافيــة والأدبيــة والفنيــة.

نشرت المادة في منصة خيوط في الذكرى 21 لوفاة البردوني  	•
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الحقيقــة المــرة هــي أن الــردوني اغتيــل مرتــن وفي كل اغتيــال وجهــت لــه عــدة طعنــات 
بخناجــر مســمومة ورمــاح حاقــدة ومفاهيــم قاصــرة وجهــل مستشــر، تكالبــت عليــه ســهام 
الضيــم مــن كل حــدب وصــوب وداهمتــه ريــاح العمــى مــن كل اتجــاه وناحيــة، لكــن لأنه ولد 
جبــاً وعــاش جبــاً ومــات جبــاً، لم تظهــر تلــك المؤامــرات ولم تتضــح تلــك الدســائس ولا 
أثــرت فيــه الطعنــات فــأنى لجبــل أن يقطــر بالــدم أو يهتــز مــن ريــح أو تصرعــه أفعــى، 
هــذه الحقيقــة هــي مــا ســتتضح مفرداتهــا وتنجلــي عتماتهــا في ســياق هــذا الرصــد الــذي 
ــا، وفي هــذا الســياق  ــا وعالميً ــا وعربيً ــه يمنيً ــره وإجلال ــه وتقدي ــاس ل ــة الن ــي محب لا ينف

عــن  الابتعــاد  بعينهــا، ســأحاول  جهــات  وتحديــد  الحديــة 
ت  ا و ا لعــد المبطنــة فا

ضــد 

الــردوني لم تكــن عــداوات شــخصية ولم تتخــذ أســلوب المجاهــرة، بــل كانــت مثــل المــاء 
الــذي يجــري مــن تحــت التــن، ولهــا عــدة جهــات وأشــخاص، فهــو لم ينتــمِ لفصيــل 
سياســي أو طائفــة مذهبيــة أو ناحيــة جهويــة ولم يداهــن حاكمــا أو يتزلــف لنظــام أو 
يســكت علــى باطــل، وبســبب هــذه الاســتقلالية الــي تمخضــت عنهــا مواقفــه الصلبــة 
والمبدئيــة ضــد كل مــا يتنــافى مــع حريــة الإنســان وحقوقــه ورفــض الاســتغلال الديــي في 
الســيطرة علــى الحكــم وممارســة الأفــراد للملكيــة بجلبــاب جمهــوري، وانتقــاده الــاذع 

. معلــن  غــر  عــداء  الجهــات  تلــك   لــه  أضمــرت  كانــت،  ممــن  للاختــالات 

فلــم يحــظ بالتلميــع الحــزبي أو المســاندة المذهبيــة أو الدعــم الحكومــي، وهنــا قــد يقــول 
قائــل إن الــردوني لم يكــن بحاجــة لمثــل هــذه الركائــز وأؤيــده في ذلــك تمامــا، فالــردوني 
أكــر مــن حــزب وأوســع مــن طائفــة وأعظــم مــن حكومــة، ونحــن هنــا لا نعــي مســألة 
الشــهرة والترويــج الإعلامــي فهــو أشــهر مــن صخــر الخنســاء... العلــم الــذي علــى 
رأســه نــار، وإنمــا نقصــد مــا خلــف ذلــك مــن بُعــدٍ وتأثــر علــى حيــاة الــردوني أو 
نقــش مكانتــه المســتحقة في ذاكــرة الأجيــال كإنصــاف لــدوره الريــادي ونضالــه 

الجســور في تفجــر الثــورة .

البردوني ضمير الثورة

ــب وشــاعر ومثقــف، لكــن أي مــن  ــردوني كأدي ــاول ال ــم تن ــا يت عــادة م
ــورة إن لم يكــن  ــه كثائــر وواحــد مــن أبــرز قــادة الث الدراســات لم تتناول
هــو القائــد الفعلــي الــذي أشــعل شــرارتها وأوقــد شــعلتها و حمــل مشــعلها 
وظــل وفيًــا لمبادئهــا والســر علــى نهجهــا - وهنــا تظهــر أولى الطعنــات 
لذلــك الاغتيــال - فنــرى التمجيــد لمناضلــن لا ننكــر دور بعضهــم ، والتلميــع 
لبعــض ممــن ركبــوا الموجــة وتســلقوا علــى حســاب الثــورة لأنهــم ينتمــون لهــذا 
ــا قدمــه  ــك الجهــة، وجميعهــم لا يرتقــي دورهــم لم ــار أو مدعومــن مــن تل التي
عبــدالله الــردوني في نضالــه مــن مقارعــة لعهــد الإمامــة ومجاهــرة لظلمهــا في 
عقــر دارهــا بلغــت للمواجهــة يــوم الجلــوس وأمــام المــأ، ناهيــك عــن الــدور 
الفاعــل الــذي قــام بــه مــن تنويــر وتوعيــة في أوســاط الشــعب، ابتــدأت 
ــك( لهــم  ــأن الإمــام )غــر مال ــواه( ب ــاس عــر )فت مــن تبصــر الن
ولم تنتــهِ  بالـــ )عتــاب والوعيــد( أو توقــف عنــد )ذات يــوم( وإنمــا 
ــا  ــه، ومــا أحوجن ــد ذلــك النضــال حــى آخــر رمــق في حيات امت

لدراســة الــردوني كثائــر ومناضــل حــر. 
ألقــاب كأبي الأحــرار أو  وإذا كان لســبتمبر رمــوز ولرمــوزه 
مــارد  فالــردوني  الثــورة وغيرهــا،  أو شــاعر  الثــورة  مــارد 
ســبتمبر الــذي يشــترك مــع تلــك الدبابــة في زلزلــة العــرش 
وزعزعــة بنيانــه، فالكلمــة أشــد فتــكا وأنفــذ وصــولّا وأكثــر 
تبصــرًا، وأقــل شــيء أن نطلــق عليــه لقــب )ضمــر الثــورة( 
لأنــه ضميرهــا الحــي والصــادق والأمــن الــذي لم يهــن ولم يخــن 

البردوني وذكرى الاغتيال

سعد الحيمي

ولا حــال أو مــال عــن أهدافهــا. 
لــن أســهب في هــذه الجزئيــة فالحديــث أكــر مــن أن يشــبعه مقــال أو تغنيــة فقــرة، ولكنهــا 

إشــارة للتنبيــه بضــرورة الالتفــات إليهــا مــن بــاب الإنصــاف أو إعطــاء كل ذي حــق حقــه. 
ليتواصــل ســيناريو الطعــن في ظهــر ذلــك الطــود داخــل كل مشــهد مــن مشــاهد مسلســل 
الاغتيــال في حياتــه، ولــك أن تتصــور أو تتخيــل إن الــردوني الــذي ســكنت كل ذرات اليمن 
في قلبــه مــات واليمــن وحكامهــا لم يمنحــوه ســكنًا لا مــن وحــدة مــن تلــك الشــقق الموزعــة 
لمــن هــب ودب ولا مــن مبــاني الدولــة ومدنهــا الســكنية، ولا تلــك الأحيــاء المخصصــة 
لقصــور وفلــل اللصــوص وحمــران العيــون، فلــم نحلــم نحــن أن يســكن فيهــا، فلقــد كان 

أعمــى لا حمــرةٌ في عينيــه ولا قتــرة نفــاق في جبينــه. 

أغتيــل الــردوني في حياتــه، فلــم تكرمــه الدولــة إطلاقًــا - التكــريم المســتحق كعلــم مــأ 
الدنيــا صيتــه وعرفــت اليمــن باسمــه - وإنمــا أضيــف علــى مضــض إلى نفــر مــن الأدبــاء 
منحــوا وســام الدولــة - لا ننكــر اســتحقاقهم لذلــك الوســام فمكانتهــم الأدبيــة كبــرة وهــم 
مــن خــرة أعــام اليمــن - لكــن الــردوني كان أعلــى منهــم شــأناّ وأرفــع مكانــة وأوســع 

انتشــارًا، وتكريمهــم مــع تجــاوزه ســيفضح العــداء المبطــن ويكشــف الغــل الدفــن.
مــات الــردوني دون أن تطبــع لــه الحكومــة كتابًــا واحــدًا في حياتــه، وكان يســخّر مــا ينالــه 
ــة الطباعــة مــن  ــد لا يصــل لتكلف ــا بســعر زهي ــه وبيعه ــة لطباعــة كتب ــز خارجي مــن جوائ
أجــل أن تكــون في متنــاول النــاس وخاصــة البســطاء والمعدمــن، لتــأتي طعنــة أخــرى لهــا 
طعــم المــرارة وبيدهــا ترمومتــر الانحنــاء ويجــد الــردوني نفســه في أدنى ســلم التصنيــف 
الوظيفــي الــذي لا يعتــرف بــالأدب ولا بالهامــات الوطنيــة وإن كانــت في حجــم أعلــى جبــال 
اليمــن وأشمخهــا، فهــل ينحــي وهــل يصــرخ وهــل يشــكو. أبــدا لم يفعلهــا، ولكــن حيــاء 
مــن بقــي في وجههــم حيــاء وخجــل مــن استشــعروا فداحــة المصيبــة وكارثــة الخــزي ممــن 
علمــوا بالأمــر جعلهــم يتكاتفــون  ويشــكلون لــوبي ضغــط لمنــح الــردوني درجــة رئيــس 
وزراء... درجــة تحفــظ للدولــة مــاء الوجــه، وبعــد إلحــاح وإصــرار لتفــادي هــذا العــار 
وتحــت ضغــط شــديد تم منحــه درجــة وزيــر بــا وزارة أو درجــة تكفــل لــه راتــب مواطــن 

بــا امتيــازات. 
هــذه كانــت قطــرة مــن بحــر مسلســل الاغتيــال الــذي لاقــاه جبــلُ اليمــن ومبصــر أزمانهــا 
ــاذا عــن  ــه فم ــردوني... في حيات ــدالله صــالح ال ــم عب ــم عصورهــا الشــاعر العظي وحكي

ــا.!!!  اغتيالــه ميتً

ذكرى الاغتيال

لم تكتــفِ الجهــات الرسميــة بالجــزء الأول مــن مسلســل الاغتيــال للــردوني الــذي انتهــى 
بموتــه ولم تنشــر أو تــذاع تفاصيــل حلقتــه الأخــرة والــي تفــوق في ألمهــا مجمــل الحلقــات 

الســابقة ممــا ذكــر منهــا وممــا لم يذكــر.
ليســتمر هــذا المسلســل اللعــن في نهــش جســد الــردوني وإيــذاء روحــه ومحــو آثــاره وطمــس 
تاريخــه عــر الجــزء الثــاني الــذي لا يقــل ضــراوة وشراســة عــن ســابقه، ويشــترك مــع 

الدولــة في بطولــة هــذا التنكــر والإجحــاف. 
 الجميــع مــن أهــل وصحــب ورفقــة قصــر وخــان وتواطــئ في هــذه الجريمــة... نعــم كلنــا 
ارتكبنــا هــذه الجريمــة بحــق الــردوني ابتــداء مــن الدولــة ومــرورًا بالورثــة وصــولً لآخــر 

محــب لهــذا الشــاعر الاســتثنائي. 

اليــوم نســي الــردوني أو تناســيناه؛ فالدولــة شــطبت اسمــه مــن ســجل التعــداد الســكاني 
ومــن كشــوف الوفيــات اليمنيــة، فــا يغرنــك ذر الرمــاد بإقامــة فعاليــة تجمــد المشــاهد 

أمــام بشــاعة الغــدر والنكــران.
 المثقفــون والأدبــاء والإعلاميــون لم يحركــوا ســاكنًا لم يتخــذوا موقفًــا، كمــا لم يخرجــوا 

احتجاجًــا مــن أجــل الــردوني.

ومــا تقــوم بــه بعــض الأقــام الوفيــة أو الأشــخاص المخلصــن - ممــن رحــم الله - ونراهــا 

تنــاوش هنــا وتســهم هنــاك تظــل جهــوداّ شــخصية حــى بتذكيرهــا للجهــات المعنيــة 
ــو مــن الاســتغلال.   وبعضهــا لا يخل

حــى المــزل الــذي ســكنه شــاعرنا في الحــي السياســي دارت حولــه خلافــات المليكــة، فلــم 
تكلــف الدولــة نفســها شــراءه وتحويلــه إلى منتــدى أو مؤسســة ثقافيــة تســتمد مــن بصــر 

الــردوني نورهــا وتســقي الأجيــال أنهــار ثقافتــه وســواقي ينابيعــه.
بالإضافــة لمنزلــه الــذي خــرج منــه اللــص خــالي الوفــاض في )بســتان الســلطان( تهــدم 
وأصواتنــا بحــت مــن أجــل إعــادة بنــاء أطلالــه؛ مــع أن كلفــة هــذا الأمــر لــن تــوازي ثمــن 

ســيارة وزيــر مــن وزراء الحكومــة.

قمنــا في الذكــرى الـــ 24 بتنظيــف ســاحة منزلــه مــن القمامــة ونشــرنا ذلــك عــر وســائل 
التواصــل، عــل المعنيــن يخجلــون قليــاً ويعملــون علــى منــع وصــول القمامــة إليــه ولكــن لا 
حيــاة لمــن تنــادي، رغــم أن شــارع مكتــب أمــن العاصمــة القصــر يبــدأ مــن عنــد بوابتــه، 
ومكتــب وزيــر الثقافــة أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد، ومــع ذلــك لم نــرَ أحــدًا منهــم قــام 
بزيــارة هــذه الأطــال الــي تلعننــا ليــل نهــار، ولم نشــاهد أي مســؤول مــر عليهــا مــرور 

الأنفــس الشــح.
)طبعًــا نتحــدث عــن وزراء ومســؤولي صنعــاء...  أمــا معمــر الإريــاني فهــو في شــغل مســوم 

لا يفيــق منــه ولا هــو عنــه مــن الصاحيــن ).
حــى قــر الــردوني مخنــوق يــا ولــدي مخنــوق مخنــوق مخنــوق، لم يتركــوا حولــه موضــع 
قــدم ولا  أفســحوا لزيارتــه ممــرًا ولا احترمــوا لحرمتــه قــدرًا، تطوقــه الأشــواك مــن كل 
ــه إلى  ــود بنقــل رفــاة جثمان ــا الأســتاذ محمــد القع ــا وفي مقدمتن ــا وطالبن ــة، طالبن ناحي
ــردوني اختفــت مــن الأســواق والمكتبــات ولم  موضــع يليــق بعظمتــه ولا مجيــب، كُتــب ال
تكلــف حكومــة مــن الحكومــات أو وزارة مــن الأوزار المحســوبة علينــا  أو هيئــة للكتــاب 
نفســها إعــادة طباعتهــا، مــا عــدا بــادرة يتيمــة قــام بهــا وزيــر الثقافــة الأســبق خالــد 
لدواوينــه  مــن طباعــة  العربيــة،  للثقافــة  فعاليــات صنعــاء عاصمــة  أثنــاء  الرويشــان 

ــره.  ــت ســبب تغي ــة لم تصــل للمواطــن، وربمــا كان ــة نخبوي الشــعرية في طبع

كمــا أن موروثــه ومخطوطاتــه في مهــب الريــح تناهشــتها مخالــب )الشــاطر علــي( ومطامع 
الورثــة، ومــا يخــرج منهــا الآن محــل خــاف بــن الكثــر.  

ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي
                  

وهــل هنــاك أفظــع ممــا نــراه مــن اغتيــال لا يــكلّ عــن توجيــه فحيــح غــدره لقــرٍ تســكنه 
ــا وشــتت نفســه  ــا وغــرد ليلهمن نســائم الســنا وخمائــل الشــعر ورفــاة طــر شــدى ليرفعن

ــا. ليجمعن

مــاذا أحــدث عــن صنعــاء يــا أبــي أأقــول هانــت، أأقــول خانــت، وكيــف لا أقولهــا وهــي 
لم تصــغ لصــوت تقطعــت حبالــه راجيــة تســمية الطريــق الممتــد مــن الحصبــة إلى المطــار 
باســم الــردوني وفيــه تشــريف لهــا يمنحهــا مكانــة الســؤدد وينحــت اسمهــا في زبــور 

الوفــاء.
مــاذا أحــدث عــن صنعــاء يــا رفقــي أأقــول مليحــة وقــد تعاظــم فيهــا الســل؛ فبخــل عــن 
وضــع الــردوني في صنــدوق كصنــدوق وضــاح قبــل أن يهــوي بــه في بئــر لا يزورهــا ضــوء 

العرفــان ولا ريــاح الامتنــان.
إن الحديــث عــن الــردوني ذو شــجون والآهــات فيــه متشــعبة التنهــدات والأســى تضــج بــه 
الجهــات، فعــن أي ذكــرى نتحــدث غــر ذكــرى الاغتيــال وأنى لنــا أن نحييهــا ونحــن لم 
نحــي صاحبهــا بجائــزة تحمــل اسمــه أو درع يخلــد مكانتــه ولم نســم مدرســة باسمــه ولا 
ــا وهــل  ــى الأقــل نجــرب قــوة إيمانن ــالً عل ــه تمث ــا ل ــة ولا صنعن ــى عمل ــه عل وضعنــا صورت
ســنعود إلى عبــادة الأصنــام أم أن عبادتهــا القائمــة تكفــي ليكتمــل الســل بصنــوه الجــرب 

في ذكــرى هــي أقــرب للتذكــر بفداحــة الاغتيــال منهــا لإحيــاء الذكــرى. 
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كثــرًا مــا كُتــب عــن العمــاق الــردُّوني وكثــرًا مــا ســيُكتب عنــه؛ ومــا بينهمــا ســيبقى 
الســؤال: هــل يمكننــا أن نــأتي بالجديــد عنــه وعــن عرشــه الــذي شــيده علــى مــاء الشــعر 

والأدب!
حقيقــةً أرى أننــا ســنظل نــراوح بــن أصــداء مــا قيــل وكُتــبَ عنــه طيلــة الثلاثــن ســنة 

الماضيــة ولا أرانــا قادريــن علــى تجاوزهــا -ولــو حرصنــا- 
ولكــن كمــا يقــال سيُحسَــب لنــا شــرفُ محاولــة التجديــد بالتجريــد مــا اســتطعنا. مــن هــذا 
المنطلــق سأســبح في فلــك الأولــن بالقــول بــأن عبــد الله الــردُّوني لم يكــن شــاعرًا حبيــس 
ــا أثبــت أن  أشــطُر القصيــدة العموديــة كمــا يــرى بعــض الشــكليين، بــل كان رائــدًا تجديديًّ

هــذا القالــب العريــق قــادرٌ علــى اســتيعاب أعمــق قضايــا العصــر وأكثرهــا حداثــة. 
لقــد مثّــل الــردُّوني حالــةً فريــدةً في الأدب العــربي، حيــث مــزج بــن عراقــة الشــكل 
وجســارة المضمــون، ليقــدم قصيــدةً لم تكــن مجــرد نــص شــعري، بــل وثيقــة حيــة تعكــس 

ــى محــاور أساســية أبرزهــا: ــا معقــدًا، حيــث كان منهجــه التجديــدي يرتكــز عل واقعً

وني الأغــراض الشــعرية التقليديــة ليغــوص  •     كســر رتابــة الموضــوع؛ حيــث تجــاوز الــردُّ
في القضايــا السياســية والاجتماعيــة والوطنيــة، حامــاً همــوم أمتــه وآلامهــا. فــكان صوتــه 
صــدًى لمــرارة الهزيمــة، وصرخــةً ضــد الفســاد والاســتبداد، ممــا جعــل مــن شــعره أداة 

نقديــة وثوريــة بامتيــاز.
•    توظيــف اللغــة بأســلوب مبتكــر؛ فقــد اســتخدم لغــةً غنيــةً بالرمــوز والإشــارات، ونســج 
قصائــده مــن مزيــج فريــد بــن الألفــاظ التراثيــة والمعاصــرة، بــل والعاميــة، ممــا أكســب 

أعمالــه نكهــة خاصــة وخصوصيــة فريــدة.

•    الثــورة في بنيــة القصيــدة؛ إذْ لم يكتــفِ بالتجديــد في المضمــون، بــل عمــل علــى تغيــر 
بنيــة القصيــدة العموديــة نفســها، فكانــت قصائــده تتطــور عــر مســار فكــري ومنطقــي 
غــر تقليــدي، وكثــرًا مــا اســتخدم تقنيــة »القصيــدة داخــل القصيــدة« لدمــج موضوعــات 

وحــوارات فرعيــة، ممــا يمنــح النــص مرونــة وتعــددًا في المســتويات.

وني  •    الأدوات الفنيــة الخاصــة؛ حيــث إنــه لإيصــال رؤيتــه العميقــة، اســتعان الــردُّ
بــأدوات فنيــة متقدمــة لم تكــن شــائعة في الشــعر العمــودي في تلــك المرحلــة

ومن أبرز تلك الأدوات:

ــده؛ إذْ لم  ــى قصائ ــة عل ــاء الحيوي ــة أساســية لإضف •    الحــوار: اســتخدم الحــوار كتقني
ــا للشــاعر، بــل مســرحًا تتعــدد فيــه الأصــوات،  يتخــذ مــن القصيــدة مونولوجًــا أحاديًّ
فيحــاور شــخصيات تاريخيــة أو خياليــة أو يحــاور ذاتــه أو حــى يحــاور التاريــخ نفســه، 

ــى التعبــر عــن التناقضــات. ــا وقــدرة عل ممــا يجعــل النــص أكثــر عمقً

•    الســخرية اللاذعة: كانت الســخرية عند البردُّوني ســاحًا فكريًّا لاذعًا، اســتخدمها 
ببراعــة لنقــد الواقــع بمــرارة وقســوة، فكشــف مــن خلالهــا تناقضــات الخطــاب السياســي 
مــع الواقــع المريــر، وعــرّى زيــف الشــعارات المطاطيــة، فلــم تكــن ســخرية الــردُّوني 

للترفيــه، بــل أداة وعــي تُجــر المتلقــي علــى التفكــر.

ــة،  ــد صــورٍ غــر مألوف ــه لجــأ إلى الســريالية لتولي ــر مــن أعمال •   الســريالية: في الكث
يمــزج فيهــا الواقــع بالخيــال، للتعبــر عــن حالــة مــن التيــه والعبثيــة؛ هــذه الســريالية 
كانــت تعكــس شــعوره بــأن الواقــع نفســه أصبــح خــارج حــدود المنطــق، وأن التعبــر عنــه 

ــا. ــارف عليه ــب كســر القواعــد المتع يتطل

لــدى  القــوة  نعــده عامــاً مــن عوامــل  أنــه يمكننــا أن  العمــى أرى  العمــى؛ حــى     •
ــا  ــا عائقً ــدأت في الخامســة مــن عمــره، ولم تكــن يومً ــه مــع العمــى ب ــردُّوني، فتجربت ال
بالنســبة لــه، بــل كانــت مصــدرًا لرؤيتــه الشــعرية الفريــدة، فهــو فقــد بصــره المــادي، لكنه 
ــا مكّنــه مــن رؤيــة مــا لا يــراه المبصــرون، فقــد اعتمــد علــى بصــرة  اكتســب بصــرًا داخليًّ
الفكــر وحــدس القلــب والضمــر؛ وهــذا مــا جعلــه يصــف المشــاعر والأفــكار والقضايــا 
الإنســانية بأســلوب أكثــر عمقًــا وتركيــزًا، فكانــت كلماتــه لا تصــف الأشــياء فحســب، بــل 

ــا وتغــوص في جوهرهــا. تُحلّله
لقــد خلــق مــن العمــى عالَمًــا؛ يمكننــا أن نســميه بـــ )العالَــم الُمســتبطَن( هــذا العــالم منحــه 
ــه الواســع  ــة، مســتمدّة مــن خيال ــق صــور شــعرية مبتكــرة وغــر تقليدي ــى خل القــدرة عل

ومعارفــه العميقــة، وليــس مــن مجــرد ملاحظــة الواقــع الملمــوس.

ختامًا: 
ــاد،  فقــد كان  ــزلٍ عــن دوره متعــدد الأبع ــردُّوني بمع ــد الله ال ــة عب لا يمكــن فهــم تجرب

ــة: ــة أدوار متلازم ــري ثلاث يجســد في شــخصه ونســيجه الفك
الشــاعر المبتكِــر، الناقــد المبصِــر، المــؤرخ الواعــي. مســتندًا بذلــك إلى ذاكــرة قويــة 
ومعرفــة واســعة بالتاريــخ والأدب العــربي والعالمــي، ممــا مكنــه مــن تحليــل الأحــداث 
وربطهــا ببعضهــا البعــض، وتقــديم قــراءات معمقــة للواقــع، تثبــت أن البصــر الحقيقــي 

هــو بصــر العقــل والقلــب والضمــر.

ــه  ومــرة أخــرى وليســت أخــرة أجــدد القــول: إن الــردُّوني لم يكــن مجــرد شــاعر أعطت
الظــروف موهبــة شــعرية، بــل كان تجســيدًا لــإرادة والقــدرة علــى تحويــل التحديــات إلى 
مصــادر للإبــداع والتميــز، وكان ثائــرًا علــى كل مــا هــو تقليــدي، ومثبتًــا في ذات الوقــت 
أن التجديــد لا يكــون بهــدم القــديم، بــل بإعــادة بنائــه ليكــون أكثــر قــدرة علــى التعبــر 

عــن روح العصــر.

زاهر حبيب

صدور كتاب “ثوار في رحاب الله” للشاعر البردوني 
في الذكرى الـ26 لرحيله

نظمــت وزارة الثقافــة والســياحة، والهيئــة العامــة للكتــاب، علــى رواق بيــت الثقافــة 
ــة بعنــوان »الــردوني حضــور متجــدد في الوجــدان الوطــي  ــة ثقافي بصنعــاء فعالي

والعــربي« إحيــاءً للذكــرى الـــ 26 لرحيــل الشــاعر الكبــر عبــدالله الــردوني.

وفي الفعاليــة الــي أقيمــت بتمويــل مــن شــركة يمــن موبايــل، أشــار رئيــس الهيئــة 
للشــاعر  الإبداعيــة  التجربــة  عظمــة  إلى  مــراد  عبدالرحمــن  للكتــاب  العامــة 
لــكل  ووفائــه  الشــعب  الــردوني، وإخلاصــه لقضايــا  الراحــل عبــدالله  الكبــر 

القيــم النبيلــة.. لافتــا إلى دور الشــاعر 
العربيــة  الثقافــة  في  المؤثــر  الــردوني 

التجديــد. علــى  وقدرتــه  والعالميــة 

قصيــدة  بــه  تتمتــع  مــا  إلى  وتطــرق 
الشــاعر الراحــل عبــد الله الــردوني مــن 
تميــز صنــع منــه علمــا كبــرا مــن أعــام 
بخصوصيــة  منوهــا  العــربي..  الشــعر 
التجربــة الفكريــة والنقديــة للــردوني، 
أضــاف  كبــرا  ومفكــرا  ناقــدا  بــرز  إذ 
العديــد مــن  والعربيــة  اليمنيــة  للمكتبــة 

المهمــة. العناويــن 

عبــدالله  الشــاعر  قصائــد  إلى  ولفــت 
الــردوني ذائعــة الصيــت عــن مولــد خــاتم 
الأنبيــاء والمرســلين محمــد بــن عبــدالله 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم والــي مــن 

أشــهرها »بشــرى النبــوة«.. مؤكــدا حــرص الهيئــة علــى إحيــاء ذكــرى رحيلــه.

كمــا تطــرق رئيــس الهيئــة العامــة للكتــاب إلى أبــرز ملامــح العظمــة والخصوصيــة 
في قصيــدة الشــاعر الــردوني وتجربتــه الفكريــة والنقديــة ومــا تميــزت بــه مــن 
ــى مــدى مســرته  ــة عل ــا الوطني ــداع.. مشــرا إلى موقــف الشــاعر مــن القضاي إب
والــي جعلــت منــه شــاعرا قــادرا علــى التعبــر عــن موقفــه في أصعــب الظــروف.

ــب  ــب والأدي ــوار في رحــاب الله« للشــاعر والكات ــاب »ث ــن مــراد عــن إشــهار كت وأعل

والتنميــة  التــراث  صنــدوق  مــن  بتمويــل  الــردوني  عبــدالله  الراحــل  والناقــد 
الثقافيــة.. مســتعرضا الإنجــازات الــي حققتهــا الهيئــة خــال الفتــرة الماضيــة 
وجهودهــا في طباعــة أعمــال الــردوني الــي لم تطبــع مــن قبــل، وكــذا إعــداد 

مشــروع متحــف الــردوني في مكتبــة الــردوني بمحافظــة ذمــار.

وألقيــت عــدد مــن الكلمــات والقــراءات النقديــة لقصائــد وكتــب الشــاعر الــردوني 
مــن قبــل الدكتــور عبدالكــريم قاســم، والشــعراء والنقــاد محمــد العديــي وجميــل 

مفــرح، وعلــوان الجيــاني، عــرت في معظمهــا عــن المكانــة الرفيعــة الــي تميــزت 
بــه تجربــة الشــاعر الكبــر عبــدالله الــردوني.

وتطرقــت الكلمــات إلى عــدد مــن المواقــف الــي أثبتــت إخــاص الشــاعر للوطــن 
أبــرز سمــات الخصوصيــة  الرفيعــة.. مشــرة إلى  والقضيــة والقيــم الإنســانية 
الشــعرية الــي تمتــع بهــا الشــاعر الراحــل وعلاقتــه بالمجتمــع، وقضايــاه وهمومــه 

وتطلعاتــه.

دًا ومُجرِّدًا وني .. مُجدِّ عبد الله البردُّ
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 الكاتــب المحايــد الــذي لا يرتبــط نتاجــه بمصلحــة شــخصية أو بموقــف مســبق، هــو شــاهد
 عــدل، خصوصًــا فيمــا يرتبــط بإثبــات الحقائــق ورصــد الأحــداث وتدوينهــا، وقــد يكــون
 قاضيًــا عــادلً إذا مــا ثبــت الحيــاد عنــد كتابتــه للتاريــخ.. فــإذا تحدثنــا مثــاً عــن الكتابــة
 حــول ثــورة الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر ١٩٦٢م، ســنجد لهــذا العنــوان أو الموضــوع
ــزال حــى اللحظــة ــا، لا ت ــر مــن ســتين عامً ــة طــوال أكث ــا مفتوحــة للكتاب ــل آفاقً ــا ب  أفقً
 مشــرعة، ولا يــزال هــذا الحــدث الثــوري التغيــري يتجــدد ويتســع للكتابــة، علــى الرغــم
 مــن البعــد الزمــي والواقعــي وشــى التغــرات والتقلبــات السياســية والاجتماعيــة، الــي

 ..شــهدها اليمــن
 غــر أن مــا يخصنــا هنــا هــو الحديــث عــن فتــرة الثــورة مباشــرة، ومــا تلاهــا مــن كتابــات
 وشــهادات، دونــت أو حاولــت أن تــدون للثــورة وأحوالهــا، والظــروف المحيطــة بقيامهــا،

..أي مــا قبــل وبعــد تلــك اللحظــة الفارقــة
الكتابــة حــول حــدث جلــل كالثــورة، تتداخــل في بعضهــا مســئوليات  وبالحديــث عــن 
 ومشــاعر ومواقــف الكتابــة، وتندلــق بــإزاء ذلــك العواطــف المرتجلــة، والأنانيــات الحــذرة
ــا أخــرى.. وينتــج عــن ذلــك الكثــر ــة المنتفعــة أحيانً ــا والوصولي ــة أحيانً ــا والمتباهي  أحيانً

 مــن التعارضــات والطــروح المتباينــة، والتغايــر في وصــف
بعــض يحــدث  قــد  وبالتــالي  والمجريــات،   الأحــداث 
 الاختــاف الشــكلي لا المضمــوني في تثبيــت واســتنتاج
 الحقائــق.. وهــو مــا حــدث في الغالــب مــع تدويــن وتثبيــت
.أحــداث ثــورة الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر ١٩٦٢م
 ومــع ذلــك فــإن تلــك التباينــات والتعارضــات تحــدث
 أو حدثــت ربمــا في كتابــة ووصــف التفاصيــل الثانويــة..
ــكار العامــة والأساســية في ــارض الأف ــكاد تتع ــا لا ت  بينم
ــا كانــت تفاصيلــه  هويــة هــذه الثــورة.. والتدويــن لهــا أيً
 فإنهــا لا تتجــاوز فكــرة وجوهــر الثــورة وأهدافهــا والتغــر
 الحقيقــي والواقعــي الــذي أحدثتــه، فشــتان مــا بــن مــا

..قبلهــا وبــن مــا بعدهــا
 وبنــاء علــى كل ذلــك إذا عدنــا للحديــث عــن الكتابــة عــن
 تاريــخ ثــورة ســبتمبر المجيــدة، فإننــا ســنجد كمًــا هائــا
أنــاس قبــل  مــن  والشــهادات  والتاريــخ  الكتابــات   مــن 
 منهــم مــن كان شــاهدًا مشــاركا في أحداثهــا ومنهــم
ــى ــاء عل ــاك مــن قــدم شــهادته بن  شــاهد عــن بعــد وهن
 المســموع والمقــروء والمتــداول.. وقــد مــرت فتــرة ربمــا مــن
 أواخــر الثمانينيــات حــى أواخــر التســعينيات شــاعت

ــورة أو شــاركوا في ــة لبعــض ممــن شــهدوا الث  فيهــا فكــرة نشــر المذكــرات والســر الذاتي
 أحداثهــا، فضــاً عــن لقــاءات صحفيــة وتلفزيونيــة وإذاعيــة، مــع مــن تبقــى ممــن شــهدوا

 ..الحــدث أو شــاركوا فيــه
وصفــه يمكــن  مــالا  ربمــا  تتضمــن  مــا  كثــرا  والشــهادات  التدوينــات  تلــك   وكانــت 
 بالمغالطــات، وإنمــا بالتحويــر والتبديــل أحيانًــا في وصــف الأحــداث، ومحــاولات البعــض
 غــرس أنفســهم عنــوة في تلــك التفاصيــل لغايــات ذكرنــا بعضــا منهــا فيمــا ســلف.. حــد أنــه
 ظهــرت حالــة مــن رد الفعــل غــر المتقبــل والســاخر لــدى جمهــور المتلقــن.. خاصــة حــول
ــوا ضمــن الأســباب الــي حركتهــا ــورة أو كان ــن أوقــدوا شــعلة الث  ..أول الأشــخاص الذي

 ومــن حــالات التنــدر الجماهيريــة علــى الكثــر مــن الشــهادات والكتابــات حــول أول يــوم
 في الثــورة، وصــف الدبابــة الــي هاجمــت دار البشــائر بالبــاص الحافلــة أو القطــار،

 فقــد كثــر مــن ادعــى أنــه كان علــى متنهــا، بينمــا الحقيقــة أنــه لم يتبــق علــى قيــد الحيــاة
 أحــد ممــن كانــوا علــى متنهــا، وكانــوا هــم أوائــل شــهداء الثــورة وذلــك مــا يثبتــه الأســتاذ

..عبــدالله الــردوني في مســتهل تناولاتــه وموضوعاتــه في هــذا الكتــاب
 ثــوار في رحــاب الله( للأســتاذ الــردوني، تتكــون مادتــه مــن ٢٨ وقفــة مــع ٢٨ شــخصية)
 مــن أوائــل ثــوار الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر، بــن سياســيين وعســكريين ومثقفــن
 وفنانــن ورجــال دولــة ووظيفــة عامــة.. وفي مقدمــة تلــك الشــخصيات )الثلاثــي الشــهير(
 )عبدالرحمــن محمــد المحبشــي، محمــد صــالح الشــراعي، محمــد علــي الحنكــي( الذيــن
 استشــهدوا في أول دبابــة بــدات بقصــف دار البشــائر، فكانــوا أول ضحايــا الثــورة في

 ..فجرهــا الأول
 بالإضافــة إلى أدبــاء وفنانــن أمثــال عبــدالله حمــران، عبــدالله عبدالوهــاب نعمــان
 )الفضــول(، والفنانــن الكبيريــن علــي بــن علــي الآنســي وعلــي عبــدالله الســمة وآخريــن

ــان ــورة وأشــعلوا أوارهــا في وجــه الاســتبداد والطغي ــوا شــعلة الث ..ممــن حمل

إذاعيــة في حلقــات  شــكل  علــى  نشــرها  قــد  الله  رحمــه  الأســتاذ  كان  الكتــاب   مــادة 
 ثمانينيــات القــرن الماضــي.. وحســبما يــرد في مقدمتــه الــي
العامــة رئيــس الهيئــة  مــراد   كتبهــا الأســتاذ عبدالرحمــن 
 للكتــاب، فقــد كانــت كمــا يبــدو معــدة للطباعــة ككتــاب بــذات
ــق ــاة الــردوني، وأثبــت ذلــك بالاســم في وثائ  الاســم في حي
 حصــر الوراثــة.. وقــد حصلــت الهيئــة علــى الكتــاب مــن ورثــة
 الأســتاذ الــردوني.. وتم جمعهــا كنصــوص مكتوبــة )أصــول(
أشــرطة علــى  ومحفوظــة  مقــروءة  إذاعيــة   وتســجيلات 
 كاســيت، والمقارنــة والمطابقــة بينهــا لإخراجهــا في أفضــل

ــة ..شــكل وأعلــى مســتوى مــن الدق
 يتكــون الكتــاب مــن )٢٢٠ صفحــة( مــن القطــع المتوســط،
 احتــوت علــى أكثــر مــن )١٠٠ ألــف كلمــة(.. وبالنظــر إلى
ــة وحــول ــرة معين ــاول هــؤلاء الأشــخاص في فت ــواه تن  أن محت
 حــدث تاريخــي واحــد، فقــد لوحــظ ترابــط حلقــات الكتــاب
 أو موضوعاتــه ببعضهــا وتطابــق المعلومــات والأحــداث الواردة
 فيــه، دون قصديــة، أو دون تعمــد لرصــد الأحــداث ذاتهــا
 وإنمــا لشــخوص الكتــاب داخــل تلــك الأحــداث، دون فائــدة
 شــخصية ترجــى أو اســتحضار للــذات بداخلهــا.. وهــذا ممــا
 يجعــل هــذا الكتــاب يعتــر مــن أهــم وأصــدق مــا وثــق توثيقــا
 حقيقيــا، و)بــدون قصديــة( لثــورة ٢٦ ســبتمبر، ولخــص
ــار ــورة وغطاهــم غب ــن منهــم مــن التهمهــم أوار الث ــل، والذي ــوار الأوائ  أحــوال وســر الث
 وضجيــج مــا بعدهــا، أو بالأصــح مــن تم تهميشــهم مــن قبــل مــن تســلقوا ظهــر الثــورة بعــد

..قيامهــا، وأســندوا أحداثهــا وبطولاتهــا إلى غــر أهلهــا
 ثــوار في رحــاب الله( كتــاب مثلمــا يتميــز بالتشــويق والإثــارة اللذيــن عــرف بهمــا الشــاعر)
 والكاتــب الكبــر عبــدالله الــردوني في كتاباتــه، فإنــه أيضــا يكتــز كمــا هائــا مــن
 المعلومــات الخاصــة بالثــورة منــذ مطلــع فجرهــا في الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر
 ١٩٦٢م، ومــا ســبق وتلــى ذلــك مــن أحــداث وتغــرات وشــخصيات جوهريــة وهامشــية
 أيضًــا.. وبمــا يؤكــد أهميــة الدعــوة للاطــاع عليــه وقراءتــه الكفيلــة بإشــباع القــارئ بكثــر

ــورة الســبتمبرية المجيــدة .مــن أهــم حقائــق الث

جميل مفرح

ار في رحاب الله(.. كتاب )ثوَّ

واقعية الرصد من خلال تناول الشخوص 	
محمد عبده البردوني

البردوني... شهادة لم تقل من قبل

بــن  العلاقــة  فــإن  والمبدعــن  العباقــرة  كل  مثــل 
عبــدالله الــردوني وأســرته كانــت علاقــة متوتــرة 
عــدم  عــن  ناتــج  التوتــر  وهــذا  طبيعيــة،  وغــر 
ــا- وإذا كان هــذا  الفهــم -عــدم فهــم الأســرة طبعً
التوتــر قــد نشــأ متأخــرًا فلدينــا أيضًــا توتــر آخــر 
نشــأ حســب اعتقــادي بعــد إعاقتــه؛ فــإن حالــة مــن 
الســخط أو عــدم الرضــا نشــأت عنــد نخلــة بنــت 
أحمــد عامــر وصــالح عبــدالله الشــحف بعــد فقــدان 
ولدهــم بصــره، ومثــل هــذه الحالــة تكــون ناتجــة عن 
الفقــر والفاقــة وقلــة الحيلــة وضعــف الإمكانيــات 

لرعايــة وتأهيــل المعاقــن في تلــك الأيــام.
ففــي مجتمــع يكــون فيــه المثــل الشــعبي »مــن خُلــق 
أســعف« قاعــدة تــرر لعمالــة الأطفــال؛ لــذا يكــون 
الطفــل المعــاق عبئًــا ثقيــاً علــى أســرته، ولذلــك 
يكــون غــر مقبــول، لكــن ولحســن حــظ شــاعرنا 
فقــد اهتــدى أهلــه إلى تعليمــه، ولحســن الحــظ مرة 
أخــرى أن أظهــر ذلــك الطفــل الــذي كانــه الــردوني 
ــى  ــا عل ــا للأنظــار، فــكان لزامً ــرًا وملفتً ــا مبك نبوغً
أســرته- واســتجابة للنصائــح الحثيثــة- أن يكمــل 

تعليمــه.
جميعكــم يعــرف مــا عانــاه الــردوني مــن جــوع وألم أثنــاء دراســته في المدرســة الشمســية 
بذمــار، فقــد ذكــر في مذكــرات وجدتهــا لمامًــا ممــا كان يســمعه مــن أبيــه وأمــه مــن شــكوى 
وتذمــر، ولــن أزيــد علــى مــا ذكــره فهــذا في رأيــي تعــدٍّ علــى خصوصيــة الآخريــن، ولكــن 
ــه  ــن ورثت ــاذا حــدث مــا حــدث مــن خــاف ب ــك التذمــر، ولم ــاذا حــدث ذل ســأخبركم لم

بعــد وفاتــه؟!
مــن عــادة القرويــن التهويــل مــن أخبــار الغائبــن ســواءً كانــت تلــك الأخبــار جيــدة أو 
ســيئة، وقــد عــاد بعــض أبنــاء قريــة الــردون بأخبــار مدهشــة عــن البصــر الــذي أصبــح 
ــة عــن  ــا تشــي هــذه الجزئي ــدر م ــس الســادة، بق ــس فاخــرة تضاهــي ملاب ــدي ملاب يرت
التصــور الســطحي والســاذج إذ لم يلتفتــوا أو يذكــروا تفوّقــه العلمــي بقــدر مــا تخبرنــا عــن 
حالــة العــري الــي كان يعيشــها ويعيشــونها هــم أيضًــا، وهنــا نشــأ أول تصــور غــر صحيــح 
عــن الــردوني لــدى أســرته وأبنــاء قريتــه وهــو البــذخ والتــرف، وكان الأمــر أكثــر فداحــة 
ــاز  ــح البصــر يتحــدث مــن جه ــورة الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر، إذ أصب عقــب ث

الراديــو، وامتلــك بيتًــا، ووظيفــة حكوميــة، ومرتبًــا شــهريًا، فســاءت الأمــور أكثــر...
كشــاهد سمــع الكثــر مــن الحكايــات، وعاصــر أثــي عشــر ســنة مــن حيــاة الــردوني 
وأســرته لــدي مــا أقولــه هنــا: بالرغــم مــن أن عبــدالله الــردوني كان مهمومًــا بالقضايــا 
الوطنيــة الكــرى، وبقضايــا الفكــر والأدب، وبواجباتــه الوظيفيــة، إلا أنــه لم يتخــلَّ عــن 
التزاماتــه، وواجباتــه تجــاه أســرته، وأبنــاء قريتــه، جــزء كبــر مــن راتبــة كان يبعثــه إلى 
أبيــه وأمــه، أســتمر هــذا حــى وفــاة والــده عــام 1988م، كمــا أن بيتــه كان مفتوحًــا لــكل 
ــاء، وبمــا أن جلّهــم مرضــى فقــد كان يدخلهــم المستشــفى  ــة إلى صنع واصــل مــن القري

العســكري للعــاج بالمجــان كونــه موظفًــا في التوجيــه المعنــوي.
جزئيــة أخــرى لا يعلــم بهــا الكثــرون، وهــي قيــام عبــدالله الــردوني بوســاطة لأبنــاء 
قريتــه، قــد يصدمكــم هــذا، ولكــن تريّثــوا لتســمعوا أيــن وكيــف ولمــاذا يتوسّــط الــردوني، 
أحــدٌ  يــأتِ  والشــاهد، لم  والبطــل  الوســاطات في قصيــدة مكتبيّــون  مــن فضــح  وهــو 
مــن أبنــاء قريــة الــردون يطلــب منــه الالتحــاق بالجامعــة مثــاً وإلا لــكان رحــب بهــم 

واحتضنهــم كمــا فعــل مــع العشــرات مــن مناطــق مختلفــة 
مــن اليمــن .

ــا  ــة م ــة اليمني ــة العربي ــات أطلقــت الجمهوري في الثمانين
سُــمّي حينهــا برنامــج الدفــاع الوطــي، وهــو برنامــج 
منــه  يُعفــى  المواطنــن لا  علــى جميــع  إجبــاري  تجنيــد 
العامــة، هــذا  إلا مــن دفــع رســومًا مرتفعــة للخزينــة 
في  وهــم  الــردون  قريــة  أبنــاء  اعتــرض  البرنامــج 
رفضــت  حيــث  الســعودية،  في  العمــل  إلى  طريقهــم 
مــا لم  ســفرهم  جــوازات  الجــوازات تجديــد  مصلحــة 
ــد، أو ســند دفــع رســوم العفــو،  ــوا باســتمارة التجني يأت
هنــا تذكــروا أن لديهــم مســؤولً كبــرًا في الدولــة يلجــؤون 
إليــه، وبالفعــل حــن طلبــوا منــه التوســط فذهــب مــن 
الــردوني؟  توســط  لمــاذا  فــوره، ونجحــت وســاطته، 

وحــى لا أدخلكــم في دوامــة مــن الهواجــس فقــد كان 
برنامــج الدفــاع الوطــي موجهًــا ضــد الجنــوب، فلــم 
يشــأ الــردوني أن يكــون أهلــه وقــودًا لمعــارك مــن هــذا 

النــوع.
الــردوني مســؤولً كبــرًا ثريًــا جــدًا هــو  تصــوّر كــون 
ــه، جعلهــم  ــاء قريت ــدى أســرته، وأبن التصــور الســائد ل
غــر مقتنعــن بمــا قدمــه لهــم، وهــذا التصــور كان ســبب 
ــف  ــن إنهــم يجــرون خل ــوا متأخري ــه، ولكــن الســنون علمتهــم، وعرف ــن ورثت الخــاف ب

الســراب.
مــا يهمكــم أنتــم ومــا يهمــي هــو الإرث الفكــري والثقــافي لعبــدالله الــردوني، فمــاذا 

لدينــا؟

وهنا اكشف هذه المعلومات :
أولً رســائل مــن الــردوني إلى والــده -حفظــت نتيجــة لاحتياجهــم للــورق في القريــة 
فتمــت الكتابــة في خلفهــا لبعــض أمورهــم- وهــي تكشــف الوضــع السياســي والاقتصــادي 
والاجتماعــي لليمــن في الأربعينــات مــن وجهــة نظــر طالــب في المدرســة الشمســية بذمــار، 

ــا ســأقوم بتســليمها إلى أكاديمــي مختــص لدراســتها وتحليلهــا ونشــرها. وقريبً
ثانيًــا روايــة »العــم ميمــون« كاملــة، بحاجــة إلى تدقيــق لغــوي، وكل عــروض النشــر الــي 

قدمــت لنــا محبطــة.
ثالثًــا كتــاب »ثــوّار في رحــاب الله« يتنــاول فيــه الــردوني جوانــب خاصــه مــن حيــاة أبطــال 
ثــورة الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر، تم توقيــع عقــد طباعتــه مــع الهيئــة العامــة 

ــه لم يصــدر حــى الآن. ــر مــن عــام، ولكن ــل أكث ــاء قب ــاب بصنع للكت
الأوراق  مــن  أكــوام  فيهــا  الكراتــن  الشــخصية بهــا عشــرات  الــردوني  مكتبــة  رابعًــا 
المخطوطــة تحــوي بحوثًــا أدبيــة، ودراســات نقديــة، ومقــالات سياســية، جميعهــا بحاجــة 
إلى المراجعــة والمقارنــة بــن مــا نشــر في الجرائــد والمجــات والكتــب ومــا لم ينشــر، وهــذا 
بحاجــة إلى عمــل مؤسســي وليــس فرديًــا فقــد أضنــاني هــذا العمــل كثــرًا... نقــل المكتبــة 

مــن مــكان إلى آخــر خلــط القــديم بالجديــد وصعــب علــي الأمــر.
ومــن خــال اطلاعــي علــى تلــك المخطوطــات أجــزم أننــا قــادرون علــى أحيــاء كتــب بعينهــا 

ذكرهــا عبــدالله الــردوني، وهــذا لــن يتــم إلا بإشــراف مختصــن ذوي خــرة.
وختامًــا يؤســفني أن تكــون عبــاراتي متخشــبة وأنتــم تقرؤونهــا، في حــن كنــت أود أن يكــون 

حديثنــا مــن القلــب الى القلــب.
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الــردوني وإرثــه الضائــع مــن المواضيــع الــي أخــذت حيــزًا كبــرًا طــوال خمســة عشــرين 
ســنة مــن وفــاة الشــاعر الرائــي عبــدالله الــردوني، فطــوال عقديــن مــن الزمــن اختفــت 
أعمالــه مــن المكتبــات، فمــرة يُقــال إن ورثــة الشــاعر ســحبوها مــن المكتبــات، ومــرة يُقــال 
إن الســلطات حينهــا قامــت بإخفائهــا ربمــا بســبب عدائــه مــع الســلطات القائمــة حينهــا، 

حســب ظــن البعــض.
ــرًا أن الشــاعر كان لديــه الكثــر مــن   والكثــر مــن المقربــن مــن الراحــل قــد أكــدوا كث
الأعمــال الجاهــزة للطباعــة، في حــن ينفــي آخــرون ذلــك وهــم كذلــك أدبــاء ومــن 

المقربــن مــن الراحــل!!!. فتنوعــت الآراء والتأكيــدات وتعــددت الحقائــق كذلــك.
 وهنــا كان لابــد أن نحــاول الوصــول إلى حقيقــة واحــدة مــن خــال الاقتــراب قليــاً مــن 
عــالم الــردوني والاقتــراب كثــرًا مــن عــالم المقربــن منــه مــن الطرفــن، ومــن خــال فــرز 
التأكيــدات لــكل طــرف والــي يناقــض بعضهــا بعضًــا،؛ وحــى نصــل إلى مبتغانــا ســأورد 
في البدايــة العناويــن المختلــف عليهــا والــي وردت في بعــض كتبــه الــي صــدرت في مرحلــة 
مبكــرة مــن حياتــه، وبعــض أسمــاء الكتــب الــي وردت علــى لســان بعــض المقربــن منــه. 

)العشــق علــى مرافــئ القمــر، رحلــة ابــن مــن شــاب قرناهــا، شــاعرية الزمــان والمــكان 
ــة » اليمــن  ــة اليمني ــد والمتجــدد في الأدب اليمــي، الجمهوري ــربي، الجدي في الشــعر الع
ــون »روايــة«، أحيــاء في القبــور، المســتظرف  ــة الســاطين، العــم ميم الوحــدوي«، أحذي
الحديــث، الســرة الذاتيــة، رجــال ومواقــف.( أحــد عشــر عنوانًــا مــا بــن دواويــن شــعرية 
وكتــب فكريــة. في هــذا التحقيــق ســنحاول الوقــوف علــى أسمــاء الكتــب الحقيقيــة والــي 
تتوافــق مــع عناويــن الــردوني الســابقة ومــا الــي لا تتوافــق معهــا، ومــا هــي الكتــب الــي 

فعــا لهــا أثــر ملمــوس. 
ــة الجــرافي في  ــردوني الأســتاذة فتحي ــة ال ــت أرمل ــام2024م قال ــة الع ــل وفاتهــا بداي فقب
ــخ 2ســبتمبر 2005م حــول إرث الــردوني  ــى موقــع المؤتمــر نــت بتاري ــة منشــورة عل مقابل
»إنــه كان يعــد مقالاتــه الــي تنشــر في صحيفــي )الثــورة( و )26 ســبتمبر( وهــذه المــواد 
ــع إلى  ــب وهــي الآن مجموعــة ولم تطب ــا وكان يهــدف إلى أن يحولهــا إلى كت كان يجمعه

الآن«.
وتقــول الجــرافي »إنهــا قــد حافظــت علــى كل كتبــه وكل أوراقــه ويمكنــي القــول هنــا إنــي 

ــى هــذه الأشــياء حــى يحــن وقــت إخراجهــا«، كمــا أكــدت بنفســها  ــواب عل أغلقــت الأب
في حديــث للصحفــي والكاتــب أحمــد الأغــري ســنة 2012م أنهــا خــال الخــاف الــذي 
طــال في المحاكــم كانــت قــد جمعــت مكتبتــه ومؤلفاتــه ومخطوطاتــه وجوائــزه ومقتنياتــه 

ووضعتهــا في منزلــه بحــي بســتان الســلطان الــذي صــار تحــت تصــرف ابــن أخيــه.
ــراث  ــان تولــت حصــر هــذا الت ــه قــد تم تشــكيل لجنــة مــن الأعي  وبحســب الأغــري »فإن
كتــب  مــن  التــراث  ذلــك  كل  تســليم  تم  فقــد  اللجنــة  عضــو  جغمــان  وحســب يحــى 
ومخطوطــات ومقتنيــات لابــن أخ الــردوني باســتثناء الديوانــن اللذيــن بقيــا في حــوزة 

الشــاطبي«. محمــد 
ومــن هــذا المنطلــق كانــت البدايــة مــع الأديــب والناقــد عبدالرقيــب الوصــابي الــذي يقــول: 
إن الإشــكالية تكمــن في موقــف الورثــة الــا واعــي ومحاولتهــم الاســتحواذ وفــرض الوصاية 
والمحاصصــة لمــا تبقــى مــن دواوينــه وكتبــه النثريــة غــر المطبوعــة، وفيمــا يخــص كتبــه 
ــة ابــن مــن شــاب  المختلــف حولهــا يقــول« إن الديوانــن )العشــق في مرافــئ القمــر، رحل
قرناهــا( متوفــران لــدى دائــرة ضيقــة لا تتجــاوز ورثــة الشــاعر بالإضافــة إلى الشــاعرين 
محمــد القعــود وكمــال البرتــاني، وبخصــوص روايــة »العــم ميمــون« فيقــول الالوصــابي : 
إن الراحــل كان قــد دفــع بهــا إلى إحــدى دور النشــر حســب شــهادة أديــب عــربي معــروف 
لم يذكــر أسمــه، إلا أن الــدار أفلســت قبــل أن تقــوم بنشــرها ولم تقــم بإعــادة النســخة 

المخطوطــة أيضًــا.
 وفيمــا يخــص عنــواني »شــاعرية الزمــان والمــكان في الشــعر العــربي« و«الجديــد والمتجــدد 
في الأدب اليمــي« فــرى الوصــابي: أن مصيرهمــا متعلــق بمقــص الرقيــب السياســي الــذي 
صادرهمــا أثنــاء الانشــغال بتجهيــزات دفــن الفقيــد الــرددوني؛ وأمــا كتــاب » الجمهوريــة 
اليمنيــة« فــرى أن مصــره في مخــازن وزارة الثقافــة؛ والــي نفــت بدورهــا أن يكــون كتــاب 
»الجمهوريــة اليمنيــة« قــد طبــع مــن الأســاس، وأن الكتــاب الــذي طبــع هــو » مذكــرات 

الشــاعر عبــد الله الــردوني« للدكتــور حيــدر غيــان الــذي تم منعــه مــن التوزيــع. 
ــور صــادق القاضــي يتفــق مــع عبــد الرقيــب فيمــا ذهــب إليــه بخصــوص   ومــع أن الدكت
الديوانــن إلا إنــه أضــاف أن وزارة الثقافــة تكفلــت عــام 2012م بطباعــة الديوانــن كمــا 
صــرح وزيــر الثقافــة حينهــا خــال حفــل بالمناســبة، وأضــاف اســم عبدالمجيــد التركــي إلى 

 )إرث البردوني الضائع بين التقولات والحقيقة(

بلال قايد عمر

مــن يحــوزون الديوانــن وأنــه نشــر بعــض قصائــد الديوانــن في الملحــق الثقــافي لصحيفــة 
اليمــن اليــوم، وفيمــا يخــص روايــة العــم ميمــون يقــول القاضــي: إن الراحــل »تحــدث 
للثقافيــة العــدد الســابع الصــادر في ســبتمبر 1998م وقــال إنهــا جيــدة ومراجعــة وعندمــا 
تجــد مخرجًــا ســتخرج للنــاس« وهــو مــا يتقاطــع مــع حديــث عبــد الرقيــب حــول الروايــة. 
ويتحســر القاضــي علــى أعمــال الراحــل المكتملــة الشــعرية والنثريــة والنقديــة الــي اختفــت 
مــن منزلــه ليلــة وفاتــه، ومــا زالــت مخفيــة رغــم مــرور خمســة عشــرين ســنة علــى وفاتــه! 
ــه المخطوطــة في  ــرك أعمال ــه ت ــروا أن ــن للشــاعر ذك ــول إن المقرب ويســتمر القاضــي بالق
صندوقــه الخشــي الــذي كان يحــرص علــى تأمينــه جيــدًا؛ ويمكــن القــول: إننــا نســتطيع 
أن نشــكك ببعــض عناويــن الشــاعر بســبب أن الــردوني يقــوم بتغيــر بعــض العناويــن 
ونشــر البعــض الأخــر عــر الصحــف علــى شــكل مقــالات. وكمــا بــن القاضــي أن بعــض 
مقابــات المقربــن بالشــاعر يشــوبها التناقضــات ومنهــا نســتطيع أن نضــع تصــورًا عــن 
مصــر الأعمــال الضائعــة؟ وعــن بقيــة العناويــن الــي أوردهــا ضمــن الإجابــة علــى هــذا 
ــه لــدى طبيــب  ــذي يقــال إن الــردوني رهن ــة الســاطين« ال ــوان »أحذي ــق يــأتي دي التحقي
أو رجــل أعمــال ســوري مــن أجــل دفــع تكاليــف عــاج زوجتــه الأولى الــي توفيــت لاحقًــا، 
ويــأتي عنــوان كتــاب« أحيــاء في القبــور« وهــو كتــاب في التراجــم ويــدور عــن أعــام في 
الأدب والفكــر في اليمــن، وكتــاب »مســتظرف معاصــر« وهــو الــذي أصدرتــه الهيئــة العامــة 
للكتــاب العــام 2022م ويضــم مقــالات أســبوعية كانــت تنشــرها صحيفــة الوحــدة، وهمــا 

عنوانــان لم يــرد ذكرهمــا في أي كتــاب مــن كتــب الــردوني.
ــن كان يســتعين بهــم  ــاء المقربــن مــن الــردوني الذي ــك يقــول القاضــي: إن الأصدق كذل
في إمــاء ونســخ أعمالــه والجوانــب الفنيــة مثــل عبدالإلــه القدســي ومحمــد الشــاطبي، 
هــؤلاء الأصدقــاء كانــوا علــى المحــك كشــهود أو كمتهمــن في قــول الحقيقــة وكشــف مــا هــو 

مخفــي مــن تــراث الــردوني. 
بــدوره قــال الشــاعر عبدالإلــه القدســي في حــوار مــع وكالــة الشــعر العــربي منشــور بتاريــخ 
2010/7/27م » إن الــردوني تــوفى ومفتــاح صندوقــه مثبــت علــى خصــره، وأن الصنــدوق 
قــد تم فتحــة وإخــاؤه مــن جميــع البحــوث والكتــب غــر المنشــورة، بعــد ســاعة واحــدة مــن 
وفاتــه! وهــو يلقــي »أي القدســي« بالمســئولية علــى فتحيــة الجــرافي زوجــة الــردوني الــي 
قالــت إنهــا ســلمت المخطوطــات إلى »ذوي الشــأن في الدولــة«، ورغــم ذلــك هــو يشــكك في 
ــأن المخطوطــات لا زالــت في صنــدوق  ــى ثقــة ب ــه عل إفادتهــا، مؤكــدًا في الوقــت نفســه أن
الــردوني الخشــي، الــذي انتقــل مفتاحــه بعــد موتــه إلى إليهــا باعتبارهــا كانــت زوجتــه 

حــال وفاتــه«.
ــه  ــى ميداليات ــا لم نســمع حــى عل ــن ســعيد »إنن ــب والناقــد محــي الدي بينمــا يقــول الكات
ــا إذا  ــس غريبً ــول ســعيد« لي ــي يق ــه المخف ــا، وبخصــوص إرث ــي حصــل عليه ــة ال الذهبي
ــك«  ــا كذل ــف عليه ــب المتفــق حولهــا والمختل ــردوني خــاف الكت ظهــرت أعمــال أخــرى لل
فكتابــه الجمهوريــة اليمنيــة كان قــد أوقــف طباعتــه بعــد حــرب الانفصــال قائــاً إن تاريــخ 
اليمــن مــا زال يُكتــب، وكتابــة »الجديــد والمتجــدد في الأدب اليمــي« وديــواني الشــعر المتفــق 
حولهمــا وروايــة العــم ميمــون«؛ فالــردوني تعــرض للخيانــة مــن أقــرب المقربــن منــه وهــي 
الدائــرة الصغــرة الــي كانــت تحيــط بــه كأي رجــل في وزنــه ومقامــه وتاريخــه، وهــو 
يحمــل الســلطة المســئولية لأنهــا لم تقــم بمــا عليهــا تجــاه الــردوني وإرثــه، بــل ســاهمت 

وبشــكل متعمــد في ألا تــرى مؤلفاتــه النــور بعــد وفاتــه.
ويختصــر الصحفــي ســامي غالــب الحديــث بالقــول: بــأن الــردوني كان قــد انتهــى عــام 
ــزًا للطبــع، ودون أن  ــة« وكان جاه ــة اليمني 1998م مــن وضــع مســودة كتابــه » الجمهوري
يخــوض في بقيــة العناويــن المخفيــة وأضــاف أن المســألة تتعلــق بالخلافــات بــن بالورثــة، 
ويســتدرك الشــاطبي »إن هــذا الشــق لا يعفــي الحكومــات المتعاقبــة منــذ رحيلــه مــن 
مســئوليتها، وكمــا أنــه يعتــر مــا تعــرض لــه إرث الــردوني عمــل كيــدي مــن الســلطات 

ــاب اليمنيــن«.  ــاء والكت وســط تعامــي وتراخــي مــن اتحــاد الأدب
فالــردوني امتلــك الحريــة الكافيــة للنشــر، وأحيانًــا برعايــة رسميــة، فقــد كتــب في 

صحــف الســلطة والإذاعــة الرسميــة وغيرهــا مــن الوســائل، وهــو ربمــا مــا يتعــارض حــول 
ــا جــزء الحقيقــة.  ــر مــن الإشــاعات وإن كان في بعضه الكث

ــه  ــه في الفيــس في الذكــرى العشــرين لوفات ــور قائــد غيــان عــر صفحت وقــد نفــى الدكت
وجــود روايــة العــم ميمــون وديــواني الشــعر المتفــق حولهمــا، وقــد بــرر ذلــك بــأن ديــوان 
»رحلــة ابــن مــن شــاب قرناهــا« قــد صــدر بالفعــل باســم آخــر، قــد يكــون هــو نفســه« رواغ 
المصابيــح« وأن ديــوان« العشــق علــى مرافــئ القمــر« وهــو عنــوان رومانســي لا يشــبه أســلوب 

الــردوني، ولا ينســجم مــع أســلوبه في دواوينــه الأخــرة.
ويســتمر غيــان مؤكــدًا أن القــول: بــأن الســلطات أخفــت كتــب البردوني مجــرد افتراضات 

منبعهــا الخيــال والوهــم، لا المعلومة الصحيحة«.
وفي حــن يــرد الشــاعر علــوان الجيــاني علــى الدكتــور قائــد غيــان حــول تــراث الــردوني 
قائــا« إن ارتجــالات غيــان فيهــا مجازفــة كثــرة، وتقــوم علــى التعجــل وعــدم التحقــق، 
فالكتــب الــي نفــى غيــان وجودهــا قــد شــاهدتها بعيــي وأملــى علــيّ بعضهــا. وقبــل رحيلــه 
ــة« بــن يــدي والــذي اختفــى بشــكل  ــة اليمني ــاب« الجمهوري ــام كان مخطــوط كت ــة أي بثلاث
مفاجــئ. أمــا عــن »رحلــة ابــن مــن شــاب قرناهــا« و »الحــب علــى مرافــئ القمــر« فيقــول 
الجيــاني: إن الأســتاذ أحمــد جابــر عفيــف قــد قــرر طباعتهمــا في مؤسســة العفيــف 
الثقافيــة مطلــع عــام 2000م بعــد أن ســلم »العــزي« محمــد الشــاطبي نســختين منهــا 
للمؤسســة؛ وبحســب شــهادة الجيــاني: فــإن عفيــف تراجــع عــن طباعــة الديوانــن بعــد أن 
تلقــى تهديــدًا بإغــاق المؤسســة في حــال طباعتهمــا، ليصــل إلى نتيجــة مفادهــا أن النظــام 

شــعر ويشــعر بخطــر مــا يكتبــه الــردوني. 
ويتحســر الأديــب وجــدي الأهــدل علــى ضيــاع أو إخفــاء مخطوطــات الــردوني حيــث قــال: 
ــا،  ــل الــردوني إلى دجاجــة تبيــض ذهبً ــه لأمــر محــزن أن يرغــب أشــخاص في تحوي إن
بينمــا هــم في الواقــع لم يســاهموا مطلقًــا في كتابــة ولا حــى حــرف واحــد، ويطالــب 
الاهــدل: »بأنــه يحــب أن تنتقــل ملكيــة إرث الــردوني اللامــادي مثــل مخطوطاتــه ودفاتــره 
وأرشــيفه للشــعب اليمــي، وأن يتــم صونهــا والمحافظــة عليهــا بوصفهــا أثــرًا ثقافيًــا بالــغ 

الأهميــة لــه قيمتــه المعنويــة، وباعتبــاره جــزءًا مــن هويــة الأمــة وتاريخهــا العريــق«. 
فبحســب مــا هــو معــروف أن الــردوني كان يرتــب الكتــب وعناوينهــا داخــل ذهنــه ولا يقــوم 

بإمــاء أي مخطــوط إلا بعــد أن تكتمــل فكرتــه وصياغتــه الكاملــة في ذهنــه. 
وربمــا كان لزامًــا علينــا أن نعــود إلى كتــب الــردوني نفســها الــي صــدرت خــال حياتــه 
واســتمرت طبعاتهــا حــى ســنة 1997م أي قبــل ســنة مــن وفاتــه وفيهــا قــد نجــد بعــض 
العناويــن الــي وردت ضمــن هــذا التحقيــق ففــي كتــاب فنــون الأدب الشــعبي الصــادر في 
ثمانينيــات القــرن المنصــرم نجــد بعــض العناويــن الــواردة وهــي )الجديــد والمتجــدد في 
الأدب اليمــي، شــاعرية الزمــان والمــكان في الشــعر العــربي، بجانــب ديــوان شــعر لم 
يذكــر اسمــه(، وفي كتــاب قضايــا يمنيــة الطبعــة الخامســة الصــادرة عــام 1996م وردت 
العناوين)الجديــد والمتجــدد في الأدب اليمــي، رجــل ومواقــف، الحــركات الوطنيــة، مــن 
أول قصيــدة إلى آخــر طلقــة، زمــان بــا نوعيــة »ديــوان شــعر«(وهي نفــس العناويــن الــي 

ورد ذكرهــا في الطبعــة الأولى مــن الكتــاب الصــادرة عــام 1978م.
 أمــا في عــام 1995م فقــد صــدرت الطبعــة الثانيــة مــن كتــاب« أشــتات« وهــو عنــوان لم يــرد 
ذكــره في أي طبعــة مــن طبعــات الــردوني الــي صــدرت في الثمانينيــات ولم يــرد في ختــام 
الكتــاب أي ذكــر لأي كتــب تحــت الطبــع، فيمــا  يــأتي كتــاب )مــن أول قصيــدة إلى آخــر 
طلقــة( الطبعــة الثالثــة الصــادرة عــام 1997م الصــادرة مــن دار البــارودي وهــو كذلــك لم 
يذكــر أي كتــب تحــت الطبــع في ختــام الكتــاب، وليظهــر بعــده كتــاب )اليمــن الجمهــوري( 
الصــادرة في طبعتــه الخامســة عــن دار الأندلــس عــام 1997م، والــذي لم يحــوِ كذلــك أي 
ذكــر لعناويــن تحــت الطبــع في حــن لم يُذكــر أســم الكتــاب مــن قبــل في أي طبعــة قديمــة 

لكتــب الــردوني.
  ونختتــم كتــب الــردوني بكتــاب )الثقافــة والثــورة في اليمــن( الصــادرة طبعتــه الرابعــة 
عــام 1998م عــن دار الفكــر بدمشــق« أي قبــل وفاتــه بعــام » والــي لم تحــوِ كذلــك أي 
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الطبــع، في  لكتــب تحــت  ذكــر 
ــرد  ــاب نفســه لم ي حــن أن الكت
ســابقة  كتــب  أي  في  كذلــك 
كتبًــا  نجــد  وهكــذا  للــردوني؛ 
لم يــرد ذكرهــا ســابقًا ويتفاجــأ 
القــراء بهــا، ولا ننســى كذلــك 
كتــاب »الثقافــة الشــعبية تجــارب 
وأقاويــل« والــذي لم تصــدر منــه 
عــام  آخرهمــا  طبعتــان  ســوى 
في  المأمــون  دار  مــن  1988م 
مصــر، أمــا الطبعــة الخامســة 
لكتــاب )رحلــة في الشــعر اليمني 
قديمــة وحديثــه( الصــادرة عــام 
1995م لم يــرد فيهــا كذلــك أي 

ذكــر لعناويــن تحــت الطبــع.
خــال  مــن  لنــا  يتضــح  ممــا 
في  الســريعة  الجولــة  هــذه 
أن  الصــادرة:  الــردوني  كتــب 
هنــاك عناويــن ورد ذكرهــا لم 
تصــدر أساسًــا ولم يــرد ذكرهــا 
مــن  الأخــرة  الطبعــات  في 
كتبــه، وهــو أمــا يــدل علــى أن 
الــردوني تراجــع عنهــا أو أنــه 

عناوينهــا. غيَــر 
خــال  مــن  لنــا  تأكــد  والــذي 
هــذا التحقيــق أن هــذه المســألة 
لهــا وجهــن الأول أن الــردوني 
العناويــن في  هــذه  عــن  تخلــى 
آخــر طبعاتــه للكتــب والصــادرة 
منــذ عــام 1995م وحــى عــام 
ــه بعــام.  1998م، أي قبــل وفات
الــردوني  أن  الثــاني  والوجــه 
بتغــر  يقــوم  كان  مــا  كثــرًا 
بعناويــن  العناويــن  بعــض 
أخــرى، حســب مــا أوضــح كل مــن صــادق القاضــي ســابقًا والدكتــور قائــد غيــان.

ومــن الغريــب أن يظهــر عنــوان »المشــهد الثقــافي في اليمــن« الــذي جــاء ذكــره في الطبعــة 
الأخــرة لديــوان »كائنــات الشــوق الآخــر« في طبعتــه الرابعــة الصــادرة عــن دار البــارودي 
عــام 1997م وهــو عنــوان لم يــرد ذكــره في أي حديــث ممــن ورد ذكرهــا في هــذه المــادة. 
 ويتحــدث الكاتــب حســن الوادعــي عــن قناعتــه الــي وصــل إليهــا: » أن هنــاك فعــاً 
ــئ القمــر(  ــى مراف ــن مــن شــاب قرناهــا، والعشــق عل ــه اب ــن شــعريين همــا )رحل ديوان
وهمــا موجــودان مــع ورثــه الــردوني أبنــاء إخوتــه، وبســبب الطمــع والجشــع مــن ناحيــة 
وتنصــل الحكومــات اليمنيــة المتتاليــة عــن دورهــا نحــو رمــز ثقــافي وطــي كبــر مثــل 
الــردوني، وأنهمــا لا زالا حبيســي الأدراج بانتظــار مــن يطبعهمــا ويوزعهمــا ويشــتري 

حقــوق ملكيتهمــا مــن الورثــة.

ويــرى الوادعــي أنــه »ربمــا كان كتــاب »الجمهوريــة اليمنيــة« قــد كُتبــت أجــزاء بســيطة منــه 
كمســودة غــر مكتملــة ولم يتمكــن الــردوني مــن إنجــازه قبــل وفاتــه، وأن هــذه المســودة 

إن وجــدت لــن تخــرج مــن نطــاق الورثــة أو أحــد قرائــه الشــخصيين«.
ويســتمر الوادعــي بالقــول بــأن »أهــم الأعمــال وأهــم إنجــازات الــردوني قــد تم نشــرها 
ونشــرها  علــى طباعتهــا  أشــرف  الــي  الفكريــة  كتبــه  أو  الشــعرية  دواوينــه  ســواء في 

وتوزيعهــا أثنــاء حياتــه«. 
وأن النتــاج الثقــافي الأهــم للــردوني هــو المــراث الــذي يجــب أن نهتــم بــه وأن نعيــد نشــره 

وتعريــف الأجيــال الجديــدة بــه«.
وبحســب مــا أوردنــاه مــن أحاديــث للأدبــاء إلى أن »رحلــة ابــن مــن شــاب قرناهــا« و » 
العشــق علــى مرافــئ القمــر« همــا العنوانــان المتفــق عليهمــا مــن الجميــع وهمــا موجــودان 
مــع الورثــة بشــكل رسمــي، وقــد صــدرا عــن الهيئــة العامــة للكتــاب العــام2022م في حــن 
أن كتــاب »الجمهوريــة اليمنيــة« متفــق عليــه فقــط مــن البعــض وهــم مــن يتحملــون مســئولية 

حديثهــم. 
وفي لقائــي مؤخــرا مــع محمــد عبــده الــردوني حفيــد شــقيق الشــاعر الراحــل أكــد في 
تصريــح خــاص لخيــوط: أن الطبعــات الأخــرة لبعــض كتــب الــردوني ذكــر في الصفحــات 
الأخــرة منهــا قائمــة بالأعمــال الــي صــدرت للمؤلــف والأعمــال القادمــة منهــا ديــواني 
الشــعر المتفــق عليهمــا واللــذان صــدرا قبــل عامــن، كمــا قــال: إن روايــة »العــم ميمــون« 
تم ذكرهــا كذلــك، وكتــاب نقــدي تحــت عنــوان« الجديــد والمتجــدد في الأدب«، وكتــاب 
»الجمهوريــة اليمنيــة«، وهــو يتســاءل بعــد كل هــذا لا مجــال للشــك في عــدم وجــود هــذه 
الكتــب ولكــن أيــن هــي؛  كمــا أن اللجنــة الــي تم تشــكيلها بعــد وفاتــه وجــدت ظرفًــا كبــرًا 
يحتــوي علــى برنامــج »ثــوار في رحــاب الله« وهــو الكتــاب الــذي أصبــح بحوزتهــم بجانــب 

روايــة العــم ميمــون، وهاذيــن الكتابــن جاهــزان للطبــع.
 كمــا أنــه لا ينفــي ســرقة أعمــال الــردوني وقــد كانــت هــذه الأعمــال جاهــزة ومعــدة 

للطبــع، وهــذا الأمــر يعــود أيضًــا علــى كتــاب »الجمهوريــة اليمنيــة«.
مــن  الكثــر  للــردوني تحــوي  الشــخصية  المكتبــة  بــأن  بالحديــث:  الــرودني  ويســتمر 
المخطوطــات لمقــالات سياســية وأبحــاث أدبيــة ودراســات نقديــة، وهــي تحتــاج إلى بحــث 

ومقارنــة طويلــة ومعقــدة في ظــل تجاهــل الدولــة والمؤسســات الثقافيــة.
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نشرت المادة في منصة خيوط والمجلة العربية العام 2024م 	•

في تاريــخ الأدب العــربي، لم تحــظَ المــرأة يومًــا بحضــور بــريء أو شــفاف، كونهــا مثلــت 
ــا  ــب الشــعراء عنه ــاب. كت ــن الرمــز والغي ــس والتشــييء، ب ــن التقدي ــا للصــراع ب ميدانً
إمــا باعتبارهــا طيفًــا بــا ملامــح، أو كجســد يُســتدعى لإثــارة العواطــف أو الحنــن، 
ونــادرًا مــا تحولــت إلى ذات كاملــة، إنســان يمتلــك صوتــه الخــاص ويطــل مــن وراء اللغــة 
ككائــن مســتقل. وســط هــذا الغيــاب الرمــزي للمــرأة، يظهــر شــاعر يمــي مثــل عبــدالله 
ــرّة  ــة للمجتمــع، مزيًجــا مــن الســخرية الُم ــه النقدي الــردوني، ليعيدهــا إلى مركــز رؤيت

والرؤيــة السياســية الجريئــة.

العمــى الجســدي  قــاوم  بســبب الجــدري،  الطفولــة  فقــد بصــره في  الــذي  الــردوني 
بالإبصــار الشــعري، وعمــى المجتمــع بالتعريــة الســاخرة، مســتخدمًا الشــعر ســاحًا ضــد 
أكثــر البــى الاجتماعيــة صلابــة. في ســياق تاريخــي يمــي يعــود إلى القــرن العشــرين، 
حيــث كانــت المــرأة مقيــدة بأعــراف قبليــة ودينيــة متشــددة تحــت حكــم الإمامــة ثم 
ــب عــن المــرأة بوصفهــا مــرآة  ــدي. كان يكت ــا وغــر تقلي ــه جريئً ــة، يــرز صوت الجمهوري
تكشــف عطــب البنيــة التقليديــة كلهــا، ويربــط اســتعبادها بعجــز المجتمــع عــن الانعتــاق. 
ــم، إلى ضــرورة  ــرد إشــارات متكــررة إلى حقهــا في التعلي ــه ت نجــد في نصوصــه ومقالات

مشــاركتها في الشــأن العــام، وإلى رفــض الوصايــة الــي تُفرغهــا مــن إنســانيتها.
لفهــم خصوصيــة موقفــه لابــد مــن مقارنــة مــا كتبــه مــع الإرث الشــعري العــربي. في الشــعر 
غالبًــا مــا كانــت المــرأة رمــزًا للجمــال أو الغــزل، جســدًا يُســتدعى لإثــارة العواطــف دون 
أن يكــون لهــا إرادة مســتقلة. وفي اليمــن تحديــدًا، كان الأدب قبــل الــردوني يغيــب صــوت 
المــرأة أو يحولهــا إلى ظــل، كمــا في الشــعر القبلــي الــذي يركــز علــى الشــرف العائلــي دون 
النظــر لمعاناتهــا اليوميــة. هــذا الغيــاب كان انعكاسًــا لمجتمــع يقيــد المــرأة بالأعــراف، حيث 

كانــت تُعامــل كملكيــة أو رمــز للعائلــة، لا كفــرد حــر.
ــا كاملــة، يصــور معاناتهــا كجــزء مــن النســيج  بخــاف ذلــك جعــل الــردوني المــرأة ذاتً
الاجتماعــي، مســتخدمًا صــورًا حيــة تعكــس الظلــم الــذي تواجهــه النســاء اليمنيــات. في 
قصيدتــه “امــرأة الفقيــد”، الــي كتبهــا علــى لســان امــرأة تنتظــر عــودة زوجهــا المجاهــد، 
يظهــر الــردوني المــرأة ككائــن يعــاني ويصــر، وفي الوقــت نفســه يكشــف الاســتبداد 
السياســي والاجتماعــي الــذي يجعلهــا ضحيــة. ليمثــل الانتظــار في القصيــدة رمــزًا 
للظلــم الاجتماعــي والسياســي الــذي يطــال المــرأة، محــولً إياهــا مــن رمــز رومانســي 

إلى صــوت يفضــح تناقضــات المجتمــع.
خصــص  يمنيــة”،  “قضايــا  كتابــه  ففــي  الشــعر،  علــى  مقتصــرا  الأمــر  يكــن  لم 
الــردوني مســاحة للحديــث بصراحــةً عــن تعليــم المــرأة ومشــاركتها السياســية؛ فهــو 
يــرى أن حرمانهــا مــن التعليــم ليــس مســألة عائليــة أو دينيــة فحســب، إنمــا جــرح في 
صميــم المجتمــع، لأن ســلطة تقمــع المــرأة ســتعيد إنتــاج اســتبدادها في كل مجــالات 
الحيــاة. بهــذا المعــى لم ينظــر الــردوني إلى قضايــا المــرأة كمســألة ثانويــة، إنمــا 
كاختبــار حاســم لقــدرة المجتمــع علــى التحــرر. هــذه المواقــف الجريئــة أثــارت 
ــة المحافظــة  ــارات الديني ــا لهجــوم شــرس مــن التي ــه هدفً عواصــف ضــده وجعلت
الــي رأتــه متمــرّدًا علــى الأعــراف، ووصــل الأمــر إلى رميــه بالكفــر، وتهديــدات 
بالمــوت مــن المتطرفــن الإســاميين. لأنــه دعــا إلى الديمقراطيــة والمســاواة. غــر 
أن واجــه ذلــك بســاحه الأقــوى وهــو اســتخدامه الســخرية كأداة للدفــاع عــن 
موقفــه، كمــا في حادثــة طريفــة؛ حيــث يُــروى أنــه في أحــد المجالــس ادعــى 
رجــل أنــه يحفــظ الأنســاب بدقــة، فســأله الــردوني مازحًــا عــن “نخلــة بنــت 
عامــر” )وهــي أمــه(، في إشــارة إلى عبثيــة الفخــر الذكــوري بالأعــراف. هــذه 

المفارقــة الســاخرة تكشــف كيــف كان يفضــح النظــام الاجتماعــي مــن خــال التلاعــب 
بالكلمــة، كانــت الســخرية ســاحه لنقــد التقاليــد، ممــا يعكــس كيــف ارتبــط نقــده 

للمجتمــع بقضيــة المــرأة.
يبقى السؤال: هل يمكن اعتباره نسويًا؟ 

الإنســان،  مــن تحــرر  جــزءًا  باعتبارهــا  المــرأة  لتحريــر  كدعــوة  النســوية  فُهمــت  إذا 
النســوية  النظريــات  مصطلحــات  يســتخدم  لم  أنــه  فرغــم  صحيــح  نعــم.  فالجــواب 
الغربيــة، ولم ينطلــق مــن أطــر أكاديميــة، لكنــه مــارس فعــاً مــا تدعــو إليــه النســوية وهــو 
المســاواة في التعليــم، الاعتــراف بالمــرأة كمواطنــة، وتفكيــك البــى الــي تحولهــا إلى رمــز 
بــا صــوت. كان نســويًا بطريقتــه الخاصــة، مــن داخــل ســياق يمــي تقليــدي، ومــن قلــب 

ــة لم تُســم نفســها نســوية آنــذاك. معركــة سياســية وفكري
الأهــم أن الــردوني لم يعــزل قضيــة المــرأة عــن القضايــا الكــرى، بــل ربطهــا بالتحــرر 
ــة نفســه.  الوطــي. فالمــرأة عنــده ليســت قضيــة فرديــة، هــي ركــن مــن مشــروع الحري
لهــذا كان يدفــع ثمــن مواقفــه، لأنــه اعتــر أن حريــة المــرأة والحريــة السياســية وجهــان 

لحقيقــة واحــدة.
ــم  ــل حــى فكــرة تعلي ــة لم تتقب ــا نســويًا في بيئ يمكــن القــول إذن إن الــردوني كان صوتً
المــرأة. لم يكــن يكــرر الشــعارات، لكــن اســتخدم الشــعر والمقالــة والســخرية لإعــان 
موقفــه. وإذا وُصــف بالكفــر أو التمــرد، فهــذا الثمــن كان طبيعيًــا لشــاعر رأى أن الوطــن 
ــه يبقــى درســه  لا يمكــن أن يتحــرر بنصــف أبنائــه فقــط. واليــوم، بعــد عقــود مــن رحيل
لكشــف  أداة  هــو  بــل  زينــة،  ليــس  الشــعر  بــأن  حاضــرًا، 

العطــب وتغيــر الواقــع. 

هل كان البردوني نسويا؟

عبير اليوسفي
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في الوقــت الــذي تُحــول فيــه دول العــالم بيــوت ومقــرات شــعرائهم ومبدعيهــم إلى 
متاحــف ومــزارات تكريًمــا لهــم وتخليــدًا لإبداعاتهــم وعطائهــم ، يحــدث في اليمــن.

فبالرغــم مــن قــرب مــزل شــاعر اليمــن الكبــر الراحــل عبــدالله الــردوني مــن مبــى 
ــاء إلا أن المبــى انهــار وتحــول إلى  ــب العاصمــة صنع ــة والســياحة في قل وزارة الثقاف
مجــرد أطــال ومكــب للقمامــة ومطمــع لجيرانــه الذيــن بــدأ بعضهــم بالزحــف نحــو 

مــزل أحــد أعــام اليمــن!!! 

علــى العكــس في بلــدان العــالم تعمــل كل دولــة علــى تخليــد أدبائهــا وشــعرائها ومبدعيهــا 
مــن خــال الاهتمــام بتراثهــم وتحويــل بيوتهــم إلى متاحــف ومــزارات ثقافيــة وأدبيــة، 
ولعــل أبــرز دليــل مــزل الشــاعر الكبــر أحمــد شــوقي الــذي تحــول إلى متحــف يقصــده 

ملايــن النــاس ليــس مــن مصــر بــل مــن كل البلــدان... 

ممــا لاشــك فيــه ان إهمــال هامــة أدبيــة وفكريــة بحجــم عبــد الله الــردوني ليــس 
مجــرد تقصــر في حــق مبــدع، بــل هــو إجحــاف بحــق تاريــخ وذاكــرة أمــة فنحــن في 
أحلــك الظــروف نحتــاج أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلى اســتلهام رؤاه، وغــره مــن  

ــة.  ــدروب بكلماتهــم الصادق ــا ال ــن أضــاءوا لن ــا الذي عظمائن

ــه  ــر وتراث ــا... هــل إهمــال مــزل شــاعرنا الكب ــي تفــرض نفســها هن التســاؤلات ال
مقصــود ومتعمــد؟! أم إنــه عجــز وغبــاء مــن حكوماتنــا الســابقة واللاحقــة ؟؟؟ وأيــن 
وزارة الثقافــة والســياحة مــن كل مايحــدث، ليــس لتــراث شــاعرنا الكبــر عبــد الله 

الــردوني فقــط، ولكــن لكافــة أدبــاء وشــعراء اليمــن ومبدعيهــا؟؟؟ 
وأيــن هــي المؤسســات الثقافيــة الــي يجــب أن تتــولى حفــظ ونشــر تراثــه؟؟؟ وأيــن 
المبــادرات الــي تعيــد إحيــاء شــعره في الأجيــال الجديــدة ؟؟؟ وأيــن التكــريم اللائــق 

ــه؟؟؟   ــذي يعكــس قيمــة هــذا الشــاعر الكبــر في وجــدان أمت ال
ــع: الحكومــة،  ــق الجمي ــى عات ــة تقــع عل ــار للــردوني مســؤولية وطني إن إعــادة الاعتب

المؤسســات الثقافيــة، المثقفــن، والإعــام. 
و يجــب أن تتحــول أقــوال التقديــر إلى أفعــال ملموســة، وأن يُعــاد إحيــاء إرثــه مــن 
خــال تحويــل منزلــه إلى متحــف يضــم مخطوطاتــه، مقتنياتــه الشــخصية، ويســلط 
الضــوء علــى مســرته الإبداعيــة وإدراج أعمالــه الأدبيــة في المناهــج التعليميــة لتعريــف 
الطــاب علــى شــعره وفكــره منــذ المراحــل التعليميــة الأولى، وأيضًــا مــن خــال تنظيــم 

فعاليــات ثقافيــة ونــدوات تحتفــي بإبداعاتــه وتحلــل رؤاه.
اللغــات الأخــرى بمــا يســهم في  إلى جانبكليــف فريــق لترجمــة أعمالــه إلى 
تعريــف العــالم بعبقريتــه وإطــاق، جوائــز باسمــه لتشــجيع المبدعــن اليمنيــن 

في مختلــف المجــالات الأدبيــة والفكريــة.
 إن الاهتمــام بهــذه الهامــة الكبــرة يعــد حافــزًا للنهــوض بالثقافــة اليمنيــة 
وإعــادة الاعتبــار لــكل مبــدع ومفكــر وهــب حياتــه لخدمــة هــذا الوطــن... فهــل 
ســتصل الرســالة، أم إن الأمــر ســيبقى علــى حالــه، ليظــل منزل شــاعرنا الكبير 

مهمــاً وشــاهدًا علــى التقصــر الــذي  يطــال رمــوز اليمــن وهاماتــه ؟؟؟ ....

بين متحف شوقي... وأطلال منزل البردوني

حسن الوريث

وداعــــًـا
الفنان/ محمد مشعجل
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م الكنايــة نفســها بوصفهــا نظامًــا دلاليًــا في الدرجــة الأولى؛ إذ تعتمــد على الإحالات     تُقــدِّ
الدلاليــة والتشــفير، مــن حيــث كونهــا علامــة يســتقبلها المتلقــي، ويقــوم بفــك شــفراتها 
واســتحضار الإحــالات اللغويــة والثقافيــة والمعرفيــة، وإذا كان النظــام الكنائــي يــرز في 
بعــض تجلياتــه بســيطًا، ثابتًــا، متمركــز الدلالــة، إذ تمنحــه كثــرة الاســتخدام والتــداول 
ــا وبســاطة؛ فإنــه في مظــان أخــرى يبــدو غــر ذلــك، لا لتعــدد الوســائط والإحــالات  ثباتً
بــن الــدال والمدلــول، بــل لدخولــه في نظــام رمــزي تختفــي فيــه العلاقــات المنطقيــة، إن 
لم تنقطــع، مــا يجعــل مــن الصعــب تحليلــه وفــكّ شــفراته بعيــدًا عــن ســياقاته التكوينيــة 
والتداوليــة والأنســاق الماورائيــة. فالكنايــة ابنــة التــداول الثقــافي– إن جــاز التعبــر– 
يتداولهــا النــاس في اســتعمالاتهم اليوميــة، وقــد تتغــر معانيهــا ودلالاتهــا مــن مجتمــع إلى 
آخــر، ومــن ســياق إلى آخــر، بفعــل تغــر الأنســاق الثقافيــة والإبســتمولوجية، فتكتســب 
محمــولات ثقافيــة وفكريــة ونفســية وإيديولوجيــة جديــدة مــع كل تحــوّل، إضافــة إلى 
التحــوّلات الــي تطــرأ عليهــا في الخطابــات الأجناســية، ففــي الخطــاب الشــعري- مثــاً- 
قــد تكتســب حمــولات دلاليــة جديــدة، وتتغــر أنمــاط اشــتغالاتها، وتفقــد مركزيتهــا 

الدلاليــة والعلائقيــة، مــا قــد لا نجــده في الخطــاب النثــري.
ــن اعتمــدوا في  ــم عبــدالله الــردُّوني واحــد مــن الشــعراء الذي   والشــاعر اليمــي العظي
خطابهــم الشــعري علــى ‏التكثيــف والإحــالات الدلاليــة، عــر اســتخدام آليــات متعــددة 
يتداخــل ‏فيهــا اللغــوي مــع الثقــافي والمعــرفي، إضافــة إلى الثقافــة ‏‏«الشــعبية« الــي اســتقاها 
الــردوني وأفــاد منهــا في إثــراء الناتــج الــدلالي في شــعره، مــا أســهم في إنتــاج نصــوص 
ــدة، وتتجــدد  ــق فيهــا أدوات شــعرية جدي ــة، وليســت اســتهلاكية، نصــوص ‏تتخل إبداعي
القديمــة بعــد إعــادة ‏تركيبهــا، ومــن هــذه الأدوات الكنايــة، الــي يهــدف البحــث إلى 
دراســة ‏تجلياتهــا وطرائــق تشــكلها وشــبكة العلاقــات الداخليــة والخارجيــة ‏الــي تنتــج مــن 
خلالهــا الدلالــة الكنائيــة، والكشــف عــن نقــاط ‏الاختــاف والاتفــاق بــن قوانــن النظــام 
الكنائــي النصيــة والقوانــن ‏النقديــة والبلاغيــة، ومــا يمكــن أن يقدمــه النــص الشــعري 

الحديــث مــن ‏إضافــات للدراســات البلاغيــة للكنايــة.‏
ــام الخضــر« للشــاعر  ــوان »الســفر إلى الأي ــة في دي ــد الباحــث في دراســة الكناي     ويعتم
عبــدالله الــردوني علــى آليــات المنهــج الســيميوطيقي، كــون الســيميوطيقا لا تكتفــي 
بدراســة الظواهــر معزولــة عــن ســياقاتها، في رحلــة بحــث عــن معــى كامــن؛ بــل تقــوم 
بدراســة الظواهــر- لغويــة وميتالغويــة- بوصفهــا أنظمــة دلاليــة أو علامــات تشــكل في 
مجموعهــا شــبكة دلاليــة متكاملــة، إذ إنهــا »تهتــم بــكل مــا تنتجــه التجربــة الإنســانية عــر 

مجمــل لغاتهــا ومــن خــال كل أبعادهــا«) 1 (.
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1-2 البساطة / التركيب:
     الناتــج الــدلالي في النظــام الكنائــي قــد ينتــج مباشــرة عــن البنيــة الكنائيــة دون 
المــرور بانتقــالات، وإحــالات عــدة عــر نواتــج دلاليّــة ســابقة للمعــى النهائــي المقصــود في 
البنيــة العميقــة، وهــو مــا أطلــق عليــه دارســو البلاغــة العربيــة بالكنايــة القريبــة، ولكنّــه 
في مواضــع أخــرى يتجــاوز ذلــك التركيــب البســيط، ليصبــح القــارئ أمــام شــبكة دلاليّــة 

ــة عــر البنيــة الســطحية للوصــول إلى الدلالــة النهائيــة. تتعــدد فيهــا الانتقــالات الدلاليّ
والكنايــة في ديــوان »الســفر إلى الأيــام الخضــر« للشــاعر عبــدالله الــردّوني، تتجلــى 
بســيطة تنتقــل فيهــا الدلالــة مــن المعــى القريــب إلى المعــى الإيحائــي بصــورة مباشــرة؛ 
كمــا تتجلــى مركبــة، تتعــدد فيهــا الوســائط، بحيــث ‏نكــون أمــام شــبكة ‏لا تنتهــي مــن 

ــه: ــى بســاطتها قول ــة عل ــة، ومــن الأمثل الإحــالات العلامي
 كيف أقضي ديني، وليس ببيتي        غير بيتي، ومعزفٌ غير شادي

فعبــارة »ليــس ببيــي غــر بيــي« كنايــة تحيلنــا إلى مدلــول الفقــر المدقــع والعجــز المجــاور 
لخــاء البيــت مــن أيّ شــيء ســواها.

يتراسل مع ذلك الكناية في: »معزف غير شادي«؛ التي توحي بالعجز.
وعلــى كلٍّ »فــإن اســتقراء آليــة الكنايــة والبحــث عــن معــى المعــى والقبــض علــى المدلــولات 
الكامنــة وراء الظاهــر لا بــد لــه مــن قــراءات أوليــة تســتحضر: الشــاعر والظــرف والنــص 
العــام والبنيــة الإفراديــة والتركيبيــة للنــص واســتحضار الموقــف الفكــري والبعــد النفســي، 
الطبقــات  لمختلــف  والاستكشــاف  الاســتبطان  علــى  القائمــة  الثانيــة  القــراءة  تــأتي  ثم 
ــى  ــوف أولً عل ــع مــن الوق ــك لا يمن ــة، إلا أن ذل ــة الكناي ــة لبني ــدة والقريب ــة البعي الدلالي
ــا أن نقــف  ــل لن ــة«) 2(، وبشــيء مــن التفصي ــة المباشــرة الأولى للكناي ــدلالات المعجمي ال

عنــد قولــه في نــص )صنعــاء في طائــرة(: 
ومثلي؛ أنا صرتُ عبد العبيد          وأنت لكل الجواري وصيفة

ــة عــر علاقــة الســببية  ــة كنائي ــاج دلال يقــوم المقــول النصــي )صــرتُ عبــد العبيــد( بإنت
تتمثــل في المهانــة والــذل والخضــوع، ويســهم الســياق الــذي يتموضــع فيــه التعبــر الكنائــي 
ــد( المتلازمــة ومعــى  ــة للفظــة )عب ــة المعجمي ــة، فنجــد الدلال ــة الإيحائي ــف الدلال بتكثي
الخضــوع والاستســام والــذل، يكثفهــا إضافتهــا إلى الاســم المعــرف الجمعــي )العبيــد(، 
ويوحــي فعــل الصــرورة بالانشــطار الزمــي والتحــول المعنــوي بــن زمنــن، مــاضٍ يغيّبــه 
النــص، ويســتوحى منــه إشــراقه وزهــوره، وحاضــر متبــدّل متغــر تفقــد فيــه الــذات 
ــق الشــعور  ــا الأســى، ويُعم ــد لديه ــا يّول ــن عزّتهــا، م ــا، وتُمته ــا وتُصــادر كرامته حريته
بالــذل والهــوان، والألم النفســي الحــاد؛ جــراء الانتقــال مــن الحريــة إلى العبوديــة، بــل 
وعبوديــة العبيــد، وينهــض- إلى جانــب ذلــك- التشــاكل الصــوتي؛ الناتــج عــن الترابــط 
التماســي بــن المضــاف )عبــد( والمضــاف إليــه )العبيــد(، ليقــوم بتوســيع دائــرة العبوديــة 

سيميوطيقا الكناية في ديوان )السفر إلى الأيام الخضر( 
لعبدالله البردونّي

حــى تــكاد تشــمل جميــع العناصــر الواقعــة تحتهــا. 
ومثلها الكناية في عجز البيت )وأنت لكل الجواري وصيفة(.

ــوان، بســيطًا يومــي  ــة الســابقة، وأمثالهــا في الدي ــى النظــام الكنائــي في الأمثل وإذا تجل
الــدال فيــه إلى مدلولــه إيمــاءً مباشــرًا دون الحاجــة إلى وســائط تتناقــل الدلالــة محيلــةً 
الذهــن إلى الدلالــة النهائيــة في البنيــة العميقــة، فإنــه في مظــان أخــرى، في الديــوان، 
يبــدو معقــدًا، مركبًــا، تحيــل فيــه العلامــة إلى مدلــول يصبــح بــدوره علامــةً أخــرى تحيــل 
إلى مدلــول آخــر... وهكــذا يُنتقــل عــر قــراءات علاميّــة متتابعــة إلى الموضــوع المحــال 

إليــه في البنيــة العميقــة.
مثل ذلك يمكن أنُ يُلمح في قوله:

التابعون بلا رؤوس            والملوك بلا رعيّة 
ففــي البيــت كنايتــان مركبتــان لا يحيــل الــدال فيهمــا علــى مدلولــه مباشــرة، بــل تتعــدد 
البنيــة  في  المرجعــي  المدلــول  بــن  التســاوي  وينتفــي  الــدلالات،  وتتجــاور  الوســائط، 
الســطحية، والمدلــول الإيحائــي في البنيــة العميقــة. في الشــطر الأول تتجلــى المقولــة 
اللغويــة )التابعــون بــا رؤوس( علامــة ســيميائية، تنظفــر فيهــا الــدوال وتتضــام في إنتــاج 
الــدلالات؛ إذ تنطلــق الدلالــة مــن دخــول عنصــر النفــي التحويلــي )بــا( علــى الاســم 
ــا إلى )الأدمغــة( )العقــول(، الــي هــي علامــةٌ  الجمعــيّ المنكــر )رؤوس(، الرامــز عرفيًّ
ــى إنســانيّة الكائــن الحــيّ؛ إذ يقــوم العنصــر  ــى التفكــر، والتفكــر بــدوره علامــة عل عل
التحويلــي )بــا( بهــدم كل تلــك الــدلالات، ممــا يمنــح دلالات مغايــرة يــؤدي إليهــا ذلــك 
ــاد  ــاء وســهولة الانقي ــدلالات الغب ــة، المجــاورة ل ــة، والصنميّ ــل: الحيوانيّ الهــدم، مــن مث
ــا، وينهــض بــدوره علامــة علــى التبعيــة العميــاء والعبوديــة والخضــوع ســببًا، وهــو  مجازيًّ
ــه، وانعــدام الأمــل في  ــى مــا هــو علي ــى بقــاء الحــال، واســتقراره، عل مؤشــر علامــيّ عل

ــك في الشــكل الآتي:  ــل ذل ــر، ويمكــن تمثي التغي

 
 

 يتراســل مــع ذلــك البنيــة الكنائيــة في الشــطر الثــاني مــن البيــت: )الملــوك بــا رعيّــة(؛ 
إذ تنطلــق الدلالــة مــن بنيــة التناقــض في الســياق- أو التضــاد علــى الأحــرى- بــن دلالــة 
الملــوك الأصليــة، ودلالتهــا الســياقية فالملــوك في الأصــل، حــكامٌ علــى شــعوب، ومســؤولون 
عــن رعيّــة، لكــن عنصــر النفــي التحويلــي )لا( يســلبهم ذلــك الاتصــال مــع الرعيــة، 
بــن متلازمــن )الملــوك  والانفصــام  الانفصــال  الدلالــة إلى  إحالــة  إنتــاج  ويســهم في 
والرعيّــة(، ومــا دام »الحاكــم راع، ومســؤول عــن رعيتــه«، فانفصالــه، وتفــرده يعــي 
التخلــي عــن مســؤوليته، مــا يوحــي بدكتاتوريــة الحكــم وظلــم الحاكــم، وتعاليــه عــن 
معانــاة رعيتــه، المــؤدي بــدوره إلى الضعــف والتمــزق، وللشــكل الآتي أن يوضــح تلــك 

الإحــالات الدلاليــة: 
 

فالناتــج الــدلالي الكنائــي يمــر بمراحــل متتاليــة قبــل أن يصــل إلى البنيــة العميقــة، عــر 
علاقــات التجــاور والتداعــي، والملاحــظ أن البنيــة الكنائيــة، هنــا لا تحيــل علــى بنيــة 
دلاليــة ثابتــه متمركــزة في مدلــول محــدد، بــل تنفــرط عــن عقــد التمركــز، وينزلــق الــدال 

إلى مدلــول غــر محــدد، فتنفتــح الــدلالات وتتعــدد القــراءات وفــق ثقافــة ورؤيــة القــارئ.
وتظهر مركبة متجاورة الدلالات في قوله:

   غزاةٌ لا أشاهدهم                 وسيف الغزو في صدري 
 يُنتــج الســياق الكنائــي مدلــولً هــو الإحســاس بــالألم دون معرفــة المصــدر، ليصبــح علامــة 
تشــر إلى دلالات متجــاورة هــي: خفاؤهــم وعــدم ظهورهــم مــا يحيــل إلى صعوبــة التعــرف 
عليهــم والإمســاك بهــم وبالتــالي صعوبــة القضــاء عليهــم، مــا يعــي انتشــارهم واســتفحال 
خطرهــم وقوتهــم مشــرًا إلى خطورتهــم البالغــة؛ فالبنيــة الكنائيــة تتجــاوز حــدود المدلــول 
المرجعــي، لتوغــل في مزيــج مــن العلامــات المؤشــرة إلى دلالات متجــاورة مترابطــة مــع 

بعضهــا بعلاقــات الاســتدعاء والتجــاور. 
  وقــد يتجلــى النظــام الكنائــي متداخــاً، متراكبًــا، يشــكله دلاليًــا، مزيــج مــن العلامــات 
والمؤشــرات الرمزيــة الــي تحيــل، بــكل مــا تحملــه مــن شــحنات وطاقــات دلاليــة إيحائيــة، 
إلى )الســيمة(- الوحــدة الدلاليــة الكــرى- في المســتوى العميــق، يبــدو ذلــك- مثــاً- في 

قولــه في نــص »لــص تحــت الأمطــار«:  ‏
‏وتقل براميلً تسطو               تحت الأضواء ولا تُسجن

تبــدأ الدلالــة الكنائيــة مــن الــدال )براميــل( باعتبــاره مؤشــرًا رامــزًا إلى كل ذات فارغــة 
‏مــن المبــادئ والقيــم الإنســانية، مــا يجعلهــا خــواءً ‏قابــاً للامتــاء بــأي شــيء، بــل ســاعيًا 
ــي  ــان كنائ ــان الســابق، بكي ــط الكي ــه بنهــم لا يحــد، وعــر الســياق ‏الاســتعاري يرتب ‏إلي
ــا علــى ‏مســتوى  ‏آخــر يتمحــور في قولــه )‏تســطو تحــت الأضــواء( الــذي يُنتــج مدلــولً مرجعيًّ
الكتابــة، ‏هــو الشــهرة والظهــور، ويمثــل الــدال )تحــت الأضــواء(  البــؤرة الدلاليــة ‏المنتجــة 
لــه، وعــر علاقــة الأثريــة- مــن حيــث علاقــة الــدال بالمدلــول- يتشــكل المدلــول ‏الإيحائــي 
‏المتمثــل في اللامبــالاة، وعــدم الخــوف المتعالــق مــع دلالــة ضعــف الآخريــن، ‏‏وضعفهــم 
عــن عمــل أي شــيء، بمــا يشــبه الُمقدمــة والنتيجــة، إذ إن عــدم ‏الخــوف نتيجــة ‏لمقدمــة 
هــي ضعــف الآخــر، وهــو بــدوره نتيجــة ‏لســلطة )البراميــل( ونفوذهــم، ‏يجــاور ذلــك علــى 
المســتوى الأفقــي كتابيًــا، ‏مــا ينتجــه التضــاد، علــى المســتوى الخطــي، ‏بــن )تســطو ‏تحــت 
الأضــواء( المقدمــة، و)لا تُســجن( ‏النتيجــة؛ المحيــل إلى ‏غيــاب القانــون، الأمــر المــؤدي 
لانتشــار الظلــم، ونقــل ‏المجتمــع ‏مــن )الإنســاني( إلى )الحيــواني(، ليتواشــج كل ذلــك مــع 

‏بعضــه ‏مكونًــا علامــة توحــي بالطبقيــة، ويمكــن توضيــح ذلــك ‏بالترســيمة الآتيــة:
 

 
ومــن الكنايــات مــا يســهم في إنتاجهــا الســياق التركيــي اللغــوي للــدوال، وإيحاءاتهــا 

‏‏ســياقيًا مــا يمكــن ملاحظتــه في مثــل قولــه: ‏
فهنا إقطاعيٌّ دسم             وهنا إقطاعيٌّ أسمن

يلاحــظ في البيتــن أن التشــاكل والتخالــف علــى المســتويين المورفولوجــي والتركيــي يشــكل 
ــة،  ــل ‏المرجعيّ ــة، متجــاوزة حــدود المدالي ــولات الكنائي ــج عنهــا، ‏وتتكثــف، المدل ــؤرة تنت ‏ب
(، والاختــاف مورفولوجيًــا ‏في الصفتــن )دســمٌ(  فيــرز التشــاكل في ‏الصفــة )إقطاعــيٌّ
و)أسمــن(؛ إذ ‏جــاءتْ الأولى علــى صيغــة الإفــراد )فَعِــلٌ(، والثانيــة علــى صيغــة )أفعــل( 
اللفظــي  التمايــز  لكــن  والثــراء،  الغــى  إلى  وكلاهمــا ‏تحيــان  التفضيــل ‏والتكثــر، 
في الصيغــة، معنويًــا ‏‏ينتــج تمايــزًا آخــر في الثــراء ونســبته بينهمــا مــا يوحــي بالتــدرج 

ــالي:   العمــودي ‏كالت
أسمن                  أثرى

‏ ≠                      ≠‏
‏دسم                    ثري ‏

وعــر مبــدأ النقيــض، يوحــي الســياق بتمايــز آخــر يتمثــل في )فقــر ≠  ‏أفقــر( ليصبــح 
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ــدرج كالآتي: ‏ ‏الت

أثرى
‏≠‏

ثري
‏≠‏

فقير
‏≠‏

أفقر
ما يحيل إلى فكرة الطبقية، بكل ما تحمله من معانٍ ودلالات اجتماعية وسياسية.

وقــس عليــه الســياق الكنائــي في قولــه في قصيــدة )ابــن فلانــة( علــى لســان الــذات المتكلمــة 
في النص: 

وإذا لاحظوا قميصي جديدًا        رددوا: فوق ركبتيها خزانة.
فالقــول )فــوق ركبتيهــا خزانــة( علامــة كنائيــة تتشــكل مــن الترابــط التماســي بــن الــدوال 
الرمزيّــة المنضويــة تحــت القــول النصــي الكنائــي الكلــي، إذ يشــكل الــدال )خزانــة( 
ــول أول هــو الأمــوال لكنهــا لا تقــف  ــواء إلى مدل ــة تشــر عــر علاقــة الاحت علامــة كنائي
عنــده؛ إذ يصبــح هــو الآخــر مؤشــرًا رامــزًا للثــراء، عــر علاقــة التجــاور والتداعــي، 
ويمثــل الــدال )ركبتيهــا( مؤشــرًا رامــزًا إلى البغــاء، لتصبــح المداليــل الســابقة دالً واحــدًا 
ينتــج دلالات متجــاورة هــي الثــراء والتكســب عــن طريــق البغــاء، ويقــوم الســياق كامــاً 
بإنتــاج بنيــة تعريضيــة تنتــج دلالات الاحتقــار والازدراء، وهــو مــا يمكــن تشــكيله علــى 

نحــو مــن الآتي:

 
فالتركيــب في النظــام الكنائــي، ناتــجٌ عــن ذلــك التداخــل والتقاطــع والتعامــد بــن كيانــات 
ــة مترابطــة في الســياق القــولي للنــص الكنائــي، وهــو مــا يقــوم بتكثيــف الــدلالات  علاميّ
الكنائيــة، ويعطيهــا حركيّــة دائمــة تُبعــد البنيــة الكنائيــة عــن النمطيــة والنمذجــة، الــي 
تجعــل الاتصــال بــن الــدوال ومدلولاتهــا اتصــالً كســولً مباشــرًا؛ مــا يجعلهــا ترتفــع في 
ســلم الشــعرية درجــات؛ إذ »إن جماليــة النظــام اللغــوي في النــص الشــعري يعتمــد علــى 

مبــدأ الخــرق الدائــم لقواعــد النظــام اللغــوي المعيــاري المألــوف«) 3(.
ولأن الكنايــة- بوصفهــا علامــة ســيميائية- لا قيمــة لهــا في ذاتهــا، بــل بارتباطهــا بغيرهــا 
مــن العلامــات داخــل الســياق الــواردة فيــه؛ فدراســتها تقتضــي تتبــع البــى المشــكلة 
للدلالــة في الســياق النصــي فيهــا داخليًــا، وعلاقتهــا بغيرهــا مــن العلاقــات خارجيًــا، 
ومــن ذلــك يمكــن تتبــع كيفيــة تشــكل الدلالــة في النظــام الكنائــي مــن خــال الســياق الكلــي 
ــى  ــام الخضــر( يقــوم عل ــوان )الســفر إلى الأي ــي في دي ــه. والنظــام الكنائ ــة في المتموضع
أســاس مــن الارتباطــات والتواشــجات الدلاليــة بــن البــى المختلفــة القائمــة في كثــر مــن 
الأحيــان، علــى النقــض الدائــم للتمركــز الــدلالي، مــا يعطــي لفكــرة الاعتباطيــة أساسًــا، 

يجعــل المتغــر ينفتــح علــى دلالات مختلفــة، مــا نجــده في مثــل قولــه: 
عرفت من أنت يا عمي: تلال )بنا(          عيبان أثقله غابٌ من البرد

فالدلالــة الكنائيــة هنــا تتشــكل عــر اندغــام عــدة عناصــر أســلوبية تقــوم- بوصفهــا 

علامــات ســيميائية- بتكثيــف الــدلالات الإيحائيــة للمدلول في النظام؛ إذ يســهم تواشــجها 
وتعالقهــا في إحــداث فجــوات دلاليــة بــن الــدال والمدلــول تعطيــه شــعريته وجمالياتــه.

تتحــرك الدلالــة علــى مســتوى الكتابــة في النــص مــن الــدال )عيبــان( الرامــز وفــق الســياق 
العــرفي إلى دلالات متجــاورة منهــا: الشــموخ والعــزة والقــوة والصمــود والثبــات، مــا 
يولدهــا الموقــع المــكاني الجبلــي الشــامخ المتجــذر في عمــق الأرض مــن ناحيــة، وارتباطــه 
تاريخيًــا بالحــدث العظيــم )الثــورة(، لكــن الســياق يســهم في نقــض مركزيتــه بســلبه تلــك 
الصفــات مــن خــال إســناده إلى جملــة تتموضــع في إطــار الاســتعارة المكنيــة الــي تنقلــه 
مــن دلالتــه الحســية علــى الجمــاد، الــذي مــن مقوماتــه )- الإحســاس والشــعور + الثبــات 
والقــوة..( بمنحــه مقومــات عرضيــة تخــص )الكائــن الحــي( الــي منهــا )+ الشــعور 
ي، بســلب  والإحســاس، - الثبــات والقــوة..( ثم يقــوم المســتعار الفعلــي )أثقــل( المتعــدِّ
فاعليتــه، وقدرتــه علــى الفعــل، الأمــر الــذي يَسِــمُه بالضعــف والإنهــاك، وممــا يزيــد 
ــه الســياق الاســتعاري  ــذي يحيل ــاب( ال ــدال )الغ ــة لل ــك إســناد الفاعلي ــف كل ذل في تكثي
ــرة(، شــيئًا  ــة والتشــابك والكث ــى الكثاف ــدل عل ــة ت ــات تعبيري ــه مــن طاق ــكل مــا يحمل )ب
ماديًــا يُجمــع فيحملــه )عيبــان( ويثقلــه. وإذا كان مــن دلالات الغــاب الخــر والنمــاء، 
لارتباطهــا بالأشــجار، فإنــه يقــوم بنقضهــا، بجعلهــا )مــن البَــرَد( الــي ترمــز للجمــود 
والــرودة والجــدب، بارتباطهــا بالشــتاء، وإلى جانــب ذلــك يقــف الجانــب اللغــوي في 
إنتــاج الدلالــة وتكثيفهــا، فتقــوم الجملــة الفعليــة ذات الفعــل الماضــي )أثقلــه( بمنــح دلالــة 
الجمــود والثبــات والســكون، إضافــة إلى الإيحــاء المعنــوي، في الفعــل )أثقــل( بالتعــب 
ــى الثبــات، وتعطــل الحركــة، يتراســل  ــاء، وعــدم القــدرة عل والإنهــاك والضعــف والإعي
معــه الــدال )الغــاب(، الــذي جــاء في بنيــة القــول بصيغــة جمــع التكســر موروفولوجيًــا، 
إذ يوحــي بــدلالات الكثــرة، والكثافــة والضيــاع، والوحشــة، ناهيــك عــن أنهــا وطــنٌ 
ــى الجفــاف  ــرَد( عل للحيوانــات المفترســة والمؤذيــة للإنســان، ومعــه تتواشــج دلالات )البَ
والجمــود وانقطــاع التواصــل، وممــا يعمــق دلالات التعــب وعــدم القــدرة علــى الحركــة، 
)مــن ناحيــة أخــرى( حركيــة الــدوال العموديــة مــن أعلــى إلى الأســفل، فالفعــل )أثقــل( 
تتحــرك فاعليتــه دلاليًــا مــن أعلــى لأســفل، مــا يــدل علــى الســقوط، ومثلــه )الغــاب( 
ــر  ــة: »الأجمــة ذات الشــجر الكث ــه وتجــذره في الأرض، فالغاب ــوه وارتفاعــه وكثافت في عل
ــرَد( في حركتــه الرأســية كذلــك، وكل ذلــك ينضفــر  المتكاثــف«) 4(، يتراســل معــه )البَ
ويندغــم مــع دلالات الســقوط والتعــب والإعيــاء والانهــزام والضعــف وانعــدام القــدرة، 
مــا يشــف عــن أن الدلالــة الكنائيــة لا تنتــج ذاتيًــا، بــل بارتباطهــا بالســياق النصــي. ولأن 
المدلــول يتجــاوز حــدود فــرادة الدلالــة، والارتبــاط الكســول بالــدال، فقــد يُذهــب إلى أبعــد 
مــن تلكــم الــدلالات المتجــاورة؛ إذ يقــوم ارتبــاط )عيبــان( بالثــورة بالإحالــة ســياقيًا إلى 
جمودهــا وســقوطها، وعــدم قدرتهــا علــى التغيــر، وينتــج دلالــة بقــاء الأحــوال علــى مــا 
هــي عليــه، واســتواء الزمنــن: الســابق واللاحــق لهــا، مــا يــؤدي إلى ســوداويّة الواقــع، 

وثبــات المأســــاة.

)1 (  بنكراد، سعيد: السيميائيات: النشأة والموضوع، عالم الفكر، مج35، ع3، يناير- مارس، 2007م
) 2( نــور الديــن، صبــار: قــراءة في المســتوى الــدلالي لنــص قــديم، الكنائيــة –نموذجًــا-، مجلــة الموقــف الأدبي، ع 

381، كانــون الثــاني 2003م، صـــ4.
)3 ( عبــو، عبــد القاهــر: شــعرية الحداثــة، مقاربــة ســيميائية، مجلــة الموقــف الأدبي ع392، كانــون الأول 2003م، 

صـ2.
)4 ( د/ أنيــس، إبراهيــم، د/ منتصــر، عبدالحليــم، وصاحباهمــا، المعجــم الوســيط، دار الحديــث للطبــع والنشــر، 

بــروت، ط2، بــاب الغــن. 

-2 التمركز / اللاتمركز:
ــدال  ــا ال ــة، يرتبــط فيه ــة ثابت ــدرس البلاغــي التنظــري بني ــي في ال ــل النظــام الكنائ مثّ
بمدلولــن كلاهمــا تســتهدفه القصديــة، أولهمــا، وهــو المدلــول المرجعــي، يتعالــق بشــكل 
ــي  ــول الإيحائ ــا المدل ــة(، وثانيهم ــع الــدال، فالعلاقــة بينهمــا علاقــة )مطابق مباشــر م
ل إليــه مــن الأول، ويرتبــط عــر الأول مــع الــدال بعلاقــة )لــزوم( »فالكنايــة إحالــةٌ  الُمتحــوَّ

في نظــام )البنيــة( وارتبــاطٌ بمغــزى آخــر، عندمــا تقــول الكلمــات شــيئًا وتبغــي شــيئًا 
آخــر، يختفــي وراءه.. فســياج النظــام الكنائــي، بنيــة ثابتــة لوجــود ملمــوس، وحــوادث 
معاشــة لعمليّــة خلــق الفكــرة، إنــه بنيــة مســتقرة ونمــطٌ ثفــافٌي أو اجتماعــي- بيئــي- 
محــدد يفــرض علينــا أعرافًــا لغويــة تتحــوّل بدورهــا- رغــم تغــرات بنيــات المجتمــع- إلى 
تعابــر جاهــزة محــددة في قيمتهــا المضمونيــة وفــق أوجــه انبثاقهــا إلى وجــود ملمــوس«) (؛ 
وعلــى ذلــك تبــدو فكــرة التمركــز الــدلالي واضحــة جليــة؛ إذ تصبــح العلاقــة بــن الــدوال 
ومدلولاتهــا، علاقــة وثقــى لا انفصــام لهــا، فمــا إن يُذكــر الــدال حــى يتداعــى للذهــن 
المدلــول الإيحائــي، عــر التوصيفــات الدلاليــة بينهمــا، والمناطــة قســرًا بالــدال، فمدلــول 
الكــرم في النظــام الثقــافي العــربي بنيــة ثابتــة، يحيــل إليهــا، عــر التوصيفــات المعروفــة، 
ــا، فبقيــت علــى ذلــك دوال ثابتــة  الــدال )كثــر الرمــاد(، أو دال )بســط الكــف( أيقونيً

الإحــالات، متمركــزة المدلــولات.
ومــن تلــك البــى الثابتــة في الديــوان: النــدم والحســرة الــي تنتــج عــر التمــاس الــدلالي 
بــن دالي )عــض اليديــن(، فهــي كنايــة مشــهورة متوارثــة، ونجدهــا بذاتهــا في قصيــدة 

»مــن بــادي عليهــا« في قولــه: 
قل لها قبل أن )تعض يديها(              هل غرام الذئاب يحلو لديها 

النــدم  والمفعــول )اليديــن( يحيــل إلى مدلــول  العــض  فعــل  بــن  التماســي  فالترابــط 
أيقونيــة  علامــة  هــي  الــي  اليديــن(  )عــض  حركــة  عــر  عميقــة  بنيــة  والحســرة، 

الســطحية. البنيــة  مســتوى  علــى  )تصويريــة( 
ل كنائــي يســر عــر بنيــة التنــاص  كذلــك الحــال في الشــطر الثــاني مــن البيــت، ففيــه تشــكُّ
الكنائــي الرمــزي، في خــط دلالي واحــد مــع المــورث الثقــافي في البنيــة الكنائيــة، ما يســهم 
في بلورتهــا تحــت دلالــة ثابتــة يقــوم الــدال بالإحالــة إليهــا ســلفًا، فالذئــب في النظــام 
العــرفي مؤشــر رمــزي لمجموعــة مــن الســمات والصفــات، الــي هــي في الأصــل مقومــاتٌ 
عرَضيّــة »ناشــئة بحكــم الاعتقــاد والعــرف، مثــل: )+ ليلــي(، )+ خبيــث(، )+ مخاتــل(، 

)+مخيــف للإنســان(«) (، فأصبحــت بنيــات ثابتــة مرتبطــة لزوميًــا بالــدال )الذئــب(.
بإمكانهــا  الخضــر(،  الأيــام  إلى  )الســفر  الــردوني:  ديــوان  في  التأمليّــة  والنظــرة 
أنْ تكشــف عــن أنّ الكثــر مــن الرمــوز الكنائيــة الــورادة فيــه، لهــا أصــولٌ وجــذور في 
الاســتخدام التراثــي، العــام أو الخــاص، مــن مثــل: الرمــز بالجبهــة أو الجبــن للشــموخ 
ــة عــن البغــي  ــوّ والشــموخ والتجــذر والقــوة بالأشــجار، والكناي والعــزة، والرمــز إلى العل
بشــهرة بيتهــا... إلى آخــر مــا هنالــك مــن ذلــك. لكــن يلاحــظ كذلــك أن الشــاعر ينــأى 
بتوظيــف تلــك الرمــوز في النــص، عــن النمطيــة والنمذجــة الــي تجعــل مــن العلامــة 
خائــرة القــوى، فاقــدة القــدرة علــى الإشــعاع الإيحائــي، نتيجــة الإلــف الناتــج عــن 
التكــرار؛ إذ يقــوم بغرســها في ســياق تتآلــف وتتــآزر وتتداخــل وتتعامــد بنــاه وعلاماتــه 
ــا إيحائيــن، باكتســابها رصيــدًا جديــدًا مــن  في إنتــاج الدلالــة، فتكتســب قــدرة، وبريقً
الــدلالات الناتجــة عــن التداخــل العلامــيّ، والتكثيــف الإيحائــي المنبعــث مــن الســياق 
النصــي، إنْ لم تــزح أصــاً عــن دلالاتهــا الوضعيّــة، إلى دلالات أخــرى عرفيّــة مكتســبة 

ــه: ــك يلمــح في قول ــل ذل مــن الســياق، ومث
عٍ(            وأهداب )أروى(، وثغر )الشريفة( وبعتِ أخيًرا لحى )تبَّ

فالــدال )تُبّــع( مؤشّــر رمــزيّ يحيــل، عــر بنيــة التنــاص، عرفيًــا إلى دلالات الحضــارة، 
والمجــد والشــموخ والعــزة، والقــوة، يزيــده كثافــة إيحائيّــة إضافــة جمــع التكســر )لحــى( 
إليــه، وفي ذلــك كســرٌ للنســق الأصــل معنويًــا، إذ علــى الأصــل في الوضــع أن يقــال 
)لحيــة تبّــع(، الأمــر الــذي أحــدث فجــوةً دلاليّــة أســهمتْ في إقصــاء المعــى الأصلــي 
لتغــوص في دلالات إيحائيــة عميقــة، واللحــى إحــدى مقومــات الرجولــة، وفي الرجولــة 
دلالات القــوة والبــأس، كمــا أنهــا ترتبــط بالوجــه، وفي الوجــه دلالات العــزة والنصاعــة 
والســمات الإنســانية، ممــا يكثــف الــدلالات الإيحائيــة ويثــري الأبعــاد العميقــة في الرمــز 
ــع(، وذات الأمــر في )أهــداب أروى( و)ثغــر الشــريفة( إذ تحيــل الأولى،  التاريخــي )تبَّ
بدلالــة إضافــة الأهــداب إليهــا، إلى النظــارة والجمــال والعــزة، والثانيــة إلى الفصاحــة 
والتجــذر العــربي والعــزة، عرفيًــا، لكــنّ الســياق الكلــي، في البيــت يقــوم بتهــديم كل 
تلــك الــدلالات، وينقلهــا مــن دائــرة الإيجــاب إلى دائــرة الســلب، بتســليط الفعــل )بــاع( 
ــة إلى )صنعــاء(، عليهــا؛ فهــي في بنيــة القــول مفعــولات  المســند إلى تــاء التأنيــث المحيل

للفعــل مســلوبة الــدلالات المتعــارف عليهــا لتصبــح جميعهــا في المقولــة اللغويــة علامــة 
كنائيــة تشــر إلى دلالات التغــر والتبــدل، وتلاشــي الحضــارة، وانهــدام معــاني الحفــاظ 
علــى الهويــة، والقيــم والعــادات الأصيلــة، والانبتــات عــن الجــذور والأصــول، مــا يوحــي 
بالعجــز والســقوط والزيــف والضعــف، ويشــر كل ذلــك ســياقيًا إلى فقــد الهويــة اليمنيــة 

ــة. الحضاري
وقــد يقــوم النظــام الكنائــي في ســياقات أخــرى، علــى كســر النســق الــدلالي المتعــارف 
عليــه؛ إذ يوهــم الســياق الكنائــي بانــزلاق الــدال إلى مدلــولات جديــدة، مفارقًــا للــدلالات 
الأصــول المرتبطــة بــه عرفيًــا، لكــن التأمــل في الســياق النصــي الكلــي المتموضــع فيــه 
يكشــف عــن بقــاء الــدلالات الوضعيــة، إلى جانــب المســتحدثة، في البنيــة العميقــة، مــن 

ذلــك علــى ســبيل المثــال قولــه:
وا       وثبوا كالسيل، كالسيل انثنوا           تحت أمطار اللظى احمرّوا، ورفُّ

الأصــل في )المطــر( أنــه رمــز للخــر والخصــب والنمــاء، والتطهــر، لكــن الظاهــر 
مــن  المتشــكل  الاســتعاري  الســياق  خــال  مــن  الــدلالات  لتلــك  فقدانــه  الســياق  في 
ومجــيء  والجــدب،  والفنــاء  المــوت  إلى  الرامــز  )اللظــى(،  إلى  )الأمطــار(  إضافــة 
دال )الأمطــار(، مورفولوجيًــا بصيغــة جمــع التكســر يضفــي دلالات الكثــرة والكثافــة 
ــرات، لا مــن  ــى، مــن بطــون الطائ ــادم مــن أعل ــار الق ــو رمــز للمــوت والدم ــوة، فه والق
بطــون الســماء. لكــن المتأمّــل في الســياق الكلــي يلحــظ أن علامــة )أمطــار اللظــى( تبــارح 
الــدلالات الطارئــة تلــك، إلى دلالات عرفيــة، ذات علاقــة بالوضــع العــرفي، هــي: البعــث، 
ــاد قــوة  والنمــاء؛ إذ لم تكــن ســوى مقدمــة -رغــم كل الــدلالات الســابقة- نتيجتهــا ازدي
ــة بالاشــتعال  ــة متمثل ــة كنائي ــاج دلال ــوني بإنت ــدرج الل ــوم الت ــن وإصرارهــم، ويق المناضل
إلى  الانطــاق  الفعــل )رفّ( دلالات  ففــي  وعلــو،  وفيهــا صعــود  والانبعــاث،  والثــورة 
الأعلــى والشــموخ، ليصبــح كل ذلــك علامــة كنائيــة تحيــل إلى دلالات التحــدي والصمــود 

والإصــرار.
ومثله في المقولة الكنائية في قوله في قصيدة »أحزان .. وإصرار«: 

وانزرعنا تحت أمطار الفناء       شجرًا ملء المدى أعيا الزوال
إذ ينزلــق الــدال )أمطــار( عــن دلالات النمــاء والتجــدد والخصــب، إلى دلالــة الفنــاء 
والجــدب، بإضافتــه اســتعاريًا إلى دال )الفنــاء( علــى أســاس مــن بنيــة التضايــف اللغــوي 
الاســتعاري، لكــن الــدال )شــجرًا( الرامــز عرفيًــا إلى الشــموخ والعــزة والقــوة، والمقولــة 
المتمحــور فيهــا، يشــكل نتيجــة للمقــول الســابق، مــا يمنــح كيــان )أمطــار الفنــاء( دلالات 
البعــث، ليصبــح النــص الكنائــي كلــه ذا دلالــة إيحائيــة كليــة تتمثــل في الإصــرار والتحــدي 

والصمــود.. الخ.
مثــل ذلــك دلالــة الأمطــار في قصيــدة »لــص تحــت الأمطــار«؛ إذ ترمــز الأمطــار فيهــا 
للمعوقــات والأخطــار الــي أحاطــت بالــذات المتكلمــة في النــص )اللــص(، وإعاقتــه عمــا 
كان يرمــي إليــه، والنظــر في البنيــة الكليــة للنــص يفصــح عــن بقــاء دلالــة )المطــر( 
وإيحائــه بالتطهــر؛ إذ أســهم بتطهــر )اللــص( مــن دنايــا نفســه وعفونتهــا بإعاقتــه عــن 

ــه:  ــه المشــن، ومــن ذلــك قول عمل
حسنًا كف المطر الهامي                 وبدأت كدربي أتعفن

فالإحســاس بالعفونــة لم يكــن ســوى بعــد انقطــاع المطــر عــن هميانــه، وهــو مــا كان مقدمــةً 
تبعتهــا التوبــة والعودة:

سيهل غدٌ، وله طرقٌ                     أنقى، ومتاعبه أهون
وكأن الأمطــار عملــت علــى غســله، وتطهــره، مــن أدرانــه، فبــدأ يستشــعر خطــأه ويُثــي 

خُطــاه إلى مســتقبل آخــر.
فالشــاعر يعطــي النظــام الكنائــي صــورة جديــدة، تقــوم علــى بنــاء نظــام جديــد »وجعــل 
بــؤرة جديــدة فيــه، تكــون أو تحــدد مصــدرًا رئيسًــا لإنهــاض القصيــدة مــن ســباتها 
إلى حيويتهــا وقيمتهــا الجماليــة، مــن خــال إكســاب الملفــوظ )الكنائــي( قيمــة جديــدة 
غــر محــددة بالقــراءة الســابقة، وإنمــا هــي علامــاتٌ جديــدة متفتّحــة، لا تأصيــل فيهــا 
لنمــاذج محــددة«) (، إذ يعتمــد في بنــاء صــوره علــى )اللاتمركــز(، بإقامــة فجــوة بــن 
الــدوال ومدلولاتهــا، مــن خــال التكثيــف الصــوري والتداخــل العلامــي، منطلقًــا مــن 
ــة.  ــة الكنائي ــه الثقافي ــا الذهــن العــربي في بنيت ــدة لم يألفه ــاج دلالات جدي ــك إلى إنت ذل
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ــل في نظــام المجتمــع، مــن خــال  ــة عــن الخل ــرات محمــوم« نلاحــظ الكناي في نــص »ثرث
الرمــز إلى ترقــي )الديّــوث( في المناصــب، أو مــا يمكــن تســميته بـ)النخاســة الحديثــة(:

    عنده نعجة فأمسى مديرًا             نهد أنثى مؤهل غير عادي
الحليب الذي يسمى جلودًا            طازجاتٍ أمسى سرير ابن هادي

فمــن خــال تعالــق البــى الكنائيــة مــع غيرهــا، يتــم الانتقــال عــر بنيــات الترميــز 
ــوغ المــآرب،  ــول الكنائــي العميــق، وهــو المــرأة الــي تصبــح أداة لبل والاســتعارة إلى المدل
ــل  ــن هــادي( في الثقافــة الشــعبية رمــز للرشــوة، مــا يحي والارتقــاء في المناصــب، فـ)اب
بــدوره إلى الفســاد الأخلاقــي والقيمــي في مجتمــع امتهــن نفســه وغــره، وســقطت قدمــه 

في الوحــل.
ومــن ذلــك اســتخدام التنــاص العكســي لإطــاق دلالات كنائيــة جديــدة تقــوم علــى نقــض 
التمركــز الــدلالي، كمــا في الرمــز بـ)حيــكان( إلى الجــدب والعقــم، مــع أنــه في العــرف 

رمــز للخصــب والنمــاء، إذ إن )حيــكان( وادٍ لا يجــف المــاء فيــه، في قولــه:
صباحَ قالوا: سعودٌ قبل خطبتها       حبلى، و)حيكان( لم يحبل ولم يلد

وكذلك الكناية في قوله:
   عرفته يمنيًا .. في تلفته               خوفٌ، وعيناه تاريخٌ من الرمد

إذ يقــوم التركيــب اللغــوي علامــةً كنائيــة تشــر عــر علاقــات التجــاور والتداعــي إلى 
دلالات متجــاورة منهــا ديمومــة الأوجــاع والأســقام، واســتقرار الأســى والألم، والانتشــار، 
ــا: »وجــع العــن وانتفاخهــا«) (، كمــا أن مادتــه اللغويــة  والكثافــة.. إلخ. و)الرمــد( معجميًّ
تشــر، كذلــك، إلى دلالات أخــرى كالهــاك والفنــاء والغــرة المشــوبة بالكــدرة ارتباطًــا 
العــن  قــد يصيــب  مــرضٌ  الرمــد  أن  عــن  ناهيــك  التلاشــي،  علــى  الــدال  بالرمــاد، 
بالعمــى، والإصابــة بالعمــى تــؤدي إلى انعــدام الرؤيــة، المــؤدي إلى ســيطرة الظــام، 
ــوم حــرف الجــر  ــة، والديمومــة، ويق ــة الكثاف ــا صف ــخ يمنحه ــا ســياقيًا بالتاري وارتباطه
ــه مــن دلالات  ــا يحمل ــكل م ــد ب ــخ( بالرم ــراغ الزمــي، في دال )التاري ــا بمــلء الف معنويًّ
إيحائيــة، لتتمــاس مــع دال )العينــن(، وتنبثــق عــر الترابطــات التماســية بــن الــدوال 
والأســى  والذبــول  الشــحوب  مــن خلالهــا دلالات  تتــراءى  أيقونيــة،  إشــارية  علامــات 
ــولات متجــاورة:  ــراءى مدل ــوازي، تت ــافي الم والألم، وبالرجــوع إلى الســياق النصــي والثق

الحــروب ــــ الهــاك ـــــ الفنــاء.
يظهــر مــن ذلــك كيــف أن الشــاعر يســتخدم أســلوبًا جديــدًا في التشــكيل والصياغــة 
الدلاليــة، أســلوبًا يفتــح الدلالــة علــى آفــاق المتلقــن، تتعــدد بتعــدد قراءاتهــم وثقافاتهــم 

ــاً: ــة مــن خشــب« مث ــه في نــص »أغني ورؤاهــم؛ ففــي قول
لأن أبا لهبٍ لم يمت             وكل الذي مات ضوء اللهب 
فقام الدخان مكان الضياء       له ألف رأس وألفا ذنب 

ــع إشــارات وومضــات  ــدة، تتداف إذ تتزاحــم- في ذهــن المتلقــي- دلالات، وإحــالات عدي
دلاليــة تصويريــة متتابعــة علــى بنيــة المســتوى الســطحي، فتظهــر صــورة مصــدر مــن 
مصــادر اللهــب )شــعلةٌ( ينطفــئ لهبهــا، ولأن المــادة الأصــل المشــكلة لهــا مــا زالــت قائمــة، 
فمــكان الضيــاء المنطفــي يقــوم الدخــان ليرســل أشــباحه في الفضــاء، ولكــن إشــارات 
ســابقة تُســتحضر قبــل هــذه الإشــارات يطلقهــا النــص متجليــة علــى مســتوى المقولــة 
ــذي  ــل في )أبي لهــب(، ال ــة، تتمث ــا إلى شــخصية تاريخي ــه، مشــرة تاريخيً ــة في اللغوي
ــة مــن الصفــات الــي تلازمــه، منهــا )الغطرســة( و)العجرفــة(  ــدوره إلى جمل ــل ب يحي
و)محاربــة الحــق(، و)الظلــم( و )الجهــل(... الخ، وبالمماثلــة بــن الدلالتــن الســابقتين 
يتبــن أن الصفــات الــي شــكلت )أبــا لهــب( تــوازي المــادة الأصــل الــي ينطلــق منهــا 
اللهــب وهــو مــا أثبتــه النــص، ويقــوم الإنســان المتصــف بتلــك الصفــات المتــازم بهــا 
ــا، انظفاؤهمــا ويــوازي  ــا لضــوء اللهــب في الشــمعة، وهمــا اللــذان تحقــق، وجوديً موازيً
أولئــك المتصفــن بهــذه الصفــات المنحدريــن المتشــعبين عــن الأصــل، الدخــانُ الــذي 
قــام مــكان الضيــاء المتشــعب عــن الأصــل كذلــك. وقــد نلمــح إشــارة رامــزة إلى علامــات 
أســطورية تشــر إلى التنــن في المســتوى العميــق، مــا يضاعــف الــدلالات، ويشــحنها 
بشــحنات تعبيريــة متفرعــة متشــعبة، ولربمــا اســتطاع المتلقــي، اســتنادًا إلى الســياق 
العــرفي الاجتماعــي- السياســي- خــارج النصــي، التلميــح والإشــارة إلى )الإمــام(  بــكل 
مــا يحملــه مــن دلالات وطاقــات إيحائيــة متشــاكلة مــع )أبي لهــب( كالظلــم والطغيــان... 

إلخ، وذاتــه علــى مســتوى الوجــود المــادي، إذ كلاهمــا تلاشــى وجوديًــا بالمــوت، مــا يحيــل 
إليــه )ضــوء اللهــب(، لكــن وجــود المــادة الأصــل حــال دون هــذا التلاشــي، بــل أســهم في 
تكثيفــه، وإن ظهــر مــن خلــف الكواليــس، فمــوت الإمــام لم يكــن ســوى إيذانًــا بميــاد 
أئمــة، وإن تغــرت الوجــوه والمســميات. وبذلــك يســهم التنــاص برفــد البنيــة الكنائيــة 
بفيــض هائــل مــن الــدلالات الإيحائيــة ويخرجهــا مــن التقوقــع في بــى محــددة ومدلــولات 

ــة لا تتجاوزهــا.  معين

)3(

مما سبق يمكن الخلوص إلى الآتي: 
1- يتشــكل النظــام الكنائــي في ديــوان »الســفر إلى الأيــام الخضــر« للشــاعر الــردوني 
علــى أســس عــدة، تقــوم في مجملهــا علــى التكثيــف الإيحائــي الناتــج عــن التداخــل 
والتراســل والتواشــج بــن علامــات النــص الكنائــي وغيرهــا مــن العلامــات في النــص 
الكلــي، والتواشــج داخــل الســياق القــولي الكنائــي ذاتــه بــن مســتوياته، التركيبيــة، 
نصيــة،  خــارج  والعلامــات  اللغويــة،  غــر  والعلامــات  والفونولوجيــة  والمورفولوجيــة، 

ليتراســل كل ذلــك في إنتــاج الدلالــة الكنائيــة وتكثيفهــا. 
ــة الوســائط، والانتقــالات والإحــالات  ــى البنيــة الكنائيــة بســيطة التركيــب، قليل 2- تتجل
الدلاليــة بــن الكيــان الكنائــي ومدلولــه الإيحائــي، كمــا تتجلــى في مظــان أخــرى مــن 
ــدد الوســائط والإحــالات  ــق تع ــا قــد يكــون عــن طري ــة وتركيبه ــة متداخل ــوان، مركب الدي
الدلاليــة، بحيــث نكــون أمــام شــبكة غــر منتهيــة مــن الإحــالات العلاميــة، وقــد ينضــاف 
إلى ذلــك أن تصبــح مجموعــة مــن الكنايــات والمؤشــرات الرامــزة الــي تجتمــع في النهاية، 
بــكل مــا تحملــه مــن طاقــات إيحائيــة وتعبيريــة رامــزة، لتكــون بمجموعهــا علامــة كنائيــة 

ســيميائية.
ــة، متعــارف عليهــا في النظــام الثقــافي الكنائــي  ــوان نمــاذج كنائي 3- قــد يســتخدم الدي
العــربي، لكنــه قليــاً مــا يســتخدمه اســتخدامًا أيقونيًــا، ثابــت البنيــة متمركــز الدلالــة، 
بحيــث يســتمد دلالاتــه مــن البنيــة المعرفيّــة في الذهــن العــربي، عــر بنيــة التنــاص 
)التطابقــي(؛ إذ ينــأى- في كثــر مــن الأحيــان- عــن ذلــك التطابــق الكســول بــن الــدوال 
ومدلولاتهــا، المحــددة ســلفًا، بإعــادة صياغتهــا وتشــكيلها وفــق ســياق جديــد يكســبها 

ــة في فضــاء دلالي واســع. ــز، منطلق ــال التمرك دلالات متغــرة، متحــررة مــن عق
وعلــى كل حــال فالشــاعر بمــا هــو صانــع ماهــر، اســتطاع أن يُلبــس القــديم حلّــة جديــدة، 
تقــوم علــى مبــدأ الخــرق الدائــم لنظــام اللغــة، مــا شــكل مســافة توتــر بــن العلامــات ومــا 

تشــر إليــه، متحــررًا بذلــك مــن ســلطة النظــام المــوروث. 
كمــا اســتطاع أن يخلــق بنيــات جديــدة لم يألفهــا النظــام الثقــافي والمعــرفي العــربي، مــا 

ــا.                           ــا دلاليًــا وجماليً أكســب النــص حيويــة، وثــراءً إيحائيً

للكتب نصيب من أصحابها هذا ما لمسته 
إلى  الشمس  بلاد  »  الآتي من  كتاب   مع   

مدن الصقيع« .
عرفت مؤلفه المهندس على هائل القدسي قبل أن أقرأه كاتبا وفي العادة أن الكتب 
مفتاحي إلى مؤلفيها  لكن الوضع اختلف مع على القدسي. كلما قابلته تمنيت لو 
أكتشفه  من خلال نصوصه ، حتى حالفني الحظ السعيد وأهداني كتابه » الآتي 

من بلاد الشمس ... 
كتاب ممتع له مذاق خاص ، يتحدث عن تجربة لشخص خبر  الفروق بين  عالمين 

مختلفين جغرافيا وحضاريا . بإسلوب شاعري يتسلل إلى الروح برشاقة . 
  ينفسم الكتاب إلى قسمين على المستوى الأفقي .القسم الأول  تدور أحداثه في 

قرى الحجرية ومدينة تعز  .
أما  القسم الثاني وهو الغالب والمركزي، فيتحدث عن رحلة ذلك الطالب المعجون 
بمفردات الريف اليمني التعزي، وانتقاله دون تمهيد إلى مدن الاتحاد السوفياتي؛ 
متنقلا بين قوميات و أعراق الكيان الكبير .. من طشقند في أوزباكستان إلى يالطا 
أذربيجان  و  بطرسبرج  سان  وأكرانيا ثم  القرم  جزيرة  إلى  الأسود  البحر  على 

وغيرها ..
 علي القدسي جعل  تلك التنقلات على شكل قصص تحت عناوين متعددة وما هي 

في الواقع إلا قصة واحدة أشبه بالسيرة أو القصص السيري .
و أدب السيرة الذاتية يعد فنا قائما بذاته، له أبنية محددة  منها  : الاعترافات، 
واليوميات، والمذكرات، والذكريات ، وأدبُ الرحلات. وكل ما تقدم  نجده  في 
هذا الكتاب  حتى وإن كانت تلك المفردات منثورة دون ترتيب فني وبنية متماسكة 

.
لكنه سردٌ استعاديٌ نثريٌ  على لسان المتكلم تتداخل فيه الحالة الخاصة للكاتب 
بقفز  و  أحيانا،  تفصيل،  و  بدقه  ه  مفرداتِِ ويوثق  فيه  يتنقل  الذي  الفضاء  مع 

واختزال أحايين أخرى .
الذي  الأول  الجزء  في  لنا الأستاذ فمثلا  .نقل  القرية  تدور أحداثه في 
وتفاعلاته القدسي ملامح ذلك الحيز  المكاني  
موثقا   ؛  وتأثرا  تأثيرا  معه 
حال القرى في الحجرية، 
اجتماعيا  و  جغرافيا 
الناس   . وأنثربوليجيا 
والمفردات  واللسان 
والحيوانات   اليومية 
والطقوس   والطقس 

 .
كما لم يُغفل الكاتب 
إلى  الإشارة 
التذبذب  حالة 
في  الوجداني 
القرى  تلك 
على  الواقعة 

مسافة قريبة من خطوط التماس بين الشمال والجنوب حينئذ، وما في ذلك من 
مزاج منقسم سياسيا وفكريا. بين صنعاء وعدن .

 هذا الكتاب أيضا سجل لنا جملةً من  العادات والكلمات التي كانت في مطلع 
الستينيات حتى الثمانييات من القرن الماضي .البعض منها لازال متداولا ومنها 
يجعلنا   ما  ذلك    . جديدة  وكلماتٌ  مفرداتٌ  محله  لتحُلَ  الزمن  عليه  عفى  ما 

نكتشف  ميزة وثراء  ودينمية لهجاتنا المحلية التي تتطور ولا تختفي .
لكن المشهد الأكثر إدهاشا نجده في قصة   »غرام الحمير » القصة التي تجمع بين 
مكابدة الحياة والتنقل بين القرى والصعود إلى قمم الجبال على ظهور الحمير 
، والعناء الممزوج بصفاء الريف وبكارته وظرفه وبهجته   وقد كثف الكاتب ذلك 
ثلاثِمائة  وتجشم صعود  كدحة  فرغم  العاشق،  الحمار  في  والتناقض   التوازي 
وخمسين عقبة، لكنه لا ينسى حقه الطبيعي في التزاوج والبحث عن أنثى طوال 
المشوار الصعب، وكأن هذا الحمار امتدادا لهذه الأرض وناسها، وربما أعادت 

رمزية هذه القصة الاعتبار للحمير المفترى عليها .
الكتاب سجل كذلك  بمصداقيةٍ  طموحَ وتطلعات ذلك الجيل الريفي الحالم و 
المتفتح على أنوار ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ، وتعطشه للعلم والمعرفة 

داخل اليمن وخارجها . 
وفي اعتقادي أن الحكايات في الجزء الأول من الكتاب كانت أخصب وأعمق من 
السوفياتي  الاتحاد  في  التعليمية  الرحلة  الكاتب  فيه  سجل  الذي  الثاني  الجزء 
ورصد لنا على عجالة بعضا  من يوميات الطالب اليمني المبتعث في ذلك الزمن  
ومشاعِرهِ  المتداخلة ، بين الحنين إلى بلده والانبهار بالمدن التي مر بها وما فيها 
من حراك علمي وثقافي وفني، وسلوك الدولة والناس هناك  والمسافة الفاصلة 

بين العلاج بالكي والعلاج بآخر ما توصلت إليه علوم الطب .
والمتجسد في  العابرة  اليوميات  تلك  بروزا في  الأكثرُ  البعدَ الإنساني كان   لكن  
علاقة الطالب المبتعث، مع تلك الفتاه السوفياتية التي التقاها في قطار طشقند 

- موسكو .
المشترك  لتستقر في   ، المتباينة  والثقافة  واللغة  والعرق  اللون    علاقة تجاوزت 
الإنساني لا سيما في لحظات مرض الطالب الآتي إلى مدن الصقيع، و وقوف 

الفتاه إلى جانبه و كأنها جزءٌ من عائلته .
التي  النهاية  إلى  تصل  حتى  النبيلة  العلاقة  تلك  واستمرت 
سجلها الكاتب في الصفحة الأخيرة من 
فيلسوفٍ  بوعي  الكتاب  
مخرجٍ  وعيِن   متأملٍ  

سينمائي : 
الرحلةُ  مختلفةٌ  ،  » هذه 
انتهت   .. الوداع  رحلةَ  لأنها 
اتجاه  في  منا  كلٍ   برحيل 
معاكس . أنا إلى الشرق وطن 
الشمس . وهي غربا إلى وطن 

الثلج ».

الآتي من بلاد الشمس إلى مدن الصقيع

 »علي هائل القدسي«

مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري
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رمسٌ آخر

أغمضــت الجــدران أعيُنهــا عــن عريهــن، تزاحمــن في الزاويــة كُلً تختبــئُ خلــف الأخــرى حــى بِــدون كُتلــة جســد واحــد مُتكــرر 
الأعضــاء، ســائلٌ أصفــر مُختلــط بدمــاءٍ ســاخنةٍ تنفُــثُ رائحــة المــوت، يرسُــم أخــدودًا نحــو المدخــل الموصــد ذي الفتحــةِ الصغــرةِ 

أعلاه. 
تســابقت للعقــهِ الفئــران، والبُــرص الــي تمــأ المــكان، أفعــى زاردة عنــد المدخــل، وأخــرى تُقَلِّــب رأســها بثِقــل؛ باحثــة عــن عمــودٍ 
لتعصِــرَ بــهِ مــا التهمتــه، تنزلِــقُ إحــدى العرايــا عــن الكُتلــة ســاقطةً علــى الأرض، تلتفــت الأفعــى الثانيــة نحــو مصــدر الجلبــة، 

ــات إلى رفيقتهِــن. إلى الأفعــى الــي صوبــت رأســها نحوهــن، لا يدريــن أُأغمــي عليهــا أم قضــى عليهــا الإذلال. ينظُــرن الُمعريَّ
انفصلــت أخــرى تحــاول لملمــة رفيقتهــا؛ لتُعيدهــا، ناســيةً أوجاعهــا غــر آبهــةٍ بعريهــا، وبالأفعــى الــي تتحــن منهــن أدنى حركــة، 
تحلحلــن عــن بعضهــن، هاجمــن بشراســةٍ الفئــران، والبُــرص الــاتي تحدقــن بالفريســة، يُمســكنهن يبتكــن رؤوســهن بأنيابهــن 

الــي بــرزت.
الحــارس المنصــوب خــارج الزنزانــة، لم يجــرؤ علــى الدخــول إليهــن بُمفــرده، أخــذ يشــرب الرشــفة الأخــرة مــن كأس الُحلــمِ 
المنشــود، ســاعاتٍ طِــوَال وهــو يُغالــب النُعــاس الــذي يحــاول بطحــه عنــوة، لا يــدركُ شــيئًا ممــا يــدور في الخــارج، ســقط علــى 

البــاطِ أخــرًا، يشــخر. 
بأعجوبــةٍ فــرت الأفعــى مــن فتحــةِ المدخــلِ الصغــرة، ركنــت بجانــب الحــارس تســتريح، ظلــت تتلــوى مُنزعجــة مــن الضجيــج 

الــذي يصــدره، اندســت تحــت عنقــه، التفــت حولهــا، حزقــت حــى توقــف الضجيــج.
ــر أصــواتٍ  ــات، الجــدران تتشــقق إث ــك الُمعريَّ ــب مــع أولئ ــي تلطخــت بهــا دون ذن ــا الجــدران ال دمــاء شــهدت أحــداث معاركه
مُتتاليــة لقصــفٍ غــر مُتوقــع، عُــدن يتزاحمــن في الزاويــة كُلً تختبــئ خلــف الأخــرى، ضربــات في الأعلــى، أعينهــن تُحــدقُ 
في بقعــة الســقف الــي تتصــدع، قطــع إسمنتيــة تتســاقط، تخلــق فتحــة صغــرة مُتعرجــة، وجــه رجُــلٍ يبــدو فيبتعــد بسُــرعة، 
لحظــات ويُحشــر مــن الفتحــةِ شــيئًا مــا، ملابــس تتســاقط، تســابقن يســتُرن أجســادهن، وقفــن بملابــسِ جُنــدٍ مُلطخــةٍ بدمــاء.

نادت إحداهن من في الأعلى: أُخيّ.
عوا الفتحة، أُدلي لهن بحبلٍ متين معقود الطرف، رُفعن واحدة تلو الأخرى، خرجن. وسَّ

نور وليد حربٍ طاحنةٍ دكت الأسوار التي عبرنها مُكبلاتٍ مدميات.

ياسمين الآنسي

قصص قصيرة

 ساعة النصر

...واليــوم تبشــركم وتعلــن لكــم قواتكــم، قــوات الشــعب المســلحة، أن 
البــاد قــد تطهــرت بشــكل قاطــع مــن كل مظاهــر التمــرد، وتم القضــاء 
علــى الميليشــيا بالكامــل، وإننــا إذ نــزف لكــم هــذا الخــر آملــن أن ينعــم 
وطننــا بالأمــن، والأمــان، والحريــة، والديمقراطيــة، الله أكــر، والعِــزة 

للســودان« 
 

#قوات_الشعب_المسلحة
١٥ يوليو ٢٠٢٣ 

 
فتــح الهاتــف، وجــد أن كل المنشــورات، والصــور، والفيديوهــات تتحــدث 
عــن انهــزام ســاحق للميليشــيا مــا أن انتهــى مــن قــراءة البيــان علــى 
الصفحــة الرئيســية للقــوات المســلحة حــى أدار مؤشــر الراديــو ليتفاجــأ 
قضيــة  تتنــاول  المحطــات  كل  كانــت  انقطاعهــا،  بعــد  الإذاعــة  بعــودة 
انتصــار القــوات المســلحة كذلــك القنــوات الفضائيــة الإخباريــة، سمــع 
زغاريــد نســاء الحــي، أمــا الرجــال فكانــوا يهللــون، ويكــرون في فــرح 
بــدا جليًــا علــى قســمات وجوههــم، اعتلــى ســطح المــزل، رأى أن الجميــع 
ــة. كان  ــوا ينشــدون أغــانٍ فرائحي بالخــارج رجــال، أطفــال، نســاء، كان

ــة انشــراح.  ــكل في حال ال
 

في القيادة العامة.
 

ــادة عنــد الغســق حــى سمــع الصخــب،  مــا أن وطــأت قدمــاه أرض القي
وصرخــات الحلــوق المبحــوح بالفــرح، كان الحشــد عبــارة عــن الآلاف 
مــن الشــباب، والشــابات الذيــن تزخــر جوانحهــم بحــب هــذا الوطــن، 
ــن مــن المعركــة، فرحــن،  ــود العائدي ــوا مــن كل فــج، اختلطــوا بالجن أت
مكبريــن، مهللــن، كانــت دموعهــم تســيل كمــا الشــال، دمــوع فــرح 

كانــت مخزنــة منــذ العــام ٥٦.

كانــت الجوقــة الموســيقية تضــرب الطبــول فـــي إيقــاع حماســي ســريع 
متلاحــق، وســاح الموســيقى ينفــخ في آلــة الساكســفون معلنًــا عــن نشــيد 
العلــم، كان الشــباب يحملــون الجنــود علــى أكتافهــم، ويصرخــون معهــم 

ــكل جــد، والدمــوع في مقلهــم »نحــن جنــد الله جنــد الوطــن«.  ب
 

قال في نفسه:
 اليــوم عيــد الوطــن، اليــومُ يــومُ التحــرر الأكــر، التحــرر مــن الزيــف، 

ــومُ التحــرر الأكــر. ــومُ ي الخــوف، الإثنيــة، القبليــة، العرقيــة، الي

ثم أخذتــه ومضــة خياليــة ســحرية، تــراءت لــه فيهــا أطيــاف لكيانــات 
رسميــة مهمــة كانــت قــد دُعيــت للحفــل الوطــي، رأى طيفًــا بعيــدًا يفــج 
رأســه، نحيــل،  علــى  بُرنيطــة  يرتــدي  مهــلٍ،  علــى  ويتمشــى  الخلــوق 
أســود اللــون، كان هــو عبــد الفضيــل ألمــاظ رافعًــا يــده يحــي الجماهــر، 
وراءه يمشــي أصدقــاؤه مــن مؤتمــر الخريجــن مبتهجــن، طرفــت عينــاه 
فشــاهد كوكبــة نــرة تحيــط بهــا هالــة بيضــاء لمجموعــة مــن البســطاء 
يرتــدون جلاليــب ناصعــة البيــاض، وتعتلــي رؤوســهم عمامــات، لهــم 

عِصــي يتــوكأون عليهــا، ويهشــون بهــا درن الساســة والعمــاء، يمســك 
كل منهــم الآخــر، لمــح منهــم حميــد، محجــوب شــريف، محمــد طــه 
القــدال، أزهــري محمــد علــي، تقــدم قليــاً إلى الأمــام، والتفــت يســاره 
ليجــدَ أبــو الســيد ممســكًا بعــوده، جالسًــا بكامــل هيئتــه البهيــة، يتوســط 
مجموعــة مــن المثقفــن، ينشــد لهــم مــا تيســر مــن ســيناريو اليابســة، 
بجانبــه القديــس عاطــف خــري يدنــدن خلفــه بقصائــده الجميلــة، تــرك 
كل هــذا، وانجــذب لحديــثٍ كان لشــابين في منتصــف الدائــرة البشــرية، 
والطواغيــت  الديكتاتوريــات،  وجــه  المقاومــة في  معــى  يشــرحان  كانــا 
بــكل حمــاس، وغِلظــة، وكان أحدهمــا لا يحــب الإســتلقاء أثنــاء المعركــة 
حــى وإن تعــب، لكــزه أحــد المــارة وطلــب منــه أن يلتقــط لــه صــورة 
فوتوغرافيــة مــع حَمَلــة الألويــاء الملونــة الــي بهــا شــكل الهــال، والرُمــح، 
أخــذ الهاتــف، وأرد أن يلتقــط الصــورة، توقــف فجــأة، ثم حــدّق النظــر 
باتجاههــم، رأى محمــد أحمــد المهــدي، والتعايشــي، والنجومــي بــن 
دراويشــهم ذوي الجلاليــب المرقعــة يبتســمون للصــورة بأيديهــم رماحهم، 
ودرقاتهــم، ومــا زال النــاس في حالــة طــرب قومــي، ورقيــص، وهيــاط، 
التقــط لهــم الصــورة، وشــكروا لــه صنيعــه، وبينمــا كان يتراجــع تاركِهــم 
يتفحصــون الصــورة حــى اصطــدم بجســدٍ ضخــم، يرتــدي بــزة رسميــة 
ــه لمجموعــة  ــق أنيقــة، كان صاحــب الجســد، يوضــح فكرت مــع ربطــة عن
مــن الثوريــن بلغتــه الإنجليزيــة الفــذة، وختــم خطابــه بجملــة واحــدة 

فقــط:

» لنَكُن سودانيين فقط، ما الخطأ في ذلك؟ ».

اتضــح بعدهــا أنــه جــون قرنــق، كان الطيــب صــالح هنــاك واقفًــا يتأمــل 
الأمــة الســودانية، ويتأمــل هــذا الحشــد الســحري بــكل صمــت، ووقــار، 

قــال:
 هنــا اليــوم لا أعــام تحجــب الشــمس، هنــا اليــوم صَــدَق العــزمُ وطابــت 

النفــوس فتجلّــى لنــا هــذا الوطــن العظيــم.
 فأجابه إسماعيل الأزهري وهو يحمل علم السودان ذو الثلاث ألوان: 

صدقت القول.
 

ــه الســحرية بســبب انطــاق زخــات الرصــاص مــن  اســتيقظ مــن ومضت
فوهــات أســلحة الجنــود، رفــع رأســه لســماء الخرطــوم، الخرطــوم، 
الخرطــوم -الــي أنهكهــا نفــاق الساســة وأنانيــة العمــاء- كانــت ترفــرف 
حمائــم بيضــاء تحمــل في منقارهــا غصــن زيتــون مخضوضــر، جــاءت 
تشــاركنا الســام، بعضهــا كان قادمــا مــن الجنينــة، ودارفــور، بعــد أن 
عمّهمــا الســام، تأمــل تلــك اللوحــة الفنيــة الحيــة أمــام ناظريــه بــكل 
قســري،  فــراق  بعــد  البعــض  بعضهــم  العشــاق يحتضنــون  عنفــوان، 
يحكــون لوعــة الاشــتياق - هنــا تذكرهــا وافتقدهــا بشــدة-  الأصدقــاء 
يمســك كل واحــد منهــم بيــد الآخــر برفــقٍ يقهقهــون ويضحكــون بــا 
لنــا  وجــادت  المطــر،  هطــل  شــجية،  لحظــة  كل  يســتذكرون  توقــف، 
السُــحب بــردًا، وســامًا فغســلت بمائهــا الــزلال كل الأحقــاد، الضغائــن، 
القســوة، والآلام، والهمــوم، تخللــت الريــاح أجــواف، وأمزجــة الجمــوع 
تــزع عنهــم بغضهــم، وغضبهــم، لتعــود بعدهــا الأرواح المتعبــة خفيفــة، 

محمد إبراهيم 
السودان



وشــفافة.
التفــتَ إلى الأمــام وجــد أن أهــالي بُــري يقدمــون المــاء، والأكل كمــا هــي 
العــادة، وبــا كلــل للأجســاد المثقلــة بالتعــب، هــا قــد أتــى أهــالي بحــري 
يعلمّــون العامــة مــا معنــاه سِــر الهــوى، وينشــرون الحــب في وجــدان الــكل، 
مــن خلفهــم جــاء فــوج مــن جزيــرة تــوتي بعــد أن انفــكّ عنهــم الحصــار 

لينثــروا السِــر الــذي ألجمهــم في شــكل صــر أيــوب. 
 

ــة  ــات المختلف ــد مــن الولاي ــد المزي ــد، ووف ــد، وتتزاي ــت الأعــداد تتزاي كان
يحملــون بشــريات الفــرح الغامــر، كان اعتصــام القيــادة العامــة يعيــد 
نفســه مــرة أخــرى أكثــر قــوة، وثبــات، كأنمــا يبعــث رســالة لمــن يهمــه 
ــد، متجــذر وحــي يــرزق، كان الفــرح وطــي، وكان  ــاقٍ ممت ــه ب الأمــر أن
الزغاريــد  الأجــواء،  في  ترفــرف  المزخرفــة  الأعــام  فرحــي،  الوطــن 
الفَرِحــة، الهتافــات الثوريــة القويــة، الجــالات العســكرية، والمارشــات، 
وشــرفاء القــوات المســلحة يَعرَضــون يهــزون أســلحتهم، وبنادقهــم الآليــة، 
وصخــات الرصــاص، والمطــر مســتمر، أســدل الليــل ســتائره، فأضــاءت 
سمــاء الخرطــوم الــي رجعــت شــابة تغــزل ضفائرهــا بهــدوء بألــوان 
الناريــة، والمفرقعــات في كل مــكان،  أضــواء وهّاجــة، كانــت الألعــاب 
وكان الــرد قــارس، لكــن الــكل يشــعر بالــدفء، بــدفء المقاربــة، والأمــل 

اليانــع الــذي فتــح لنــا نوافــذ لروائــع الحيــاة مــن جديــد. 

تلملــمَ الشــتات، وتم لْم شمــل الشــعب في ليلــة خرطوميــة مباركــة، ودّ 
كثــر مِــن مَــن هــم بالخــارج أن يشــاركوا الوطــن في عُرســه، ثم أنــه ثَمــة 
ــب،  ــروح، وممــرات القل ــة ال ــن أروق ــي يتســلل ب ــف، وخف إحســاس خفي
ــوم عُــرس الوطــن،  ــك فالي ــه في أعمــاق دواخل إحســاس تحســه وتشــعر ب
الطــرق  دعــاة  مــن  المداحــون  أتــى  الوطــن،  عُــرس  الوطــن،  عُــرس 
وشــعرهم  بعصيهــم،  الدروايــش  وســطهم  الطــار،  ينقــرون  الصوفيــة 
ــة  ــزون في هال ــزون، وينق ــة، يقف ــل، وجلاليبهــم الخضــراء المرقع الطوي
ــم إيقاعــات  ــي، تتبعه ــكر في غياهــب التأمــل البديع ــة سُ ــة، وحال روحاني
مــن ضــاربي النُوبَــة فتــزداد وتــرة السُــكر، والثمــل الوطــي اللذيــذ، 
والمشــتهى، عــزف المنشــدون أغانيهــم الصوفيــة فبــدأت الخرطــوم تــدور 
حــول محورهــا بفــرح صــوفي ثم ذابــتْ، وتماهــتْ بلطــف مــع سُــكانها، 
ــدوا رب  ــوا صــاة الأمــان: )...فليعب ــت المــآذن فتجمــع المســلمون صلّ أذن
هــذا البيــت، الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم مــن خــوف(. ونُقــرت 
أجــراس الكنائــس وترنّمــت، فـــباركنا الله، ثم باركتنــا أم المســيح، رنّــت 

ــم مــن أســقفي: تراني
 »وطننــا الحبيــب في الآعـــالي، لـيتـــقدس إسـمـــك، وتتعـــالى صـــفاتك« 

فأتبعــه مســلم بجانبــه بآميــن 
يقينية. 

 
سمــع صــوت قــادم مــن بعيــد، كان القطار يطلــق صافراته بقوة وحماس، 
كان مكتظــا بالــركاب، ثم أنــه لم تكــن عطــرة ســوى الجــارة الــي تنــاول 
-عــر الحائــط الوهمــي- لجارتهــا الخرطــوم الأقــداح ثم تــأتي لتشــاركها 
كل محطاتهــا مــن فــرح، أو تــرح، أطلــق القطــار صافــرة طويلــة وعاليــة، 
ابتهــج النــاس وغنّــوا، وتغنّــوا بالبطــولات وقصائــد المجــد في كرنفــال فــرح 
عــرس الوطــن الكبــر، الشــباب، والفتيــات يرقصــون، وتهلّلــتْ أســارير 
البعــض، والآخــر ســرت داخلــه الســعادة، وذُرفــت الدمــوع المالحــة حبًــا، 
التحمــت الجمــوع في مشــهد وطــي واحــد، جنــود، مواطنــون، مواطنــون 
الشــرق  مــن  مســلمون  مواطنــون  مســيحيون،  مواطنــون  مســلمون، 

والغــرب، مواطنــون مســيحيون أقبــاط وجنوبيــون، مواطنــون مســلمون 
مــن الشــمال والجنــوب، مواطنــون مســيحيون بروتســتانت وكاثوليــك، 
وكل الســوادنة التحمــوا، غرّابــة، شــايجية، نوبــة، جعليــن، زغــاوة، 
دينــكا، جعافــرة، شــلك، دناقلــة، نويــر، محــس، الــكُل هنــا أســقطوا كل 
الرتُــب، التميــزات، التعصبــات القبليــة، الانتمــاءات العرقيــة، وأنشــدوا 

الســودنة.
 

كانــت الكواكــب الدُريّــة والنواميــس في الأفــق جالســة فــوق الملكــوت، تنظــر 
لنــا مــن عــلٍ نظــرة تحنــان، يرمــق كل واحــد منهــم الآخــر، ويربّــت علــى 
كتفــه، ويبتســمون آمنيــن، مستبشــرين فرحــن بمــا جــادت لهــم يــد الله، 
وفرحنــا بمــا جــادت لنــا أيديهــم، جالســون هانئــون، أحبونــا في الله، 
فأحبهــم الله فـــرفعهم إليــه، ليتناولــوا آخــر مــا تبقــى مــن لُقيماتهــم فــوق 
الســماء الســابعة في تهذيــب، وسمــو محتــرم، ومــع الملائكــة الســماوية، 
يضحكــون مــلء صدورهــم انشــراح، كان وجودهــم زينــة، وغيابهــم حُلــة 
ــود،  ــاني الصم ــم أسمــى مع ــت فيه ــاء، والشــجاعة، تجلّ مزركشــة بالوف
نعــم نفتقدهــم بيننــا الآن في هــذه اللحظــة الــي صنعوهــا هــم، ولكنهــم 
معنــا، وهــم يعلمــون أنهــم معنــا، ونحــن نعلــم أنهــم يعلمــون أنهــم معنــا 
لكنــه العــدم، عزفــوا علــى أوتــار المشــاعر نوتــة نهايــة الأحــزان، وغادروا، 
أخــذوا جمالهــم، وغــادروا، حزمــوا حقائبهــم، وغادرونــا، نســجوا تاريــخ 
جديــد لحقبــة جديــدة بخيــوط مــن حريــر، وأخــرى مطليــة بمــاء الذهــب 

ثم لم يــرق لهــم المــكان فغــادروا، حيثمــا حلّــوا لهــم منّــا الســام. 
 

أمــا هــو قــد انســل عــن الجمــوع الغفــرة، وذهــب ليطمئــن عليهــا، دخــل 
عــر البوابــة الحديديــة، مــأ كلتــا عينيــه بصورتهــا، أخــذ يتمعــن فيهــا، 
يلتفــت يمنــة، ويســرة يتمــى أن تكــون بخــر، خمــش حفنــة مــن ترابهــا، 
شّمــه قفــز الأمــل، و نفــذ إلى قلبــه مجــددًا، تابــع بحثــه البصــري ليرصــد 
أي ضــرر دون أن يجــد، قــدس الله في ســره وشــكره ثم ذهــب إلى الشــارع 
الرئيســي المفضــي إلى المكتبــة الرئيســية، داسَ بأقدامــه أوراق الشــجر 
الجافــة، والــى كانــت تمــأ الطريــق، كانــت خاليــة تمامًــا، لا وجــود 
ــف أوراق  ــا تتنفــس، حفي ــة داخله ــت الطبيع لبشــر، أو شــبحٍ حــى، كان
الشــجر، ورائحــة العشــب البــالي تــأتي منســابة مــع الريــاح، زكمــت أنفــه 
رائحــة النيــل البعيــد وروائــح الطــوب المحــروق في الكمائــن، مشــى بيــده 
علــى الســور الحديــدي، وهــو ينظــر إلى المبــى العريــق، لم يغضــب لتلــك 
الســبع رصاصــات الــي نحتــت طــرف المبــى بجانــب الجــرس الكبــر 
ــا إليهــا بعــد كل  ــذي ســيعود يومً الأحمــر، ولكــن تســائل أي قــرد هــذا ال
هــذه الحــرب؟ بعدهــا وَلج إلى داخــل الممــر فباغتتــه ريــح بــاردة وســور 
حديــدي آخــر يفصــل بينــه، وبــن الحشــود المكتظــة في الخــارج، لم يكــن 
قــد أصابهــا شــيء -ســوى ســبع رصاصــات- كانــت آمنــة مطمئنــة، وأقنــع 
نفســه أن مبــى بعمــر أكثــر مــن مئــة قــرن لم يكــن ســهل الانهيــار، تذكــر 
أركان النقــاش، قهــوة لـــيزا، الصــور الفوتوغرافيــة الــي كانــت تلتقطهــا 
لــه مــن بــن أصدقائــه دون أن يعلــم، اقتحمــه شــبح الحنــن بيــد أنــه 
انصــاع لأوامــر القــدر الخفــي، جلــس عــدة دقائــق يتأمــل ويوحــد نفســه مع 
المــكان، تنفــس مــلء رئتيــه هواءهــا، استنشــق بعمــق رائحــة مــاء الأرض، 
أخــذ يتأمــل ممراتهــا، أزقتهــا، شــوارعها، أشــجارها، قردتهــا، بعدهــا 
هــرب مــن كل ذلــك، وخــرج منهــا، وذهــب إلى النيــل، غســل وجهــه 
بمــاءه، ثم جلــس علــى حافتــه وأخــذ يحــدق في البعيــد، البعيــد المدلهــم 

راسًمــا طيفهــا حولــه.

ومن الألمِ ما قتل

السّــيد إليــاس لم يكــن يُــدرك بــأن ألم الفُــراق سَــيجعل منــهُ إنســانًا آخــر، مُنطويًــا علــى نفســهِ، شــارد الذهــن، و غائبًــا عــن هــذهِ 
الحيــاة . بعــد أن تجــاوز إليــاس الســتين مــن عُمــرهِ، فقــدَ شــغفهُ بــكل شــيءٍ قبــل أن يفقــد ذاتــه . حيــثُ توفيــت زوجتــهُ )إريانــا( 
منــذُ عامــنِ، و نصــف ، بعــد أن أُصيبــت بمــرض الإنســداد الرئــوي الُمزمــن ، الــذي لم يُمهلهــا طويــاً حــى فارقــت الحيــاة، 
و إليــاس معًــا . إريانــا كانــت إمــراةً جميلــة، و طيبــة القلــب، و تحــب مســاعدة الآخريــن ، إنهــا أول ســيده تؤســس دارًا لرعايــة 

الأطفــال الُمشــردين في شــوارع مدينــة )بيرايــوس(. إنهــا مُثابــرة، و عظيمــة حقًــا .
بعــد وفاتهــا أدمــن إليــاس شُــرب الكحــول إلى أن أُصيــب بتليــفٍ حــادٍ في الكبــد ، لم يُبــالي بخطــورة مرضــهِ ولم يخضــع حــى 
ــا مُســتلقٍ في حديقــة منزلــهِ تحــت شــجرة الرمــان، ليســترجع  للعــاج إلى أن أصبحــت صحتــهُ في تدهــورٍ مُتزايــد . تجــدهُ دائمً
ذكرياتــهُ مــع إريانــا، حيــثُ كانــا كل صبــاح يقومــانِ بــري النباتــات، و الزهــور و العنايــة بهمــا ، و كان كلبهمــا )تيتيــان(، 

ــاة . رفيقهمــا الُمخلــص في هــذه الحي
ينتابهُ الشعور بالألم كلما تذكر قول زوجتهِ لهُ : بأنها لن تتركهُ أبدا حتى يُفارقا الحياة معًا

على تمام الساعةِ التاسعةِ صباحًا، استيقظ إلياس و لم يجد كلبهُ نائمًا بجوارهِ، فأصبحَ يُنادي عليهِ بصوتٍ مُتعب: 
- تيتيان تيتيان 

بحــثَ عنــهُ في كل مــكان داخــل المــزل فلــم يجــدهُ ! . فخــرجَ إليــاس إلى الحديقــةِ بخطــواتٍ مُثقلــة  مُترنًحــا يمينًــا، و شمــالً، 
باحثًــا عــن كلبــهِ. فوجــدهُ ميتًــا تحــت شــجرة الرُمــان .

صَرخ إلياس بشدهٍ : إريانا ، تيتيان  ثم  جثا على رُكبتيهِ، و سقطَ مَغشيًا عليهِ .

أريج الزوي
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اء، غــادر موطــن العنقــاء، فــارق أهلــه وقــرة عينــه، هاجــر  رحــل مــن جزيرتــه الغــرَّ
ــا عــن عمــل في إحــدى بلــدان الخليــج كمــا يفعــل الكثــر مــن أبنــاء  نــه؛ بحثً أحبابــه وخلاَّ
ــة واكتراب،  بلدتــه ) ســقطرى(، ســافر بقلــب يملــؤه أســى وإكتئــاب، وبنفــس تُخيَّمهــا غصِّ
وأحاســيس الأســف والتــرُّم والشــجن تعصــف بخلجــات مشــاعره، وتــكاد تزلــزل تــارات 
مــن عزمــه علــى الســفر، لكنــه أزمــع علــى الرحيــل بعــد أن أشــار عليــه الكثــر مــن الأهــل 
الأصدقــاء، وأســتقر بــه الحــال في دبي الإماراتيــة ولكــن مــا لبــث أيامًــا قلائــل وإذ بلواعــج 
ــم يهــدأ  الحنــن والذكريــات تتعاظــم، وأشــجان الأشــواق للأهــل والموطــن تســتحكم، فل
لــه بــال، ولم يســتقر لــه حــال، فســافر البحريــن لعلــه يجــد هنــاك مــا يخفــف عنــه 
قلبــه،  أثقلــت  الــي  الحنــن  أشــجان  لواعــج 
الــذي  للضيــق  متنفســا  فيهــا  يلمــس  وعســاه 

يجثــم خاطــره!! 

أجواءهــا،  يعيــش  أن  حــاول  البحريــن  وفي 
جاثمــة  تــزال  مــا  المكبوتــة  مشــاعره  ولكــن 
مــا فتئــت  للموطــن  مثقلــة، وأمــواج الإشــتياق 
متدفقــة، ومــا انفــك ســياط الغربــة بضرباتــه 
تيقــن أن في  يلهــب شــغاف وجدانــه، وحينهــا 
الغربــة لربمــا يوجــد كل شــيء ولكــن قطعــا لا 
يوجــد علاجــا للحنــن، وهنــا تجــره الحســرة 
إلى تنهيــدة أفــاض فيهــا ألم الغربــة في قالــب 
ــن يســتطيع أن يمــأ جــزء مــن حنينــه لموطنــه  ــة ل ــد فيهــا أن جمــال الغرب قصيــدة جسَّ

)ســقطرى(!!

• نص القصيدة
أدهرك بدبي وأض ريَّحك كن البب اصطاعنيتن

عفطح دبحرين شناكك دكهرباء ودروادي
أكبك وشرقحك دكاكين قاهبك بدعمتاضن

لكن ديروح ساقطري منكيهس أض يكابع

• مفردات القصيدة:
أدهرك بدبي: يعني عشت بدبي، وأدهر، فعل ماض والكاف ضمير. 

أض ريحك: أي لم أرتح. 
كــن البــب اصطاعنيــن: بــات قلــي مثــل شــرارات النــار. واصطاعنيــن مفردهــا اصطيعــه 

وتعــي شــرارة مــن النــار. 

عفطح دبحرين شناكك: شناكك تعني الفرار من وضع سئ إلى وضع آخر أفضل. 
أكبك وشقحك دكاكين: أي دخلت وخرجت في الدكاكين

اقاهبك بدعمتاضن: أي أقضي نهاري في المقاهي. 
ديــروح ســاقطري: ديــروح يعــي الريــاح الموسميــة، وهنــا إحــدى مســميات الســقاطرة 

لســقطرى. 
منكيهس: كي، أحد مرادفات بقى.

أض يكابع: أض، حرف نفي، يكابع، يشبع. 

• بعض اللفتات للصور البلاغية للقصيدة:
بــدبي وأض ريَّحــك: أســتخدم الشــاعر الأســلوب الخــري وتحديــدا غــرض  أدهــرك 

التحســر؛ فهــو يخــر بحســرة أنــه عــاش في دبي، ولكنــه غــر مرتــاح. 
كــن البــب اصطاعنيــن، هنــا الشــاعر شــبه قلبــه بعــدم الثبــات مــن شــدة الاشــتياق مثــل 
شــرارات النــار حــن تتطايــر، وهــي أشــد مــن النــار ذاتهــا. وهــو تشــبيه بليــغ، لحذفــه أداة 

الشــبه ووجــه الشــبه.
أكبــك  أن كلمــي  الطبــاق حيــث  أســلوب  أســتخدم  الشــاعر هنــا  أكبــك وأشــرقحك، 
وأشــرقحك متضادتــان، )أكبــك تعــي دخلــت( ) أشــرقحك تعــي خرجــت(، وهــي 

صــورة تحمــل تراكيــب لغويــة ســقطرية رائعــة. 

• المعنى العام للقصيدة:
الشاعر يتحدث:

عشــتُ بــدبي ولكنــي لســت مرتاحًــا )رغــم أن البعــض يجــد فيهــا مرتعًــا للرفاهيــة(؛ 
ــا، وتتقاذفــي مشــاعر الحنــن إلتعاجًــا، فصــار قلــي  تتنازعــي أشــجان الحــزن أتراعًٰ

ــون قــاتم!! ــا بل ــار حــن تتصاعــد وتتكاثــف لتشــكل دخانً ــل شــرارات الن مث

د أحــزاني الدفينــة حيــث الكهربــاء  قلــتُ عســى في البحريــن يتخفــف ألمــي مــن الغربــة وتتبــدَّ
وسمــاع الراديــو، بــن أجنــاس وألــوان، وأشــكال مــن الهــدوء والســكينة، وحــن وصلــتُ 
البحريــن صــرتُ أجوبهــا غــادي و رايــح، متنقــا بــن أســواقها ومنتزاهتهــا، متجــولً في 
ــي نهــاري في المقاهــي المشــهورة بإحتفائهــا للســقاطرة  قتهــا وشــوراعها، وكنــتُ أقضَّ أزَّ

ــة ولم أحصــل علــى دفء الــروح!!  المغتربــن، ولكنــي لم أجــد الســكينة الداخليَّ

رغــم مــا تمتــاز بــه دبي والبحريــن مــن أشــياء غريبــة بالنســبة لجزيــرتي البســيطة 
ــرة، هنــاك في  ــة، وفي سمائهــا المكفهَّ والمنســية؛ إلا إنــي أجــد راحــي في رياحهــا الموسميَّ
البيــت الريفــي الصغــر المتخــذ مــن الجبــل؛ بــل أن الســقاطرة مهمــا عاشــوا في الغربــة الا 

ــد في العــالم. أنهــم لا يعادلــون بســقطرى اي بل

أحمد سعيد العجمي
الشاعر السقطري الذي أرّقه الحنين

عبد الله العجمي

     يُقــال إن الأدب هــو المــرآة الــي تعكــس وجــوه الواقــع بــكل أبعــاده وتفاصيلــه، 
وهــو نبــض المجتمعــات المتحــرك بــن اللحظــة والتاريــخ، حيــث يتشــابك الفــرد مــع 
ــروى أو كلمــات  الجماعــة في قصــة واحــدة لا تنتهــي. ليــس الأدب مجــرد حكايــة تُ
تُســطر، بــل هــو روح تتنفــس نبــض الحيــاة، وتُجلّــي مــا تخفيــه الزوايــا المظلمــة مــن 

همــوم وأحــام وألم وفقــدان. 
     في كل نــص أدبي، نجــد انعكاسًــا لمــا يعيشــه الإنســان في محيطــه الاجتماعــي 
والثقــافي والسياســي. فــالأدب، بهــذا المعــى، هــو ســجل حــي لتجــارب البشــر، 
يســرد الصراعــات والخــوف، الحــب والتمــرد، الانتمــاء والاغتــراب، ليصــوغ مــن 

تلــك التفاصيــل فُسيفســاء إنســانية تُعبّــر عــن ذواتنــا الجمعيــة. 
     يتغلغــل الأدب في وجــدان الشــعوب ويكشــف عــن المشــاعر المختبئــة خلــف 
الســطور. فهــو ليــس ســردًا للأحــداث فحســب، بــل تأمــل عميــق في ماهيــة الإنســان 
والواقــع الــذي يحيــاه. مــن خــال الشــخصيات والحبــكات، نعايــش آلام الضحايــا، 
وأحــام الطامحــن، ونكتشــف ومضــات الأمــل وســط الخــراب، ونقــرأ قصــص 

الصمــود في وجــه القســوة والتحــدي. 
     الأدب مســؤولية. فهــو صــوت مــن لا صــوت لهــم، وشــاهد حــي علــى تحــولات 
الزمــان والمــكان. عــره، يــرى المجتمــع ذاتــه في مــرآة أكثــر صدقًــا وجــرأة، تُعيــد 
ــا إلى المواجهــة والانعتــاق. تشــكيل الوعــي الجمعــي وتثــر الأســئلة، وتدعــو أحيانً

     لا يــروي الأدب الواقــع فقــط، بــل يُســاهم في صناعتــه، إنــه الفضــاء الحــر 
ــي  ــات ال ــش. وفي المجتمع ــود الصمــت والتهمي ــه الإنســان مــن قي ــذي يتحــرر في ال
تمــر بأزمنــة يســودها الاضطــرب، يكتســب الأدب بعــدًا خاصًــا، حيــث يصبــح 
وثيقــة المقاومــة، ومجهــرًا دقيقًــا يُحلــل الوقائــع، وصوتًــا ينبعــث مــن الظــال 

ليضــيء عتمــات الغربــة والخــذلان. هنــا، تتعــالى الكلمــات لتُشــكل نــداءً مســتمرًا 
للحيــاة والكرامــة، وتُحيــي الأمــل في النفــوس، مهمــا ثقلــت الأحــزان. 

ــع كمــا هــو،  ــى الأدب كمــرآة مزدوجــة؛ يعكــس الواق      ومــن هــذا العُمــق، يتجل
ويُعيــد تشــكيله بلغــة جماليــة تمــس الــروح والعقــل معًــا. إنــه شــكل مــن أشــكال 
الاعتــراف الإنســاني، ولغــة تُقــرب بــن القــارئ والنــص، بــن الــذات والآخــر، 
بــن التجربــة والذاكــرة. تُصبــح القصــة حينئــذ جســرًا للتواصــل، ونــداءً للمعــى ، 

ــة.  ــروح التائه ومــاذًا لل
     في نهايــة المطــاف، يبقــى الأدب نبــض المجتمعــات وحكايتهــا الحيــة، لا تنتهــي 
بانتهــاء كلمــات علــى الــورق، بــل تســتمر في وعــي القــارئ، وتتحــول مــن نــص إلى 
تجربــة، ومــن تجربــة إلى حيــاة. وهكــذا، يظــل الأدب بوصلتنــا نحــو فهــم أعمــق 

لذاتنــا وعالمنــا.

الملخص: 
يُســلط هــذا المقــال الأدبي الضــوء علــى دور الأدب بوصفــه مــرآة للواقــع الإنســاني، 
ووســيلة لفهــم الــذات والمجتمــع. يتنــاول كيــف يُجسّــد الأدب نبــض المجتمعــات، 
والتأمــل  الســرد  خــال  مــن  وأحلامــه،  وآلامــه  الإنســان  قضايــا  عــن  ويعبّــر 
الجمــالي، ليغــدو شــاهدًا علــى التحــولات ومُســاهًما في صناعتهــا. المقــال يعيــد 
ــا  ــا حيً تأكيــد الوظيفــة العميقــة للنصــوص الأدبيــة بوصفهــا فعــل مقاومــة، وصوتً

للكرامــة، وجســرًا للوعــي الجمعــي.

   *  أستاذة قانون، وأديبة وكاتبة صحفية 

الأدب كمرآة للواقع: نبض المجتمعات وحكاية الإنسان
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ملف أعده: الغربي عمران

المصور فهد الظرافي 
طائر الفينيق، باعث الجمال من بين الركام والرماد

نادي القصة

سيرة ذاتية
- فهــد ســليمان علــي الظــرافي العمــر)49( محافظــة مدينــة 
تعــز، هوايتــه وشــغفه جمــع وتوثيــق الصــور القديمــة لليمــن 
وبالأخــص مدينتــه تعــز. بــدأ شــغفه بهــذا المجــال عندمــا كان 
يبحــث عــن صــور قديمــة لطفولــة والــده في الخمســينات؛ 
ليجــد إحداهــا في العــام 1959 صورتــه ضمــن في لقطــة 
ــده بالرئيــس جمــال عبدالناصــر والأمــام أحمــد  جمعــت وال
 1959 العــام  بورســعيد  في  ســدني  الباخــرة  ظهــر  علــى 

ــا(. ــام مــن إيطالي ــة عــاج الأم ــودة مــن رحل )الع
مــن هنــا انطلــق نحــو شــغفه بهوايــة الرحــات وجمــع الصــور 
لهــذه الرحــالات والتصويــر بكامــرا والــده، حــى أمتلــك أول 
كامــرا خاصــة بــه في مطلــع التســعينات وهــي الــي دشــن بهــا 
ــق المناســبات والاحتفــالات المدرســية والرحــات وجمــع  توثي

الصــور في ألبومــات.
حــى جــاء العــام 2010 الــذي ذهــب خلاله في رحلة ســياحية 
إلى تركيــا ليقــوم بتصويــر أكثــر مــن ألفــي صــورة لمناظــر 
ــه أخــرى، مــا  ــة وســياحية في إســطنبول ومــدن تركي تاريخي

ألهمــه بفكــرة الاهتمــام بالتاريــخ والســياحة هنــاك.
ــالم الفيســبوك، لينظــم  ــالي 2011 انضــم لع ــام الت وفي الع
بعدهــا إلى صفحــة صــور اليمــن القديمــة الــي أنشــأت في 
نفــس العــام مــن قبــل بعــض المحبــن لجمــع الصــور القديمــة 
لليمــن .أضبــح أحــد المشــاركين في هــذه المجموعــة، ومــن 
ثم أحــد مدرائهــا... ليبــدأ أســم فهــد الظــرافي في الظهــور 

ــرة القديمــة. ــن الصــور والذاك لمحب
التصويــر  مجــال  في  عملــه  خــال  الظــرافي  تعــرف  وقــد 
اليمــن  اليمــن في  علــى شــخصيات عديــدة داخــل وخــارج 
الرجــال  ابــو  أحمــد  علــي  القاضــي  مثــل:  الكثيريــن  علــى 
ــد الرويشــان،  ــر خال ــق، الوزي ــس المركــز الوطــي للوثائ رئي
الأســتاذ فيصــل ســعيد فــارع مديــر عــام مؤسســة الســعيد 
رئيــس  بجــاش  عبدالرحمــن  الأســتاذ  والثقافــة،  للعلــوم 
ادارة مؤسســة الثــورة، والكثــر مــن الشــخصيات الثقافيــة 
للاطــاع  تابعــوا صفحتــه  والسياســية ممــن  والاجتماعيــة 

علــى مــا ينشــره مــن الصــور القديمــة.

  

مشاركات
- في العــام 2014م شــارك في أول معــرض أقيــم للصــور القديمــة في مؤسســة الســعيد تعــز ضمــن  مهرجــان معــرض صــور تعــز عــر عقــود 

بـــ114  صــورة.
- في العام 2017م شارك معرض تاريخ تعز في صورة 2017 الذي أقيم برعاية صناعة القادة.

- في العــام 2019 شــارك في فعاليــة نوعيــة بعنــوان )عبــق وتاريــخ تعــز في صــور نــادرة مــن ذاكــرة الأســتاذ فهــد الظــرافي خــال 100 عــام( 
الــذي أقامــه مكتــب الثقافــة ومنتــدى النهضــة للتنميــة الشــبابية وبرعايــة كريمــة مــن محافــظ تعــز، وقــد وشــهدت هــذه الفعاليــة عــرض شــيق 
واســتعراض ثــري لتفاصيــل الزمــان والمــكان والإنســان في مدينــة تعــز، قدمــه فهــد الظــرافي، وحضرهــا العديــد مــن المهتمــن بالثقافــة والتاريــخ.

كمــا قُدمــت لوحــة مســرحية وكوكتيــل فــي عــر عــن روح وإبــداع محافظــة تعــز، كمــا تم تكــريم الأســتاذ فهــد الظــرافي في ختــام الفعاليــة بــدرع 
ــخ تعــز والصــور  ــة لحفــظ تاري ــرا لجهــوده الكبــرة المبذول ــة الشــبابية تقدي ــدى النهضــة للتنمي ــر مــن منت ــب الثقافــة وشــهادة شــكر وتقدي مكت

القديمــة الــي تــرز هــذا التاريــخ.
- في العام 2023م شارك في معرض صور قديمة في مهرجان تيدكس في منتزه التعاون.
- في العام 2024م شارك في معرض صور أقامه المتحف الوطني لليوم العالمي للمتاحف.

- في العام 2025م شارك في معرض صور تعز في الخمسينات من القرن الماضي في مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة تعز.
- العام 2024م شارك مرة أخرى معرض للصور لمدينة تعز في كلية الآداب جامعة تعز.
- في العام 2025م معرض صور تعز بعيون هولندية في مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة.

فهد الظرافي: رجل الصورة النادرة

وسام محمد
كان فهــد الظــرافي يجلــس خلــف شاشــة الحاســوب في أحــد غــرف منزلــه الــي تحولــت الى 
مكتــب لأوقــات الفــراغ. في الخــارج كان الصيــف شــديد الحــرارة والوضــع السياســي في 
ذروة اضطرابــه. حيــث تختلــط أصــوات الهتافــات بأصــوات الرصــاص برائحــة الادخنــة 

المتصاعــدة مــن الشــوارع.
يتصفــح فيــس بــوك، فتمــر مــن أمامــه الكثــر مــن المنشــورات الــي ترصــد عــدد القتلــى 
والمصابــن. وكان ينفــر مــن ذلــك ومــن صــور الدمــاء. لكــن هنــاك نــوع آخــر مــن الصــور 
نجحــت في شــد انتباهــه وكان يتوقــف أمامهــا طويــاً وكانــت هــذه صــور مــن زمــن قــديم لا 
يمــت للحظــة الراهنــة بصلــة. لكنهــا كانــت تلامــس شــيئًا بداخلــه. وبينمــا هــذا هــو الحــال 
الــذي يبــدأ عنــد الثامنــة صباحــا وقــد يســتمر حــى الثانيــة بعــد الظهــر، حــدث أن ظهــرت 

أمامــه الصــورة الــي ســوف تقلــب حياتــه راســا علــى عقــب.
منــذ تلــك اللحظــة ســوف ينغمــس فهــد الظــرافي في عــالم الصــور القديمــة الى درجــة 
الهــوس. أمــا النتيجــة بعــد مــرور نحــو 12 عامــا، فهــي انــه أصبــح واحــدا مــن أهــم 
الموثقــن الفوتوغرافــن في اليمــن، برصيــد يصــل الى أكثــر مــن 20 ألــف صــورة توثــق 

ــة عــام. ــر مــن مئ ــد خــال أكث ــخ البل تاري
مــا ان تلتقــي بفهــد الظــرافي، حــى تتمكــن بســهولة مــن التقــاط إلى أي حــد هــو شــخص 
يمتلــك حساســية مرهفــة تجــاه الصــور، وكــم ان الحديــث حولهــا يشــعره بمتعــة غــر 
عاديــة، لدرجــة “احيانــا أنســى نفســي وافقــد احساســي بــأن الوقــت يمــر” كمــا هــو تعبــره 
عــن المجــال الــذي ســيأخذ منــه الكثــر مــن الجهــد والمــال وبالمقابــل ســيجعله يحقــق ذاتــه 

ويتغلــب علــى الكثــر مــن الصعوبــات الــي اعترضــت طريقــه.
الصورة الأولى

تعــود البدايــة إلى ظــروف ذلــك الصيــف مــن العــام 2011، عندمــا كانــت شــوارع مدينــة 
تعــز ملتهبــة جــراء الاحتجاجــات اليوميــة المطالبــة برحيــل الرئيــس اليمــي علــي عبــدالله 
ــد اســتجابت لدعــوات الإضــراب  ــت ق ــة كان صــالح. معظــم المحــات التجاريــة في المدين
لمزيــد مــن الضغــط علــى الســلطات الامنيــة الــي اصبحــت تســتخدم القــوة بشــكل مفــرط 

في مواجهــة المحتجــن.
وكان قطــاع الاعمــال، بمــا في ذلــك قطــاع الادويــة والمســتلزمات الطبيــة الــذي يعمــل فيــه 
ــر مــن الوقــت الفائــض، فأنشــأ صفحــة  ــه كث ــب بالركــود، ليجــد ان لدي فهــد قــد أصي
شــخصية علــى موقــع فيــس بــوك وبــدأ يستكشــف مــا يــدور في هــذا العــالم الافتراضــي، 
ثم حــدث أن شــدته صــور قديمــة لمدينــة تعــز في مجموعــة اسمهــا “صــور اليمــن القديمــة” 

فانضــم لهــا علــى الفــور.
في ذلــك الصبــاح، ظهــرت أمامــه صــورة نشــرتها ذات المجموعــة التقطــت علــى مــن 
الباخــرة “ســدني” الــي يعــرف قصتهــا جيــدا. توقفــت الباخــرة في اغســطس مــن العــام 
1959 في مينــاء بــور ســعيد، حيــث ســيلتقي الامــام أحمــد العائــد مــن رحلــة علاجــه في 
ايطاليــا بالرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر. يظهــر في الصــورة الامــام أحمــد وناصــر 

وهــم محاطــن بعــدد مــن الاشــخاص وطفــل في نحــو الثانيــة عشــر مــن العمــر.
ذلــك الطفــل هــو والــد فهــد الظــرافي الــذي كان ضمــن الحاشــية المرافقــة للإمــام في 
رحلــة علاجــه. يقــال ان الحاشــية المرافقــة تــراوح عــدد أفرادهــا بمــا في ذلــك الأطفــال 
الرهائــن، مــا بــن 300 إلى 600 شــخص. وقــد كان والــد فهــد الظــرافي هــو أحــد الرهائــن 

كونــه ابــن شــيخ.
كانــت هــذه الصــورة واحــدة مــن خمــس صــور. اثنتــن التقطهــا مصــور مصــري وثــاث 
ــى البحــث عــن الاربــع الصــور الأخــرى،  التقطهــا مصــور ايطــالي. وقــد حــرص فهــد عل

ــى التواصــل. ــه عل ــة وقدرت ــه الاجتماعي مســتخدما مهارت
في وقــت لاحــق ســوف يصــادف مقطــع فيديــو عــن اليمــن يعــود لحقبــة العثمانيــن، ســوف 
يلتقــط منــه بشــكل بدائــي بعــض الصــور، وبعــد فتــرة قصــرة ســيعود للبحــث عــن ذات 
الفيديــو لنســخ مزيــد مــن الصــور لكنــه لــن يجــد لــه أثــر. حينهــا وكان لا يــزال في بدايــة 
مســرته، أدرك فهــد أهميــة التوثيــق الفوتوغــرافي في العصــر الرقمــي حيــث يمكــن 
بســهولة أو بقليــل مــن الجهــد الوصــول للصــور الــي توثــق تاريــخ اليمــن منــذ ظهــور اول 
صــورة فوتوغرافيــة، وفي نفــس الوقــت قــد يصبــح هــذا كلــه معرضــا للفقــدان والضيــاع 

بضغطــة زر.
 فهد الظرافي إبن تعز اليمن
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 عبدالرحمن بجاش 
مدينــة تحمــل بلــد ...مدينــة تتحمــل عنــه كل همومــه... مدينــة تتشــكل فسيفســاءها مــن 
اليمــن كلــه، الوطــن المكلــوم... هــذا الطهــر افقــا لايــكاد ينــام حــى يصحــو مجــددا حبــه، 

قــل عشــقه لمدينــة احبتــه وعشــقت النــاس جميعــا ...
يتأبــط صباحاتهــا ويــروح كمــوزع صحــف الصبــاح  لايــكاد يفتــح عينيــه فجــرا حــى 

.... لليمنيــن جميعــا  تعدهــا  الــي  قهوتهــا  يرتشــف 
فهــد الظــرافي هــو الوحيــد الــذي يتعامــل مــع فاتنتــه وكأنمــا لاتشــكو مــن وجــع، ولايعــاني 
ســكانها الألم، فتــراه يتشــقربها، ويمــارس اشــتياقه في كل زاويــة مــن زوايــا الأحيــاء 
القديمــة، ويفتــش بــن اوراق الاجانــب بالــذات اولئــك الذيــن عشــقوها اعجابــا وعشــقها 

ــه انتمــاء.... هوانتمــاء لايداني
وان تتحــدث عــن تعــز، تجــد امامــك فهــد، وأن تشــراليها بالســوء يوقفــك عنــد حــدك 

بــأدب ودليــل مــن جمالهــا انهــا علــى حــق وتحــب الجميــع بحــق...
ينــدر ان تجــد أحــدا يحــب مدينتــه كفهــد... ولذلــك تــراه يلملمهــا، بالتوثيــق، والارشــفة 

...وبــأن يبقيهــا طــوال الوقــت في الأذهــان...

ذاكرة تعز... قصة شاب شغوف/ يمثل أرشيف تعز

 متولي محمود
ــة، حظــي بحــب  ــخ المدين حظــي شــاب يمــي مــن تعــز، يقــوم بنشــر صــور قديمــة لتاري

ومتابعــة رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي في البــاد.
ولفــت الشــاب »فهــد الظــرافي« أنظــار اليمنيــن عــر نشــر صــور نــادرة عمرهــا أكثــر مــن 

نصــف قــرن لشــوارع ومعــالم مدينــة تعــز التاريخيــة لحقــب زمنيــة متعــددة.
وأدى شــغف الشــاب بالتقــاط الصــور في رحــات المدرســة إلى البحــث عــن صــور المدينــة 
ــة والخاصــة وتجميعهــا  ــى مواقــع الإنترنــت وفي أرشــيف المنظمــات والجهــات الحكومي عل

والاحتفــاظ بهــا.
وســاعدت مواقــع التواصــل »الظــرافي« في نشــر هــذه الصــور النــادرة الــي تتغــى بتاريــخ 
مدينــة تعــز، حيــث يشــعره ذلــك بالبهجــة، ويعتبرهــا رســالة ســام وحبــة في زمــن 

الحــرب.
القصة منذ البداية

فهد الظرافي في حديث لـ«الموقع بوست« عن قصة عشقه للصور، وكيف 
يقــول »الظــرافي« أن تخصصــه في إدارة الأعمــال، أمــا عــن »حكايــة جمــع وتوثيــق الصــور 
كانــت هوايــة في البدايــة، وتطــورت مــع الوقــت لتصبــح شــغلي الشــاغل في جمــع وتوثيــق 

الصــور القديمــة«.
في  وأصدقائــه  لــه  القديمــة  الصــور  مــن  أرشــيفا  يمتلــك  كان  والــده  أن  إلى  ويشــر 
الســتينيات، وبالنســبة لصــور تعــز القديمــة فـ«حصلــت عليهــا مــن كل مــكان، البحــث علــى 
مواقــع النــت والتواصــل الاجتماعــي، مراســات، وشــراء صــور وإهــداء مــن مكتــب الآثــار 

ومــن أرشــيف الســفير أحمــد حســن أغــا وهكــذا«.
»الصــور القديمــة بالنســبة لي كــز وإرث ثقــافي وتاريخــي لليمــن يجــب الاهتمــام والحفــاظ 

عليــه«، يواصــل »الظــرافي« حديثه لـ«الموقع بوســت«.
وتابــع: أن هنــاك شــغفا وحبــا لمــا يقــوم بــه في هــذا المجــال »شــعور جميــل، ويســعدني جــدًا 

أن يتــم تــداول ونشــر الصــور القديمــة لليمــن، لأنهــا ملــك لــكل أبنائهــا«.
ــخ ومــوروث  ــة »تعرفهــم بتاري ــا للظــرافي تحكــي حقــب اليمــن التاريخي فهــذه الصــور وفق

ــة مــرت بهــا اليمــن«. ــة تاريخي وثقافــة كل حقب
الشــاب فهــد يقــوم بــن الحــن والآخــر بنشــر صــور جديــدة مــن أرشــيفه علــى صفحتــه 
في »فيســبوك«، والــي تلاقــي تفاعــا كبــرا، ويتــم تداولهــا في حســابات الأصدقــاء علــى 

مختلــف مواقــع التواصــل الا
رغــم نشــر »الظــرافي« للصــور منــذ ســنوات، غــر أنــه يعمــل حاليــا بشــكل مكثــف »أنــا 
أنشــر الصــور في صفحــي مــن قبــل انــدلاع الحــرب، لكــن اهتمامــي ازداد بدرجــة كبــرة 

خــال هــذه الفتــرة«.
فحــب »فهــد« للســام عــر نشــر الصــور مــن الزمــن الجميــل، ربمــا يحفــز اليمنيــن علــى 

حــب بلادهــم والتوجــه نحــو الســام وإنهــاء هــذه الحــرب والدمــار.
وقــال: »مــن حــي لتعــز واليمــن ونشــر ثقافــة حبهــا وحُــب تاريخنــا وآثارنــا، ومورثنــا 

الشــعبي والثقــافي علــى مــر العصــور أحــرص علــى نشــر هــذه الصــور«.
ــوا اليمــن.. هــذه  ــى مــن كل شــيء.. أحب ــن »الوطــن أغل  ووجــه »الظــرافي« رســالة لليمني

ــوم بنشــرها«. ــي أق ــي الصــور ال ــع ومحــي ومتابع رســالتي للجمي

حامل جرس الذكرى والتاريخ: الموثق الفوتوغرافي فهد الظرافي
منــذ أن كان الموثــق الفوتوغــرافي فهــد الظــرافي طالبًــا في المرحلــة الأساســية كانــت هوايتــه 
ــه بزمــاء  ــه فكــرة جمــع الصــور الــي كانــت تجمع ــد لدي جمــع الصــور للذكــرى ممــا ولّ

الدراســة في ألبومــات، حيــثُ كان شــديد الحــرص علــى أن يُحقــق هوايتــه المفضلــة.
بــادر طالــب كليــة إدارة الأعمــال في الجامعــة اليمنيــة بجمــع واســتقصاء معلومــاتي عــن كُل 
صــورة فوتوغرافيــة قديمــة ونــادرة لليمــن، ومدينــة تعــز علــى وجــه الخصــوص محبوبتــهِ، 

حســب قوله.
كمــا كــرّس الظــرافي الكثــر مــن الوقــت للبحــث عــن مثــل هكــذا صــور منــد مطلــع القــرن 
الماضــي أي منــد 1900م، مــع محاولتــه البحــث عــن وقــت التقــاط هــذه الصــورة، وماهــي 

نــوع عدســة الكامــرا الــي اُلتُقطــت تلــك الصــورة ومــن التقطهــا وماهــي المناســبة.
ثّمــة معلومــات دقيقــة يوردهــا عــن كل صــورة، وهــذا مــا تلاحظــه عنــد دخولــك علــى 
صحفتــه علــى موقــع »فيــس بــوك«، حيــث تجــد فيهــا عــدّة صــور قديمــة ونــادرة لمدينــة لتعــز 
ولليمــن، فضــاً عــن امتلاكــه لأرشــيف يتكــوّن مــن أكثــر 13 ألــف صــورة في جهــاز »الــاب 

تــوب« بمنزلــه في تعــز.
ومــع هــذا الحصــار والحــرب الظالمــة علــى تعــز واليمــن تعــرّض منزلــه لحريــق بســبب 

القذائــف علــى مدينــة تعــز،
وقــد قــال إن أكثــر مــا أحزنــه هــو وجــود ألبــوم صــور قــديم ونــادرة لتعــز واليمــن في أثنــاء 
حريــق منزلــه لكــن الحمّــد لله لم يحصــل لهــا شــيء. ثّمــة إخــاص وتفــاني لطموحــه 
وهوايتــه الــي لم تترنّــح بــل زادت واتقــدت في البحــث والاســتقصاء المعلومــاتي عــن مثــل 

ذلــك صــور وتجميعهــا وتوثيقهــا.
وعــن كيفيــة حصولــه علــى هكــذا صــور يقــول الظــرافي: »حصلــت علــى بعــض الصــور 
مــن مواقــع النــت وبعــض صــور تعــز في بدايــة الســتينات ملونــة وكانــت مجموعــة قليلــة، 
وبعدهــا أنشــأت صفحــة في الفيــس في العــام 2011 وتم إضافــي لمجموعــة صــور اليمــن 
القديمــة والــي أصبحــت فيمــا بعــد أحــد المــدراء والمؤسســن فيهــا وفي مجموعــة أخــرى 
بعــد إغــاق الصفحــة الســابقة، وبــدا هنــا جمــع ونشــر الصــور القديمــة لليمــن حيــث 
قمــت بنشــر أنــدر وأجمــل الصــور لليمــن مــن بدايــة القــرن الماضــي وكنــت أنشــر الصــور 
في ألبومــات وبعضهــا بشــكل فــردي‏ ‏كمــا أنشــأت صفحــة باســم »صــور مدينــة تعــز النــادرة 
والقديمــة«، ومــن ثم توالــت الصداقــات علــي مــن كل مــكان مــن اليمــن وخارجهــا مــن 
وأجانــب وسُــوّاح، بعدهــا حصلــت علــى أول ألبــوم صــور نــادرة لمدينــة تعــز مــن مديــر عــام 
مكتــب الآثــار في العــام 2011، وكانــت صــور نــادرة جــدًا بعدســة القنصــل الألمــاني ويلــي 

ــادرة لتعــز في 1963-1961«. جــورج ســتيفن، وهــي أكثــر مــن 120 صــورة ن
‏ويضيــف الظــرافي: »بعدهــا حصلــت علــى أرشــيف النقطــة الرابــع وهــو أرشــيف كبــر 
جــدًا وهــو عبــارة عــن صــور نــادرة جــدًا، وصــور أصــول تعــود كلهــا لفتــرة الســتينات 
ــة تعــز  ــة الــي كان مقرّهــا في مدين ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي 1962-1967 مــن الوكال
حيــث ســلمت لي هــذه الصــور عــر مديــر مشــروع ميــاه تعــز لتوثيقهــا ولحفظهــا مــن 
التلــف وهــي أكثــر مــن 2500، وقــد ســلمت البعــض منهــا لمؤسســة الســعيد للعلــوم والثقافــة 
بتعــز«.  يواصــل: »كانــت بدايــة فهــد الظــرافي في الوســط الثقــافي وفي تعــز واليمــن بشــكل 
عــام في2014، وتحديــدًا في مهرجــان مؤسســة الســعيد للعلــوم والثقافــة والــذي يقــام كل 
عــام والــذي كان باســم )تعــز في عقــود( شــاركت فيــه بـــ114 صــورة قديمــة ونــادرة عــن 
تعــز منــذ بدايــة 1900 وحــى العــام 2014، ونــال هــذا المعــرض الــذي اســتمر أســبوعين 

ــم عنــه الكثــر«. أستحســان الجميــع وتكل
ــر مــن 12  ــع الصــور القديمــة مــن كل مــكان، لأكث هكــذا اســتمر فهــد الظــرافي في تجمي

ألــف صــورة نــادرة تحكــي تاريــخ اليمــن. 

  *نقلً من موقع نشوان نيوز 

أكثر من 12 ألف صورة نادرة تحكي تاريخ اليمن

تبــدو الســعادة واضحــة علــى وجــه المواطــن اليمــي فهــد الظــرافي، الأربعيــي، وهــو يقلــب 
أرشــيفه الغــي بالصــور النــادرة والقديمــة عــن بــاده الــي تعيــش ظروفــا صعبــة حاليــا 

جــراء الحــرب.
ــع وأرشــفة  ــام بجم ــث لم يســبق لشــاب أن ق ــادرة في اليمــن، حي ــة الظــرافي ن ــد حال وتع

ــاد. ــا الب ــاني منه ــي تع ــة والقاســية ال الآلاف مــن الصــور رغــم الظــروف الصعب
ويقــول الظــرافي لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ( “بــدأت ممارســة هوايــة تجميــع الصــور 
في مرحلــة الدراســة، ولكــن بــدأ الاهتمــام أكثــر بعــد دخــولي عــالم مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وفتــح صفحــة علــى موقــع فيســبوك عــام 2011”. ولفــت إلى أن أول صــورة 

ــى فيســبوك كانــت في عــام 2012. قــام بنشــرها عــر حســابه عل
ويواصــل الظــرافي مهنــة الشــغف في تجميــع الصــور، ويقــول إن أهــم الدوافــع لدخولــه هــذا 
ــاظ  ــع الصــور القديمــة والاحتف ــة الدائمــة في تجمي المجــال هــو “الحــب والشــغف والهواي

بهــا”.
ويبــدو علــى الظــرافي الفخــر في إنجــازه حيــث يقــول إن الصــور الــي لديــه كثــرة جــدا، 

مفيــدا بــأن أرشــيفه بــات يحــوي أكثــر مــن 10 آلاف صــورة عــن اليمــن.
ــة تعــز”، الــي تعــد واحــدة  وأشــار إلى أن “الكثــر مــن هــذه الصــور هــي خاصــة بمدين
مــن أكثــر مــدن اليمــن مــن حيــث عــدد الســكان، والــي كذلــك توصــف بأنهــا العاصمــة 

ــة للبــاد. الثقافي
ولــدى الظــرافي العديــد مــن الصــور الأكثــر أهميــة، لكــن أبرزهــا عبــارة عــن رسمــة 
لخارطــة تعــز مــع رسمــة للمدينــة، إضافــة إلى صورتــن لتعــز مــن كتــاب ألمــاني يعــود 

تاريخــه إلى عــام 1898.
ونتيجــة للصــور المهمــة الــي يحافــظ عليهــا الظــرافي، نجــح في عــام 2014 في إقامــة أول 
معــرض في اليمــن منــذ عقــود، يتــم فيــه اســتعراض صــور نــادرة لمدينــة تعــز. وجــاء هــذا 
ــة تعــز، قبــل أشــهر مــن اشــتعال  المعــرض ضمــن مهرجــان ثقــافي أقيــم حينهــا في مدين

الحــرب في اليمــن.
وبالرغــم مــن أن الظــرافي لا يمــارس مهنــة التصويــر الفوتوغــرافي، إلا أنــه يبــدي إعجابــه 

بنشــاط هــذه الهوايــة في بــاده.
ويقــول الظــرافي، وهــو صيــدلاني، “أنــا حاليــا لا أمـــارس مهنــة التصويــر، وبالنســبة إلى 
مــا أشــاهده مــن أعمــال لشــباب يقومــون بمهنــة التصويــر شــيء رائــع جــدا، لأن الصــورة 

أبلــغ مــن أي كتــاب… الصــورة قصــة تحكــى”.
وقــد أثــرت الحــرب اليمنيــة علــى مختلــف القطاعــات في البــاد الفقــرة، وانعكســت 
بتأثيراتهــا الســلبية علــى مختلــف المواطنــن. وفي هــذا الســياق يعلــق الظــرافي باختصــار 

“الحــروب لهــا مــردودات ســلبية علــى كل شــيء”.
ويلفــت فهــد الظــرافي إلى أنــه “حاليــا يواصــل توثيــق مــا يقــوم بــه المصــورون مــن تصويــر 

مآســي هــذه الحــرب القــذرة الــي أهلكــت الحــرث والنســل وضحيتهــا 
الأول هو الإنسان اليمني وتاريخه وحضارته ومستقبله”. حسب تعبيره.

ــق بعــض طموحاتهــم  ــرة وتحقي ــذ مشــاريع صغ ــر مــن شــباب اليمــن تنفي واســتطاع كث
تحديــا لظــروف الحــرب وأوجاعهــا.

وحــول أبــرز المشــاريع أو الأحــام الــي يســعى لهــا الظــرافي يفيــد لـــ)د.ب.أ( بأنــه “يعتــزم 
القيــام بالإعــداد والترتيــب لطباعــة كتــاب تاريــخ تعــز المصــور، الــذي ســيتضمن معلومــات 

مختصــرة عــن كل صــورة في المدينــة”.
ويوجــه الظــرافي رســالته لجميــع اليمنيــن في هــذه الظــروف قائــا “يجــب علينــا أن نحــب 

الوطــن لأنــه هــو المــكان الــذي نلتجــئ إليــه”.
وشــدد الظــرافي علــى أنــه “يجــب أن تعــود روح المحبــة والتكافــل والتعاضــد مــا بــن 
اليمنيــن… نحــن كلنــا مثــل الجســد الواحــد إذا تــأذى منــه جــزء تداعــى باقــي الجســد 
كلــه للمــرض”. وختــم قائــا “نأمــل أن يفــرج الله عنــا وعــن بلادنــا هــذه الفتنــة والحــرب 

ــن يخــرج منهــا أحــد منتصــرا.. كان الله في عــون اليمــن الغــالي”. الــي ل
*نقلً من صحيفة العرب
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عاشــق التــراث، والمتيــم بالحالمــة تعــز، انجــذب إلى عــالم التصويــر عندمــا كان يبحــث 
عــن صــور قديمــة لطفولــة والــده، فجرفــه الشــغف ليكــون أحــد المصوريــن البارزيــن.

إنــه المصــور الفوتوغــرافي فهــد الظــرافي مــن مواليــد 9 فبرايــر 1976 محافظــة  تعــز؛ 
الــذي وظــف فــن التصويــر كأداة للتعبــر عــن حبــه وشــغفه لإنســان هــذه الأرض، ولذلــك 
يبــذل كل وقتــه في التقــاط الصــور المعــرة عــن روح قبــل الشــكل، لإنســان هــذه الأرض، 

ويســعى لجمــع الصــور النــادرة لشــخصيات كان لهــا الأثــر العميــق.
غدت هوايته وشغفه جمع وتوثيق الصور القديمة لليمن وبالأخص مدينة تعز.

- أستاذ فهد، نرجو إعطاء القاري لمحة عن حياتك؟
ــة تعــز، ومدينــة  ــة الوازعي ــة الظريفــة في مديري نشــأتي وطفولــي مابــن قريــي في عزل

تعــز، وقريــة دمنــة نخــان مديريــة الســياني إب، محــل إقامــة ســكن أســرة والــدتي.
كان عمــري 6 ســنوات في العــام 1982 عندمــا التحقــت بالصــف الأول الابتدائــي ضمــن 
الفتــرة المســائية في مدرســة الثلايــا الابتدائيــة الــي كانــت مــن الشــعب المصــري قــام 

بافتتاحهــا المشــر عبدالحكيــم عامــر.

في ســتينات القــرن الماضــي كان الأســتاذ محمــد أحمــد حبيــش حفظــه الله هــو مديــر 
المدرســة وأنــا في الصــف الأول الابتدائــي، وبعــد عــام واحــد في الصــف الثــاني وحــى 
الصــف الســادس أمســك إدارة المدرســة الأســتاذ محمــد الســميني رحمــة الله تغشــاه.

اتذكــر مــن مدرســي المدرســة في تلــك الفتــرة أســتاذ ســعودي في الصــف الاول ومدرســن 
مصريــن، منهــم الأســتاذ جمــال الشــربيني في الصــف الرابــع، ومدرســن يمنين الأســتاذ 

باســم والأســتاذ نبيــل والأســتاذ عبــدالله الحــرازي رحمــة الله تغشــاه.
ولا أزال احتفــظ بعــددي صحفيــة الجمهوريــة تضمنــا أسمــاء أوائــل الصــف الرابــع للعــام 

1985، وأيضًــا الصــف الخامــس للعــام 1986، حيــث كنــت مــن أوائــل الصــف.
في المرحلــة الاعداديــة انتقلــت مدرســة الفــاروق الإعداديــة الثانويــة الملاصقــة للثلايــا، 
ــرن الماضــي، والمدرســتان  ــع ســبعينات الق ــت في مطل ــة الكوي ــت إهــداء مــن دول ــي كان ال
تقعــان في حــي الجحمليــة الســفلى ومجاورتــان لمبــى صحيفــة الجمهوريــة للطباعــة والنشــر 

وميــدان الشــهداء.
ــر المدرســة  ــرة المســائية، وكان مدي ــة بالفت ــت دراســة الإعدادي ــاروق أكمل  في مدرســة الف
المدرســن  ومــن  تغشــاه،  الله  رحمــة  الشــوافي  جــازم  عبدالجليــل  المرحــوم  الأســتاذ 
الأســتاذعبدالرحمن المقطــري حفظــه الله، والــذي كانــت معــه أول رحلــة مدرســية إلى 

مدينــة عــدن قبــل الوحــدة في ينايــر العــام1990. 
أكملــت مرحلــة الثانويــة في نفــس المدرســة الفــاروق ضمــن الفتــرة الصباحيــة، وهنــا كانــت 
بدايــة مرحلــة جديــدة مــن تكويــن العلاقــات مابــن الطــاب والمدرســن حيــث تم ترشــيحي 

لأكــون رئيسًــا الصــف لثــاث الســنوات.
كان مــن مدرســي المدرســة اليمنــن الأســتاذ عبدالمنــان وعبدالبــاري ونبيــل المهتــدي وكان 
ــه  ــت علاقــي ب ــث كان ــدالله ســلطان رحمــة الله تغشــاه، حي ــي المدرســة الاســتاذ عب وكيل
ــا. أمــا الوكيــل الآخــر فهــو الأســتاذ ناصــر  أكثــر مــن وكيــل وطالــب كان صديقًــا وأخًــا وأبً
قمــاز حفظــه الله ومديــر المدرســة الأســتاذ القديــر محمــد أحمــد حبيــش حفظــه الله وهــم 
كلهــم مــن ســكان الجحمليــة. انهيــت اختبــارات الثانويــة في فتــرة حــرب الانفصــال 1994.

هذا ملخص قصة الطفولة والدراسة من الصف الاول وحتى الثالث ثانوي.
– مرحلــة الدراســة الجامعيــة. وبدايــة اكتشــاف ميلكــم لفــن التصويــر، وذكــر أبــرز 

ومعلمــن. أســريا  المشــجعين 

- كيف بدأ اهتمامك بعالم التصوير الفوتوغرافي، ومن كان أبزر 

داعميك؟
بدايــة الجامعــة كانــت في العــام 1996، وهــو نفــس العــام الــذي تزوجــت فيــه. بــدأت في 

الدراســة قســم أدارة أعمــال في الجامعــة الأهليــة الجامعــة اليمنيــة فــرع تعــز.
ــر مــن  ــا؛ فوالــدي مــن عشــاق التصويــر وكان يمتلــك أكث كان اهتمامــي بالتصويــر طبيعيً
كامــرا تصويــر في الســتينات والســبعينات حــى التســعينات. حيــث كان في رحلــة خارجيــة 
الاتحــاد الســوفيتي وألمانيــا الشــرقية في العــام 1976 وعــاد بكاميرتــن إحداهــا »زينيــت« 
ــد«  ــة »بولاروي ــب كامــرا فوري ــا، إلى جان ــا بهم ــة لاأزال محتفظً الروســية والأخــرى ألماني

الأمريكيــة.
كان الوالــد يحتفــظ بألبومــات الصــور الخاصــة بــه وهــي صــور قديمــة لأيــام شــبابه 
وســفرياته في الســتينات وصــور الســبعينات بعــد زواجــه، منهــا الصــور العائليــة وصورنــا 
ونحــن أطفــال. وكانــت مــن أجمــل الأوقــات بالنســبة لي الــي كنــا نجتمــع فيهــا كلنــا 

لمشــاهدة هــذه الصــور التعــرف علــى تفاصيلهــا.
هــذا خلــق لــدي فكــرة أن يكــون لــدي ألبــوم خــاص بي؛ فأخــذت كامــرا الوالــد الألمانيــة 

واشــتريت فيلــم 36 صــورة، وبــدأت تعلــم التصويــر بهــا.
وفي الصــف الثالــث الإعــدادي قمــت بطباعــة أول فيلــم فوتوغــرافي مــن تصويــري. وأتذكــر 
أثنــاء الرحلــة المدرســية إلى عــدن أن أحــد المدرســن كان معــه كامــرا وقــام بتصويــر 
ــة والأماكــن الــي زرناهــا في عــدن وأبــن. وأخــذت نســخًا مــن الصــور الــي كنــت  الرحل

ظاهــرًا فيهــا، ولا أزال أحتفــظ بهــا ضمــن ألبومــي الخــاص.
ــع التســعينات عندمــا عــاد أحــد أقاربنــا مــن  ولقــد امتلكــت كامــرا الخاصــة بي في مطل
الســعودية لشــراء عقــار وكنــت دائــم الجلــوس والخــروج معــه، وعنــد عودتــه إلى الســعودية 
قــال لي مــاذا تريــد أن أرســل لــك، فأخبرتــه أن يرســل كامــرا حديثــة ومســجل صغــر، 
فأرســل لي كامــرا »كــوداك« ومســجلة »ســوني«، فكانــت هــذه أجمــل هديــة حظيــت بهــا؛ 
ومهرجانــات في  ومناســبات  لرحــات  الأفــام  مــن  العديــد  الكامــرا صــورت  فبهــذه 

المصور الفوتوغرافي فهد الظرافي يتحدث لـ«سلاف«
  أرشيفي عن اليمن يتعدى 100 ألف صورة

حوار/ نجاة باحكيم
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المدرســة. حــى ســرقت مــي هــذه الكامــرا في حادثــة كانــت شــنيعة عندنــا في الجحمليــة 
والــذي ســرق الكامــرا مــن ســيارة عمــي قــام بقتــل أحــد أصدقائــي وجــراني كان ذلــك في 

بدايــة تــولي الدكتــور رشــاد العليمــي إدارة أمــن تعــز في العــام.
توقفــت عــن التصويــر حــى العــام 2010 عندمــا اشــتريت كامــرا ديجتــل »ســوني« وأخذتها 

في رحلــي إلى تركيــا والتقطــت بهــا كل صــور رحلــي هنــاك.
بالنســبة لمــن دعمــي وشــجعني المشــجعين كان أبرزهــم والــدي طبعًــا حفظــه الله، والعــم 
ظافــر رحمــة الله تغشــاه الــذي أهــداني الكامــرا الـ«كــوداك« ومــن المعلمــن الأســتاذ ناصــر 

قمــاز ومحمــد حبيــش.

»البحث عن صورة قديمة خلق شغفي 
بعالم التصوير«

ــن  ــغفك بف ــا ش ــفت فيه ــي اكتش ــة الت ــن اللحظ ــاذا ع - م
التصويــر، وماهــي أبــزر الصــور العالقــة في ذهنــك؟

بــرز شــغفي بالتصويــر منــذ اللحظــة الــي قمــت فيهــا بالبحــث عــن صــور قديمــة لطفولــة 
ــة عــن شــيخ  ــن )رهين ــد الدي ــدى الأمــام أحمــد يحــى حمي ــة ل ــدي، حــن كان رهين وال
قبيلــة الظريفــة ناحيــة الوازعيــة تعــز(. في ذلــك الوقــت ســألت الوالــد: »ليــش مــافي معــك 

صــور وأنــت طفــل في بدايــة أقامتــك في تعــز؟«
فأخــرني أن الصــور تم أتلافهــا وحرقهــا بعــد قيــام ثــورة 26 ســبتمبر، لكــن في أحــد 
أيــام أواخــر الثمانينــات عندمــا كنــت اتصفــح كتــاب أزمــة اليمــن والأمــة العربيــة للأســتاذ 
عبدالرحمــن البيضــاني وجــدت صــورة للأمــام أحمــد مــع الرئيــس جمــال عبدالناصــر 
ــة العــاج في إيطاليــا  ــام أحمــد مــن رحل علــى ظهــر الباخــرة ســدني أثنــاء )عــودة الإم
وتوقفــت الباخــرة في بــور ســعيد وهنــا كان لقــاء الأمــام أحمــد والرئيس جمــال عبدالناصر 
في تاريــخ أغســطس 1959(، شــاهدت في هــذه الصــورة أحــد الأطفــال ولمحــت فيــه شــبهًا 
مــن أحــد إخــوتي؛ فشــككت في أمــر هــذه الصــورة و أخــرت والــدي عنهــا وعندمــا شــاهدها 
تبســم ضاحــكًا وقــال لي: هــذا أنــا ولكــن لا تخــر أحــدًا بأمــر هــذه الصــورة- كان الجانــب 

الأمــي في تلــك الأيــام نشــطًا-.
عندهــا أخــرني أن عــدة صــور وثقــت في هــذه المناســبة صورتــان بعدســة صحفــي مصــري 
وثــاث صــور بعدســة إيطــالي مــن المرافقــن لرحلــة الإمــام. هنــا أخــذت علــى عاتقــي 
مســألة البحــث عــن بقيــة الصــور. وكانــت هــذه هــي أشــهر صــورة. إلى جانــب إحــدى صــور 
لمدينــة تعــز القديمــة العــام 1961-1962 الــي اعتبرهــا أشــهر وأجمــل صــورة في أرشــيفي.

- مــاذا عــن الســفر بالســبة إليــك كفنــان، وماهــي أبــرز 
مؤثراتــه في تكويــن وعيــك الفنــي والفكــري والذوقــي؟

طبعًــا لســت فنانًــا، فأنــا أمــارس التصويــر كهوايــة وشــغف في جمــع الصــور القديمــة 
والتاريخيــة لليمــن. الســفر أمــر مهــم للجميــع، ففيــه تتفتــح المــدراك ونتعــرف علــى 

مختلفــة. ثقافــات 
ــا مــن أجــل  بالنســبة لي أحــد أهــم ســفرياتي كانــت في العــام 2010 إلى إســطنبول تركي
ــة  ــخ بتاريخهــم وكيفي ــف يكــون اهتمــام الحكومــة والشــعب بتاري الســياحة؛ وشــاهدت كي
الحفــاظ عليــه. ووثقــت بعدســي أغلــب المناظــر التاريخيــة والســياحية في إســطنبول 

وخارجهــا.

- ماذا نشاطك الاجتماعي، وأبرز الفنانين الذين تأثرت بهم؟
أغلــب نشــاطي هــو في صفحــي علــى منصــة التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك، حيــث 
الثقافيــة والسياســية  الكثــر مــن الشــخصيات  للتعــرف علــى  كانــت أكــر فرصــة لي 
ــخ اليمــن والصــور  ــا هــو تاري ــر شــيء كان يجمعن ــكل أطيافهــم وأكث ــة والفنانــن ب والأدبي

القديمــة الــي توثــق حيــاة النــاس والمــدن والأســواق.

-   مــن موقعــك كيف تنظر لمشــهد فــن التصويــر الفوتوغرافي 
في اليمــن، ولمــاذا لــم يتــم إنشــاء كيــان نقابــي يجمــع في 

عضويتــه العامليــن في هــذا المجــال؟
طبعًــا أنــا توقفــت عــن التصويــر للأســباب الــي ذكرتهــا ســابقًا، ولكــن أتابــع أعمــال 
المصوريــن القدمــاء والمخضرمــن أمثــال الأســتاذ عبدالرحمــن الغابــري، والآن يوجــد 
جيــل واســع مــن الشــباب وفي تعــز لديهــم نقابــة وتجمــع برئاســة الأســتاذ أحمــد الباشــا.

-  هل من رقم لما يمكن أن يحتويه أرشيفكم؟
الأرشــيف كبــر جــدًا وكل يــوم هــذا الرقــم في ارتفــاع مســتمر، حيــث يحتــوي الأرشــيف 
الصــور لمدينــة تعــز في قرابــة 20 ألــف صــورة، بينمــا يتعــدى أرشــيف اليمــن 100 ألــف 
صــورة وأكثــر، وقــد حصــدت مدينــة عــدن نصيــب الأســد مــن هــذا الأرشــيف تليهــا مدينــة 

صنعــاء ومــن ثم باقــي المــدن اليمنيــة.

- حدثنا مشاركاتك الخارجية والداخلية؟

للأســف لم أتلــقَ أي دعــوة مــن للمشــاركة خــارج اليمــن. مــع أنــي علــى تواصــل مــع العديــد 
ــا. أمــا داخــل اليمــن  ــاء المهتمــن بهــذا المجــال مــن فرنســا والســويد وألماني مــن الأصدق

فتلقيــت العديــد مــن الدعــوات إلى صنعــاء وعــدن وحضرمــوت.

- يتعجــب كثيــر مــن متابعيــك لعــدم تدويــن تجربتــك ضمــن 

كتــاب؟

الفكــرة موجــودة بالفعــل، لكنهــا تحتــاج إلى جهــة داعمــة أو مؤسســة تهتــم بهــذا الجانــب 
التوثيقــي، وفي هــذا الإطــار كانــت هنــاك دعــوة مــن الأســتاذ المرحــوم علــوان الشــيباني 

قيــد التنفيــذ؛ لكــن ومــع وفاتــه توقفــت الإجــراءات.
ومــع هــذا لا تــزال فكــرة طباعــة كتــاب يوثــق فيــه تاريــخ المــدن بالصــور والبدايــة مــن تعــز 

وتليهــا كل المــدن. وإن شــاء الله نجــد الجهــة الداعمــة والراعيــة لهــذا المشــروع.

- هــل فكــرت بالاتجــاه نحــو التدريــب في هــذا المجال اســتنادًا 
إلــى خبرتــك الطويلة؟

لم أتجــه للتدريــب بالمعــي الحــرفي، لكــن لــدي أصدقــاء لهــم نفــس الهوايــة والشــغف 
والميــول في البحــث عــن الصــور القديمــة وتوثيقهــا ونشــرها نســتفيد مــن بعضنــا، ونتبــادل 
المهــرات والخــرات، ومــن أبرزهــم: الأســتاذ الســفير أحمــد حســن آغــا مدينــة تعــز، 
القاضــي محمــد الجــال مدينــة ذمــار، الأســتاذ حســن العمــري مدينــة عــدن، الأســتاذ 
مــازن أبــن الســبيل مدينــة عــدن، الأســتاذ محمــد حســن العمــري في صنعــاء، الأســتاذ 
عصــام ســنهوب في صنعــاء، الأســتاذ بشــر الجبلــي في مدينــة إب، الأســتاذ ســليمان 
النفطــي في مدينــة الحديــدة، الأســتاذ عرفــات البهلــولي في مدينــة صنعــاء، الأســتاذ 
ــم في مصــر وهــو مــن  ــأربي المقي ــدة، الأســتاذ الوهــاج الم ــة صع محمــد فرحــان في مدين
ــة  ــدن اليمني ــي الم ــاء مــن حضرمــوت وباق ــدي أصدق ــة مــأرب. كاي وجــدي ل ــاء مدين أبن

ــه. ــق الصــور القديمــة كل مــن مدينت جميعهــم مهتمــون بتوثي

- يشــعر المبــدع اليمنــي بــأن هنــاك شــيئًا مــن المقاطعــة - 
ــات  ــرة- مــن قبــل القائميــن على الملتقي في الســنوات الأخي
الفنيــة العربيــة، فهــل تــرى أن لهــم أســبابهم التــي يجــب أن 

نتفهمهــا؟
ــاء اليمــن في المشــاركات  ــى أبن ــق عل بصراحــة الأوضــاع مــن الحــرب والحصــار والتضيي
العربيــة والدوليــة أثــرت علــى مشــاركة المبــدع اليمــي في إبــراز تاريــخ ومعــالم اليمــن. 
ولكــن بــرزت منصــات التواصــل الاجتماعــي كســفير للتعريــف باليمــن وبإرثــه وثقافتــه 

وتاريخــه العريــق.

ــل  ــة في ظ ــة العربي ــات اليمني ــير العلاق ــول تجس - رؤاك ح
ــن؟ ــة لليم ــروف الصعب الظ

مــن خــال نشــاطي في الفيســبوك والتفاعــل الرائــع في المنشــورات عــن الصــور القديمــة 
ســواءً لمدينــة تعــز أو غيرهــا أو في صفحــة صــور قديمــة ونــادرة لليمــن، أدركــت كيــف 
يمكــن أن يتــم التعــارف والتقــارب بــن كل المــدن اليمنيــة، مــن خــال ملاحظــة التفاعــل 
والأســئلة حــول معلومــات عــن صــورة مــا، مثــاً لمدينــة تعــز مــن أحــد أبنــاء عــدن أو 

ــه هنــاك. ــه يتذكــر طفولت صنعــاء لأن
وبرأيــي فــإن فمنصــات التواصــل هــي الــي خلقــت تقاربًــا وتواصــاً بــن أبنــاء المحافظــات 
في كثــر مــن الهوايــات والتعــارف، أمــا بالنســبة للجانــب العــربي، فيمكــن للوافــد العــربي 
الــذي عــاش في المــدن اليمنيــة ويحتفــظ بصــور قديمــة لتلــك الفتــرة أن ينشــرها عــر 

منصــات التواصــل ويســتعيد ذكرياتــه الجميلــة وحبــه واحترامــه لليمــن أرضًــا وأنســانًا.

- ماهــي مشــاريع الأســتاذ فهــد المســتقبلية، وأحلامــك 
الفنيــة؟

مــن أهــدافي الــي أتمــى الوصــول لهــا وانجازهــا: متابعــة البحــث والحصــول علــى المزيــد 
مــن الصــور القديمــة ومــن ثم توثيقهــا بــكل المعلومــات الخاصــة بهــا، و إقامــة متحــف 
دائــم للصــور القديمــة في كل محافظــة مــن أجــل تعريــف أجيالنــا بتاريــخ مدنهــم وتطورهــا 
ــكل المعلومــات،  ــق الصــور القديمــة ب ــي لتوثي ــع عالم ــب إنشــاء موق عــر الصــور. إلى جان

بالإضافــة لإصــدار كتــاب تعــز في صــورة.
ــوا في  ــب عمل ــدة مــع ســياح ودبلوماســيين، وأجان ــب تكويــن صداقــات جدي هــذا إلى جان

ــى أرشــيفهم مــن الصــور الــي تخــص اليمــن. اليمــن والتواصــل معهــم للحصــول عل

- رسالة تود توجيهها عبر مجلة سُلاف؟
أتمــى أن يتــم الاهتمــام بــإرث الغائــب الحاضــر في قلوبنــا الأســتاذ المرحــوم أحمــد عمــر 
العبســي رحمــة الله تغشــاه، رائــد التصويــر في اليمــن، والــذي لايــزال أرشــيفه يحتــاج إلى 
جهــد وبحــث وجمــع مــا في مكتبــه مــن الصــور وإنشــاء متحــف باســم هــذا الرجــل العظيــم.

- كلمة أخيرة؟
مــن هنــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن دعمــي وكان لي الحافــز في هوايــي وشــغفي 
في توثيــق الصــور القديمــة مــن داخــل اليمــن، بــدءًا بالأســتاذ فيصــل ســعيد فــارع الــذي 
كان لــه الفضــل الأول بعــد الله في التعريــف بي و ظهــوري للنــاس والمجتمــع بهــذه الهوايــة 
ــذي يشــاركني نفــس  ــة - إلى جــاب الملهــم الأســتاذ الســفير أحمــد حســن آغــا ال الجميل
ــر  ــر الكث ــذي وثقــت مــن أرشــيفه الكث ــق الصــور القديمــة، وال الشــغف والحــب في توثي
مــن الصــور- ولا أنســى الداعــم الكبــر والمعلــم والدنــا العزيــز القاضــي علــي أحمــد أبــو 
الرجــال رحمــة الله تغشــاه، الــذي كان دائمًــا مــا يرشــدني ويوجهــي والــذي تعلمــت منــه 
الكثــر في طريقــة التوثيــق وحفــظ حقــوق الآخريــن - والأســتاذ عبدالرحمــن الغابــري 
المعلــم والفنــان الــذي وثــق لليمــن أجمــل وأنــدر الصــور- والصديــق الشــيخ أبراهيــم 
حاميــم الــذي زودني بالصــور النــادرة مــن أرشــيف جــده المناضــل الشــيخ عبدالقــوي 
حاميــم رحمــة الله تغشــاه. ومــن خــارج اليمــن أصدقائــي الأعــزاء - الصديقــة الروســية 
ســفيتلانا زوجــة نائــب وزيــر خارجيــة الاتحــاد الروســي - والصديــق الطبيــب الســويدي د. 
بيــورن - والصديقــة الفرنســية الدكتــورة نهــى صــادق - والصديقــة الفرنســية الدكتــورة 
جوليــت - والصديــق الإســباني د. أســبير - إلى جانــب والكثيريــن الذيــن مــن الأصدقــاء 
الذيــن زودني بصــور اليمــن؛ والذيــن لا يســتع المجــال لذكرهــم هنــا فلهــم مــي كل الشــكر 

والتقديــر.
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رحــل شــاعر اليمــن الأكــر عبــدالله الــردّوني في 30 أغســطس 1999، وجــاءت ذكــراه بعــد ان صــدر العــدد الســابق )العاشــر(، وكان لزامًــا 
علينــا أن نخصــص ملــف هــذا العــدد لهــذا العلــم الــذي لا يمكــن أن تصــل محاولاتنــا لتنــاول بعــض أعمالــه قمّتــه الســامقة.

ــه  ــردوني مــن أواخــر أغســطس إلى ســبتمبر في ــدالله ال ــر عب ــا بشــاعرنا الكب ــا خــرة«، وتأخــر احتفالن ــل: »كلّ تأخــرة وفيه ــون في المث يقول
بالتأكيــد كل الخــر، فشــهر ســبتمبر، شــهر الثــورة الضــرورة، الثــورة الحتميّــة الــي مــا كان لهــا أن تتأخــر، هــذا الشــهر لا يليــق بــه إلا 

ــه. ــيَ ب ــردّوني كــي نحتف ــدالله ال ــل عب ــد مث ســبتمبريٌّ عتي
قبــل الدخــول في صلــب الموضــوع يجــب التأكيــد علــى أن تكــريم أدبائنــا، ومثقفينــا ضــرورة، وإن كانــت هنــاك بعــض الصعوبــات الماديــة في إقامــة 

حفــات التكــريم الكبــرة، والمكافــآت الماديــة، فــإن هنــاك طرقًــا أخــرى مــن التكــريم لا تكلِّفنــا إلا بعــض الجهــد، والتحــرّي.
مــا هــي هــذه الطــرق؟! إنّ أهــمّ مــا نكــرّم بــه مبدعينــا ألا نقوّلهــم مــا لم يقولــوا، ولم أجــد -في اليمــن- أكثــر مــن الــردوني مــن نُســبت إليــه 
قصائــد ليســت لــه بــأي حــال مــن الأحــوال بــل إن بعضهــا فيــه مــن الأخطــاء النحويــة، والتجــاوزات العروضيــة مــا يخجــل الإنســان أن ينســبه 

لشــويعر مبتــدئ، فمــا بالكــم أن تُنســب لشــاعر كبــر كالــردّوني.
مــن هــذه القصائــد الســيئة الــي لا يجــب أن تنســب لشــاعر أساســا قصيــدة: »ســوف يــأتي زمانكــم بالعجائــب«، وحــاول ناظمهــا أن يســتغلّ مــا 
عُــرف بــه الــردّوني مــن استشــراف للمســتقبل بــأن يكتــب أحداثــا معاصــرة، وكأن الشــاعر الراحــل قــد كتبهــا قديمــا، ولــو حــاول أحدكــم البحــث 
عنهــا في الإنترنــت لوجــد أن الكثــر مــن المواقــع تناولتهــا علــى أنهــا للــردّوني، وإن كانــت -بحمــد الله- الكثــر مــن المواقــع الآن تشــر إلى هــذا 
التزييــف الحاصــل، وأذكــر هنــا حادثــة طريفــة توضّــح »انعــدام المنطــق« عنــد البعــض أنّــي حــن وضّحــت لأحــد الذيــن نشــروا القصيــدة المزيفــة 
علــى الإنترنــت، وقلــت لــه: »هــذه القصيــدة ليســت للــردّوني«. أجابــي بجهــلٍ شــديد: »اثبــت أنهــا ليســت لــه«، وفي هــذا قلــب لمنطــق الأمــور، 
فالطبيعــي أن بثبــت هــو أن القصيــدة مــن الديــوان الفــاني في الصفحــة كــذا لا أن يطلــب مــي إثبــات أنهــا »ليســت لــه«، وإن كانــت الأخطــاء 

النحويــة والعروضيــة في القصيــدة تكفيــي عنــاء الإثبــات.
ومــن القصائــد المنســوبة أيضــا للــردّوني مجموعــة مــن القصائــد ذات المحتــوى الجيــد لشــعراء معروفــن لكــن حصــل الخلــط بســبب »تقمّــص« 
كاتبيهــا شــخصية الراحــل الكبــر، وكتابتهــم للقصيــدة بأســلوبه أو علــى لســانه، والبعــض الآخــر مــن القصائــد حصــل خلــط، أو ســوء فهــم أدى 

إلى نســبتها للــردّوني رغــم أنّ أصحابهــا معروفــون.
أعود للتأكيد -في كلّ الأحوال- إن الحفاظ على إرث المبدعين اليمنيين وتوثيقه تكريم كبير لهم.

وإذا حاولــت التحــدّث عــن الــردّوني وســبتمبر، فهــذا حديــث ذو شــجون، واســع المســاحة، شــديد التشــعّبات، ولا يمكــن بالتأكيــد الإحاطــة بــه 
في هــذه المســاحة الضيّقــة الــي اســتنفدت منهــا حــوالي النصــف بالــكلام الــذي ســبق. لكنّــي أودّ التأكيــد علــى نقطــة مهمّــة.

كثــرًا مــا يُؤخــذ كلام بعــض المفكريــن، والمثقفــن، والأدبــاء مجتــزأ مــن بــاب: »ولا تقربــوا الصــاة«، وقــد حــدث هــذا مــع الكثــر مــن 
الشــخصيات، ولعــلّ منهــم شــاعرنا الكبــر، فالغضــب أحيانًــا مــن تصــرّف معيّــن أو حــدث معيّــن يدعــو المبــدع للتعبــر الفــوري، وأحيانًــا يُظــنّ 
أن مــا يقولــه هــو »تراجــع« عــن موقفــه، أو »انقــاب« في فكــره، ولكــنّ الحقيقــة أنّ ذلــك لم يكــن إلا صفعــة إيقــاظ أو صفعــة معنويــة تعيــد الذاهــل 
إلى رشــده. هــل لــدى أحــد شــكٌّ في وطنيــة الــردّوني، أو حبّــه لليمــن أو للمدينــة الــي عــاش فيهــا )صنعــاء( حــى يقــول وســط جمــع غفــر مــن 

شــعراء العــرب:

البردوني وسبتمبر

أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

لُّ والجربُ ماذا أحدّث عن صنعاءَ يا أبتي * مليحةٌ عاشقاها: السُّ
قــال مــا قالــه لأمريــن اثنــن، الأوّل كمــا يقــول إخواننــا الســوريون: »العتــب ع قــدّ 
المحبــة«، فالشــاعر ينفجــر غضبــا علــى قــدر محبتــه، ولأن حبّــه لصنعــاء ولليمــن 
كبــر فــإن غضبــه مــن أيّ شــيء قــد يــراه في غــر صالحهــا ســيكون كبــرًا كذلــك. 
الثــاني أنّ الــردّوني لم يكــن مــن نــوع »الشــعراء المداهنــن« الذيــن يغلّفــون كلامهــم 
بالتلميــح، أو يحجمــون عــن قــول رأيهــم في شــخص أو في أمــر مــا لشــعورهم 
بالحــرج. لم يكــن الراحــل مــن هــذا النــوع لا في شــعره ولا في نثــره. كان يقــول مــا 

يريــد قولــه ولا يخشــى في الحــقّ لومــة لائــم.
ألم يقل في قصيدته الشهيرة المعنونة بـ)ذات يوم(:

أفقنا على فجر يوم صبي * فيا ضحوات المنى أطربي
أتدرين يا شمس ماذا جرى * سلبنا الدجى فجرنا المختبي

ويتابع إلى أن يصل إلى قوله:
عهــدٌ  وأشــرق   * البغــي  كعــرض  زمــانٌ  فولّــى 

النــي كقلــب 
ــك الغضــب الناجــم  ــون ذل ــد يك وق

في  أوضــح  الحــبّ  عــن 
ســنين«  »حكايــة  قصيــدة 
الراحــل  بهــا  رثــى  الــي 

محمــد  الشــهيد  العظيــم 
في  الزبــري  محمــود 
جــدا،  طويلــة  قصيــدة 

ومتعــددة القــوافي، مســتعرضا تاريخــا طويــا مــن الخيانــة، والخــذلان منــذ القِــدم 
حــى لحظــة مــوت الزبــري وكتابــة القصيــدة، ومــن هــذه القصيــدة نلمــس صــدق 

كهــذا: مقطــع  في  مشــاعره 
دُّ الخجولُ مَنْ ماتَ؟ واسْتَحْيا السؤالُ وأطرقَ الرَّ

جُ؟ بَلْ هُنَا شعبٌ قتيلُ ( الُمضرَّ أهُنَا )الزبيريُّ
هولُ وأعادتِ القِمَمُ الحكايةَ واستعادتْها السُّ

من ذا انطوى؟ علّمٌ خيوطُ نسيجِه الألُم البتولُ
مــا زال الــكلام عــن الراحــل الكبــر في بدايتــه لكــنّ »رئيــس التحريــر« ينظــر إلّي 
ــا يهــدّد أن يقــصّ  شــزرًا بعــد أن تجــاوزت المســاحة المخصصــة، وأرى في يــده مقصًّ

بــه مــا زاد عــن الــازم في مقالــي، فاسمحــوا لي أن أتوقّــف هنــا.




